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ننضمن مقتل اللك طوران شاه آخسر 
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كصر »> وهي اول ملكة في الاسلام 


5* 


موود 


2 0 


ابطال الرواية 


بر شجرة الدر : زوجة الملك الصالح 

بد شوكار : جارية شجرة الدر 

بد عز البين يبك القتركماني : قائد الجيش 

بر ركن الدبن ببسرس : أحد أمراء الجيش 

بد سلافة التتركية : جارية املك الصالح 

بر سحيان : تاجر اقمشة من بغداد 

بير ااسنتعصم بالله : آخر الخلفاء العباسيين ببغداد 
بر الامي احمد (ابو بكر) : ولي عهد المستعصم بالله 

بر هولاكو التتري : حفيد جانكيز خان 


ير مؤيد الدين بن العلقمي : وزير المستعصم بالله 


مراجع رواية شجرة الدر 


هذه المراجم هي التي اعتمد عليها المؤلف في سرد حوادث الرواية» 
وكان شديد الحرص على ان تكون وقائعها الرئيسية صحيحة 


لو حسن المحاضرة للأسيوطي به سيرة الملوك 

جر تاريخ ابن اباس معجم .ياقوت 

جر الهلال ممجلد ١.‏ . عل تاريخ ابن جبير 

جو تاريخ الفخري تاريخ مصر الحديث لجرجي 
زيدان 


ات 


فذلكة تاريخية 


فرغنا من رواية صلائح الدين وقد دخلت مصر في حوزته » وبنى بها 
قلعة القاهرة وحعلها كرسي ملكه ؛ ثم توارثما السلاطين من اولاده 
واخوته وأولادهم وأحفادهم » واقتسموا فيما ينهم ملك مصر والشام * 
حتى افضت السلطتة بمصر سنة بس هه الى الملك الصالح بن الكامل » 
فأكثر من افتناء المماليك الانراك » وجمع منهم نحو ألف مملوك بنى لهم 
قلعة في جزيرة الروضة أسكتهم فيها وجعلها سرير ملكه بدلا من قلعة 
القاهرة ونقل الها اهله وحاشيته ومماليكه ٠‏ 

وفي انامه حمل الصليبيون على مصر بقيادة لويس الناسع ملك 
فرنسا 6 وكان الملك الصالح مرشا قما علم بأمر هذه الحملة ' حتى أمر 
بالتجنيد والاستعداد للحرب ؛ لكن الصليبيين استولو! على دمياط بخيانة 
وخلفه ابنه غياث الدين طوران شاه ؛ الذي لقب بالملك المعظم » ولكن 


ن 


النفوذ كان لشحرة الدر احدى جواري الملك الصالح » وهي التي دبرت 
أمور الدولة بعده » وكتمت موته حتى جاءوا بابنه غياث الدين من سورية 
وباعوه سنة 4 ه ٠,‏ 

وعاد المصريون لمحارية الصليبيين » ففازوا وردوهم على أعقابهم بعد 
معارك شديدة » وآسروا الملك لويس التاسع وكثيرا من ضباطه وجنده ٠‏ 

ووقم الخلاف بعد ذلك بين رجال الملك المعظم غياث ! بن » ومماليك 
ابه الملك الصالح » فخرج هؤلاء المماليك عليه » فخاف وأراد الفرار » 
ولكنهم قبضوا عليه وقتلؤه 5 شر قتلة قرب فارسكور » ثم أجمعوا امرهم 
على مبابعة شحرة الدر » وهي أول أمرأة 'تولات الملك في الاسلام ٠‏ وقام 
التنازع على السيادة يبنها وبين بعض الامراء المماليك » وبين بقية الدولة 
الايوبية وغيرهم من طلاب السيادة » وأفضت السلطة اخيرا الى المماليك 
الاتراك وتوارثوها » وفي ايامهم سطا التثر على بغداد بقيادة هولاكو , 
وقتلوا الخليفة المستعصم » واتتقلت الخلافة الى مصر مما سترى تفصيله 
في هذه الرواية ان شاء الله ٠‏ 


كد 


في جزيرة الروضة 


ب ما أجمل ضوء القمر با شنوكار 
ب أنه جميل ,نا سيدتي » وليس احمل منه الا الجلوس بين يديك 


والتمتع بحدثك ٠‏ 


ب انك تنطلقينتي با شوكار ولا تقولين الحق ٠‏ من منا اكثر تمتعا 
بصاحبتها : أأنا وليس في حديثي الا المتاعب والمشاكل السياشية ؟ه ام 
انت وقد وهبك الله كل ما تتطلبه الغانيات من الجمال والذكاء ورخامة 
الصوت ولطف العشرة ؟ه وأنت فى مقتبل العمر وأنا فى حدود الكهولة. 
وقد اناخ علي الدهر بأثقاله ومشاكله ٠‏ 

فخجلت شوكار من هذا الاطراء وبادرت الى الجواب قائلة : «العفو 
يا سيدتي » انك تخجلينني بهذا الاطراء.» ومن اكون انا حتى أعد شيئا 
مذكورا بجائن مؤلاتي شير الندرء معطة املك الشالع ب رسكيه 
الله # وآم والده ؟ وقد خصك الله بمواهب لم يخص بها احدا مسن 
البشر سواك ٠‏ ليس في النساء يا سيدتي امرآة تطمع في بعض ما نلتهء 
زادك الله رفعة و »٠*٠‏ 

فبادرت شحرة الدر الى قطع حديث جاريتها شوكار بأن وضعت 
يدها على فمها بلطف وهي تبتسم لها » وفي ابتسامها انقباض ؛ وقد 
ابرقت عيناها من عظم التفكير » ثم تنهسدت تتنهدا عميقا وقالت : 
"تحسد ينئي على ما تنوهمينه في" من رذعة القدر ؟ء من هنا بأني سبب 
شقامي» ٠‏ قالت ذلك وأطرقت وهي مقطبة الوجه » فتهيبت شوكار النظر 
اليها » ولم تجبها ٠‏ 

وكانت شحرة الدر جالسة على مقعد من الابنوس : في شرفة بأحد 
قصور الملك الصالح التي بناها في جزيرة الروضة ؛ تطل على مجسرى 
النيل الى مسافة بعيدة ٠‏ وجزيرة الروضة من اجمل جزر اليل بين مصر 
القدية والجيرة » وطلما اتخذها للملوك متنزها » وقد جملها مولاها الملك 
: الصالح سريرا لملكه بدلا من القلعة حيث كان أسلافه يقييون + وأنشأ في 
هذه الجزيرة قلعة فخمة عرفت بقلعة المقياس » نسبة الى مقياس قديم 
للنيل » وسموها ايضا قلعة الروضة او القلعة الصالحية ٠‏ وكان فسي 
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موضع هذه القلعة ابنية كثيرة فيها القصور والمساجد والمعابذ » ودور 
الصناعة ليتاء السفن » والهودج الذي باه الآمر بأحكام الله الفاطمسي 
لحارنته ٠‏ واشتهر أمره + فهدم املك الصالح كل هذه الآبنية »© وشى 
القلعة مكانها » وآنفق فيها أموالا طائلة ٠‏ وهي جملة ما بناه قصور 
ومسجد ؛ نقل اليها العسد والاساطين الصواذ والجرانيت والرخام مسن 
الهياكل القديمة . وغرس قيها الاشجار والرياحين ٠‏ وبنى فيها ستين برجا 
شحنها بالاسلحة وآلات الحرب وما يحتاج اليه من الغلا والاقوات 
خوفا من محاصرة الافرنج » لانهم كانوا على عزم غزو مصر ٠‏ وبالغ في 
اتقان تلك الابنية حتى قيل ان الحجر الواحد من أحجارها كلفه دينارا ٠‏ 
وكان ريقف بنفسه ويرتب العمل . فلما تم بناؤها تقل اليها اهله ونساءه 
وجواريه ؛ وفرق قيها مماليكه » وعددهم نحو الف مملوك ٠‏ وأنتشاأً 
خارج القلعة بناء عظيما جمع فيه اصناف الوحوش من الاسيود والنمور 
وغيرها ٠‏ 

وكانت شجرة الدر في جملة جواريه » وقد انجبت ولدا اسمه <ايل» 
فقربها منه » كما كانت هي على جانب عظيم م ن الدهاء والذكاء » فنالكت 
نفوذا عظيما عنده ٠‏ لا بات فى السو ١‏ اه كنمت أمره د 
وقامت بأمور الدولة » وكانت توقع عى الاوامر توقيعه خونا من الفشل 
وهم في حرب مع الصليبيين ٠‏ لكنها أسرت الخبر الى كيار الامراء » 
ع ا و1 0 
الامراء الى غياث الدين بن الملك الصالح فاستقدموه من حصن كيفا 
وولوه عليهم وواصلوا محارية الصليبيين ٠‏ 

أما شجرة الدر فانها عادت الى تلك القلعة وأقامت فيها » وفسي 
خاطرها اشياء لم تطلع عليها احدا » ورغم ثقتها النظيسة بشوكار 
تفاتحها بشيء منها ٠‏ وفي تالك الليلة المقمرة جاشت أشجانهما وأرقت 
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لسبب تعلمه هي ولا يعلمه سواها ٠‏ وكانت كثيرة الاستئناس بشوكار 
جاريتها » وهي جميلة الطلعة رخيمة الصوت تتقن العزف على العود ٠‏ 
فلما أرقت دعتها اليها للاستئناس بها واللهو بصوتها ٠‏ واتشحت شحرة 
الدر شوب بسيط » والتفت بمطرف من الخز » وجلست على الشرفة 
وأطلت على مجرى النيل » وقد سكنت الطبيعة وهدأ النسيم الا ما يعبث 
منه بشعرها المرسل على ظهرها وقد ضمته وأرسلته بلا اعتناء ٠‏ ولام 
تحسن ارتداء مطرفها » حتى ليخيل الى الناظر اليها انها في شاغل مهم » 
ناهيك بما في عينيها من دلائل القلق حتى بكاد الشرر بتطاير منهما لفرط 
ما جاش فى خاطرها من البلبلة » وهي امرأة ليست كسائر النساء » فلها 
قلب الرجل ومطامع كبار الرجال ء اذا عزمت على امر فلا تبالي ما يقف 
في سبيلها من العقبات لانها تذللها بأبة وسيلة كانت ؛ كما يفعل عظماء 
الرجال وأرباب المطامع ٠‏ 

وكانت شوكار جاريتها الخاصة فتاة تركية مثلها ما زالت في مقتبل 
العمر » فاحيتها واتخذتها مستودع أخبارها واسرارها ٠‏ وان كانت لفرط 
دهائها لا تفتتح قلبها لاحد او تآمنه على أسرارها المهمة » ولذلك كان 
كبار المماليك يهابونها ويحسبون لها حسابا » وقد استوات على قلوبهم 
تهيبا واعجابا ٠‏ 

اع« ب« 

خرجت شحرة الدر لك الليلة من قصر الملك الصالح اجمل قصور 
تلك الجزيرة وأثمنها رياشا وزخرفا » ومعها جاريتها شوكار ٠‏ ومشت 
في ممر مسقوف يودي الى شرفة تطل على النيل » فجلست على أريكة 
منشاة بالديباج المزركش » وجاريتها تعزف على العود وتغني لها اصواتا 
تعودت ان تطلب اليها انشادها » وهي مستغرقة في هواجسها تنظر الى 
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النيل وهو يبدو كالفضة اللامعة من 'تكسر نور القمر على سطحه ٠‏ ولولا 
ما يتخلل بياضه من التموج والارتعاش لم تشك انه فضة خالصة ؛ او 
انه مرآة صافية » وكانت مراياهم تصنع من الفضة المصقولة بدل 
الزجاج اليوم ٠‏ 

وكآنها احست بطول سكونها واشتعالها عن غناء شوكار ه قأحالت 
بصرها في الضفة المقابلة من النيل في بر الجيزة » وقد بدت فيها النخيل 
صفوفا آرسلت رؤوسها في النضاء كأنها أسراب من العذارى يحملسن 
المظلات وقد وردن الماء » فلما اشرفن على ضفاف النيل تهيبن فو من 
خاشعات ينظرن الى مجراه + وبانت ظلال النخيل في الماء . وأكسيها 
النبل حركة اهتزازية كأن اولئك العذارى نزان للاغتسال فارتمدت 
ناض بق البرد اوامق انهاه ف وفزاء الخيل تراد اليزعاف كاننيا 
جبلان وقد اتنصرا على طوارىء الحدثان » فارادت شجرة الدر ان توهم 
جاررتها انها سكتت تهيبا للطبيعة الجميلة فقالت لها : «ما اجمل ضوء 
القمر يا شوكار !» 

فسرت شوكار لان سيدتها قد سرى عنها » وزادت امتئانا لما سمعث 
اطراءها صوتها ٠‏ لكنها ما ليثت ان رآأتها عادت الى الانقباض وآخذت 
نشسكو من حالها ؛ وان ما تغيطها .عليه من النعيم اننا هو سبب شقائها ٠‏ 
فانقبضت نفس شوكار » وألقت العود من يدها » وتقدمت حتى جثت 
عند قدمى سيدتها » وقيات ركبتها وقالت : دما الذي يشغلك يا سيدتي؟ 
وهل انت لا تثقين بي » مع اني مستودع اسرارك ؛ وليس لي شاغفل 
سواك ؟ » 

وشرقت بريقها من غظم التآثر ؛ فاتسمت شجرة الدر لها ووضعت 
يدها على رأسها وجعلت تعبث بشعر الفتاة وبوجهها كأنها شاب يداعب 
فتاة يحبها ٠‏ وشوكار مطرقة يلذ لها ذلك لانه دليل ارتياح مولاتها اليها 
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وهان على شجرة الدر ان تصارح جاريتها بعض هواحسها » وهلي 
تحسيها خالية الذهن من امرها » وتحسب سرها مكتوما عنها كلل 
الكتمان » وذلك من الاوهام الشائعة عند اصحاب الاسرار ٠‏ يكتم المحب 
حبه » ويلذ له كتمانه » لتوهيه انه لا بعلم به احد سوى حبيبه ٠‏ وقد 
يكون ذلك الحب حديث الجيران والخدم ليل نهار » وقس على ذلك اكثر 
الاسرار ولاسيما ما كان منها تعلق بالعامة » فانه لا يخفى عليهم » لكنهم 
يسكتون عنه فيتوهم صاحبه انه سر مغلق على الناس كافة ٠‏ وهب انه 
بخفي على الجيران فهو لا يخفي على الخدم والجواري لان هؤلاء لا 
شاغل لهم غير استطلاع الاسرار والتوسع فيها والتكهن بما يكون من 
امرها : لكنهم في الغالب يشوهون الحقيقة بما تصوره لهم افكارهم 
وميولهم ٠‏ 

فكانت شوكار على بينة من هواجس سيدتها وان لم تصب الحقيقة 
تماما » لكنها تجاهلت وطلبت الى شحرة الدر ان تكاشها بسرها ٠‏ فقالت 
لها شجرة الدر : «لست اخفى عليك سرا كما تعلمين » لكن ما أكتمه ليس 
مما يهمك الاطلاع عليه» ٠‏ 

فقالت : «لا اطلب الاطلاع عليه لانه يهمني » لكنني اطاب ذلك لعلمي 
ان الانسان اذا اشتكى ما يكابده لشخص يحبه ورثق به » فان وطأة ذلك 
السر تخف عنه) ٠‏ 

فضحكت شحرة الدر على سبيل المداعبة وقالت : «يظهر يا بنية انك 
قد جربت الاسرار ولذة المكاشفة) ٠‏ 

فأطرقت خجلا وقالت : «ليس عندي اسرار أكثمها او أبوح بها ه 
وليست اسراري مما يصح الاهتمام به * لكني أعرف ذلك عن سواي » 
فهل انا مخطئة ها سيدني ؟» 

قالت : «كلاء انلك تقولين الصواب ٠‏ ولكن دعينا من ذلك الان 
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واطربينا بشيء من غنائك الرخيم» ٠‏ 

لم تبر شوكار ذلك الرفض مقصودا لانها قرات عتكسه في عيني 
سيدتها شجرة الدر ‏ والعينان أصدق من اللسان فاستأنفت الكلام 
قائلة : «اني طوع ارادتك يا سيدني » لكنني احب تخفيف قلقك» ٠‏ 

فأحبت شجرة الدر ان تكون جارتتها الرادئة بالحديث فقالت لها : 
«ماذا تظنين سبب قلقي ؟» 

قالت : «من اين لي ان أعلم ذلك ؟. ليس فيما أعلمه من أحوالك الا 
ما يوجب السرور والفخر » حتى فيما له علاقة بالقاب ».أعلم انك. قد نلت 
منه ما لم بنله شواك ٠‏ ان الامراء كافة يتتمئنون رضاك » ويعدون التفاتك 
نعمة ٠‏ ويكفي لاكتساب قاب احدهم ان تنظري له نظرة رضا ء على انك 
في غنى عن ذلك بموقعك الجميل من قلب مولاي عز الدير أببك » وهو 
كبير الامراء » ونتمتى لفتة منكربوءء » 

قلما سمعت شجرة الدر اسم عز الدين تصاعد الدم الى وجتتيها » 
وقطعت كلام جاريتها وهي تظهر عدم الاهتمام وقالت : «ليس هذا الامر 
مما يهتم له آمثالي ,با شوكار ؛ وانما هو للفتيات أمثالك) ٠‏ 


#* # * 


وأظهرت شوكار انها صدقت سيدتها » مع انها تعلم حق العام بين 
بينها وبين عز الدين أببيك لتركمائي كبي. الانزاك من صلات الحبة, * 
حولت كلامها الى موضوع آخر وقالت : «اصفحي با ير 
واغفري لي خطئي » فلعل شواغلك تنعلق بأحوال الدولة » على أثر وفاذ 
سيدي الملك الصالح رحمه الله» + 

قابتدرتها شجرة الدر قائلة : ونعم ٠‏ نعماء انها تتعلق بما نحن فيه 
من الخطر؛ والحرب قائمة يننا وى بين الافرنج في المنصورة وفارسكور» ٠‏ 
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فقالت : «ولكن الاخبار الواردة علينا حسنة على ما أعلم ٠‏ ألم يأثنا 
الطائثر مبشرا بالنصر » ثم حمل الينا الرسول خير اتتصار جنودنا على 
الفرنسيس »؛ وانهم قتلوا م: منهم ثلاثين الفا » وأسروا ملكهسم لويس » 
وجسوه في دار ابن لقمان ٠٠‏ ثم جاءنا رسول يحمل رسالة اخرى » 
وعليه توب .ملك الافراي :قنبية 4 رخو الخمل الاحمر بفرو ستجابسي 
وقلنسوة ا ل ل 
تظنين ذلك غير الواقم ؟» 

قالت : «بل هو الواقم 'عينه» + 

قالت : «اذن ما الذي يشلقك ,ا سيدتي ؟» 

فتنهدت وقاات : «لقد أحرجتني يا شوكار ء فلا بد من اطلاعك على 

بعض الخبر ٠‏ أن قلقي ليس خوفا من الافرنج فان جندنا كلهم أشداء 
ولاسيما هثؤلاء الاتراك الذين بنى لهم مولانا الملك الصالح هذه 
القلحة ‏ وقد ظهرت بسالتهم في الحرب التي ذكرتها ٠‏ ولكنني اخاف 
الانقسام بين جندنا من سوء تصرف الملك المعظم طوران شاه !» ٠‏ قالت 
ذلك وهزت رأسها هن الاسف ء 

فقالت شوكار : «هل تأذن مولانى بكلمة » وان كنت لا أفهم شب 
من أحوال الدولة ولا شأن لي بتديير المملكة ؟ أظتكم اخطاتم 
باستقدام هذا السلطان من حصن كيفا وتوليته السلطة ٠‏ وعندكم من 
الامراء من هو اكفا منه» ء 

فقالت : «ولكن الئاس لا يذعنون للسلطان الا اذا كان من الاسرة 
المالكة » أسرة آل أيوب » ولولا ذلك لهان الامر ء واو كان طوران شاه 
هذا عاقلا لاستقام الامر : ولكنه غلام جاهل أحمق يشرب الخمر » فاذا 
سكر قعل ما لا يفعلة الاحلفال ٠ ٠‏ بلغتي انه يصف الششموع في الليل امامه» 
وبأخذ السيف بيده ويضرب به تلك الشموع ويقول : زهكذا أفمل 
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بالمماليك البحرية) + يعني مماليكنا الاترلك ٠‏ وما برح منذ جاءنا ب ولم 
يمض عليه شهران ‏ يفضل مماليكه الاكراد الذين ائوا معه على مماليكتاء 
ويعرض بذلك في مجالسه » مع ان النصر في حروب الافرنج انما كان 
بفضل أبطالنا » ولاسيما عز الدين أيبك وركن الدين بيبرس وسيف الدين 
قطز وأمثالهم ٠‏ فأخاف ان يطول النزاع ويغتنم العدو تفرقنا فيكر علينا !» 
وسكتت لحظة وهي مطرقة » ثم بلعت ريقها واستائفت الحديث قائلة م 
«ولكنني ديرت تدبيرا اذا أفلح سلمنا من الخطر !» ٠‏ سم نهضت » 
وأظهرت انها في شاغل خوفا من ان نستزيدها شوكار بيبانا وهي لا تريد 
كشيف ذلك التديير لها ء 

ادركت شوكار غرض سيدتها » لكنها تشاغلت باصلاح العود وضي 
تنظر الى النيل ٠‏ لكنها ما لبثت ان احظت عن بعد اضطراب صفحة الماء » 
فتطلعت فاذا هي ترى شيحا كبيرا سابحا قادما من الشسمال » ولم تثمالك 
حين تبينته ان صاحت : «هذه سفينة قادمة الينا + لا بد لقدومها فى هذا 
الليل من امر مهم !» 1 

وكانت شجرة الدر تنشافل باصلاح شعرها » فلما سبمعت صيحة 
شوكار التفتت نحو السفينة وصاحث : «هذه عشارية عر الدين ما الذي 
جاءنا به با ترى من الاخبار 5» ٠‏ قالت ذلك وهرولت وهي تلتسف 
بالمطرف » وتبعتها شوكار في مثل دهشتها نحو المرفا ٠.‏ 

وكان للروضة مرف جميل تقف عنده السفن منذ كانت فيهما دار 
الصناعة ؛ ومن هذا المرفأ الى داخل القلعة طريق مختصر ٠‏ لكن شجرة 
الدر ب بعد أن دفعتها الدهشة الى طلب المرقا ب عادت الى رشدهما 
وتراجعت » وأظلهرت انها ذاهبة الى الايوان الكبير الذي كان الملك الصاح 
يستقبل فيه الوفود والامراء والوزراء ٠‏ 


# اكد 
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كان ذلك الايوان من افخر الابنية » بذل الصالح جهده في اتقانه 
وزخرفته » وهو قاعة كبيرة قائمة على اساطين الرخام : وقد زين سقفها 
بالصور المذهبة والنقوش من النوع المعروف بالمقرنص » وعلى جدرانها 
كنابة جميلة بصفائ الذهب والرخام الأبنوسي والكافوري والمجزع 3 
مما يبهج النفوس ويستوقف الابصار ٠‏ 

ولم تدخل شجرة الدر هذا الايوان منذ شهرين وبعض الشهر بعد ان 
توفي الملك الصالح » فاضطرت لاخفاء اضطرابها ان تنزل اليه » فأمرت 
بعض الخصيان ان يفتحه » ودخلت وشوكار وراءها وقد ادركت قلقها 
وتوهمت انها تردد الخلوة هناك فتراجعت عند الباب وقالت : «أستأذن 
فى الانصراف يا سيدتي» ٠‏ 
1 قالت : «دالى اين 6 ٠‏ قالت : «الى حيث تأرين ٠‏ وائما اخاف ان 
يكون في وجودي ما يثقل عليك) ٠‏ : 

فأشارت اليها ان تدخل وقالت : «تعالي يا شوكار ٠‏ لا ينبغي ان 
اخفي عليك شيئا» ٠‏ فدخلت ؛ وجلست شجرة الدر على سرير من الذهب 
في صدر الايوان كان يجلس عليه الملك الصالح : وأشارت الى شوكار 
حلست غلى كرسي مذهب بين بديها » وقد أضيء الادوان بالشموع 
وظهرت تقوشه الجسيلة ٠‏ وتاملت شوكار في سيدتها وهي جالسة علسى 
سرير الملك وضحكت ؛ فلحظت شجرة الدر ضحكها وسألتها : دما بالك 
تضحكين با شوكار ؟» ٠.‏ قالت ؛ «اني مسرورة يا سيدتي من جلوسك 
هنا » وقد استفرت به خيرا ٠‏ ان هذا مجلس لائق بك !» 

فخفق قلب شجرة الدر لهذه البشرى » لانها كانت راغبة في السيادة» 
وهي اهل لها » لكنها انكرت ذلك على شو كار :واظيرت: انها تعد 
هذا الامر وانها ليست اهلا له » وشغلت نفسها باستدعاء قيتم تلك الداره 
خلما حضر أمرته ان يذهب الى المرقاً » واذا حجاء احد برسالة فليأت بها 
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اليها قى ذلك الابوان » 

وجلست وهي نظهر الجلد ؛ لكنها كانت على مثل الجمر من القلق ٠‏ 
وجلست شوكار بين يديها تشاغلها بالحديث عدا في تلك القاعة مسن 
التحف + وما أتفقه الملك الصالح في ملك الابنية » وهذه نظهر الاهتمام 
با موضوع وتقص عليها ما رأته من عناية الملك الصالح باتقان ذلك البناءه 

وتيا هما فى “ذلك :آذ سمت عدر الدن عسوت القن نس 
فعلمت انه اشارة وصول السفيئة الى المرفا » فخفق قلبها وظهر القلق فى 
وجهها واحظت شوكار ذلك ولكنها تجاهلته ٠‏ ولم دمض وقت يسير حتى 
جاء الغلام يقول : دان الامير ركن الدين برس بالباب» ٠‏ 

فقالك شحرة الدر : «ليدخل» ٠‏ 

فدخل شاب طويل القامة » قد تزمل بعباءة تغطيه كله » ثم نسزع 
العباءة فاذا هو جميل الخلقة صبوح الوحجه عليه هيبة الشيوخ ونضارة 
الشباب » لم نتجاوز عمره بومئذ م سنة 4 وعليه الدرع والخوذة كانه 
في ساحة الحرب التي قدم منها ٠‏ فلما دخل حبى شجرة الدر تحية لم 
تحي بمثلها من قبل + ففهست ما عناه لكنها تجاهلت وقالت : «ما وراءك 
با ركن الدرين ؟» 

فالتفت يمينا وشمالا كأنه بحاذر ان يسمعه احد ٠‏ فأدركت انه يبحمل 
سرا لا يحب ان يغوه به جهارا »فأشارت الى الخدم بالخروج واحتتفظت 
شوكار » وأشارت اليه ان يتقدم نحوها » فتقدم فقالت : «ما وراءك ايها 
الامير الشاب ؟ قل ولا بأس من وجود عزيزتي شوكار » بل لا بد من 
وحجودها فهى التى طالما أعجبت شهامتك ؛ قل ٠‏ ما وراءك ؟» 

فاستغربت شوكار ما روته شجرة الدر عنها من انها معجبة بركنن 
الدين » ولم تجد باعثا على ذلك في تلك الساعة فسكتت » واتجهت 
بكلتيها لسماع ما يلقيه ركن الدين ٠‏ اما هو فلما سمع قول شجرة الدر 
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عن اعجاب شوكار به التفت اليها فوجدها في غاية الجمال واللطف » وفي 
و ل د ا ار 
ذلك كان شائعا في القصر ٠‏ لكنه توجه نحو شجرة الدر وقال : « 
ورائي امرا ذا بال وخبرا مهما لا ادري أيسر مؤلاتي ام يسوءها» ٠‏ 

فأجفات ونظرت في عينيه باهتمام وقالت : «قل ما هو +٠١‏ ولا يهمك 
ساءني ام سرني » فاني لا أتوقع من هذه الدئيا سلامة» ٠‏ 

فقال : دان الملك المعظم طوران شاه بن مولانا الملك الصالح قد لاقى 
أجله في هذا الصباح » وبحثني مو لاي الامير عز الدين أببك لأنقل هذا 
الخبر اليك ريشما يصل هو الى هنا في صباح الغد » ولم يشا ان يرسله 
مع الطائر مبالغة في الكتمان » لكنه دقع الي هذه البطاقة الصغفيرة 
مختلومة » وأمرني ان أدفعها اليك بدا بيد» ٠‏ قال ذلك واستخرج مسن 
حيبه بطاقة دفعها اليها ٠‏ 

فلما سمعت شحرة الدر بموت طوران شاه بانت الدهشة فسي 
عينيها » لكنها تجلدت وتنتاولت البطاقة وفضتها » واقتربت من المصباح 
وقرآتها فاذا فيها : «أما بعد فاني مسرع في ارسال البشارة بذهاب ذلك 
ا ل 0 

س البندقداري حامل هذه البطاقة اليك ٠‏ وقد كان لهذا الامسير 

0 الاكبر من العمل في هذا السيل وهو يستحق التفاقك ٠‏ وعندي 

خبر آخر سأئلوه عليك في الفد شفاها ان شاء الله » ٠‏ 

عات الات نحيها رعانت الن خط رقن الدين كأنها لم تقراً 
شيئا فقالت : «أأنت على ثقة 'من قتل الملك المعظم ؟» 

قال : «نعم يا سيدتي ٠‏ كل الثقة» ٠‏ 

قالت : «هل قتل سرا ؟»6 

قال : «كلا با سيدتي ؛ انه فقتل جهارا» ٠‏ قالت : «من قتله ؟» 
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قال : دنحن قتلناه » لانه لم .ترك للصالح مكانا » وقد بالغ سي 
الطيش والهوج » وكرر مغاضيتنا وأسمعنا الاهانة » ولم يعجبه المماليك 
البحريون » مماليك ابه الملك الصالح » وكلما ذكروا امامه استخف بهم » 
مع انهم اصحاب السيف حماة هذه الدولة ٠٠‏ وهم الذين ردوا الافرئج 
عن هذه البلاد ٠‏ وقد صور له طيمشمه انه الفاعل لما يريد : وائنا حشرات لا 
يعنند بناه حتتى باخنا انه كان يصف الشموع ويأخد رؤوسها بالسيف ويقول 
انه هكذا سيفعل بنا ه وقد صبرئا على ذلك » حتى بلعْنا ان هذا لا يرضى 
مولاتنا أم ولد الملك الصالح رحمه الله » فاضمرنا له السوء ؛ فلما كان 
صباح اليوم جلس في موكبه والامراء والاكراد وأصحابه بين يديه » 
وركووس النواب واقفون امامه بعصى كسيت بالذهب » كأنه يقول لنا اني 
سلطائكم رغم أتفكم ٠‏ فصبرنا عليه حتى مضى الموكب وبق وحده 
وحضر السماط فجلس عليه على العادة » فتقدم اليه جماعة منا بأيديهم 
السيوف وضربوه على اصايعه فقطعوها » فقام وهرب ودخسل اليرج 
الخشبي » وأغلق عليه بابه » فأطلقنا النار على البرج » فخرج منه وألقى 
تفسه في البحر وصار سبح فيه والنشاب بأخذه من كل ناحية وهمو 
يقول : (خذوا ملككم ودعوني أرجع الى حصن كيفا) » فلم يفثه احد ٠‏ 
وما زال على ذلك حتى قتل » فكأنه مات حريقا غريقا قتيلا ؛ فاخرجناه 
من البحر وتركئاه على الصعيد وسيبقى كذلك حتى لا يعرف له قبر» ٠‏ 

* # 

كان ركن الدين بقص خبر مقتل طورانل شاه » وشحرة الدر مصغية 
لا تبدي حراكا » لكن الاهتمام باد في عينيهاء فلما فرغ من كلامه قالت: 
دمات طوران شاه ! رحمه الله » انه اخطا في تصرفه ولم بحسن سياسة 
الملك الذي اعطيناه اياه ٠‏ وكل من لا يسوس الملك يخلعه |» ٠‏ قم 
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نظرت الى ركن الدين وقالت : «وهل عندك خبر اخر غير هذا ؟» 

قال : «عندي خبر سيتلوه عليك مولاي الامير عز الدين أيبك في 
صباح الغد © ٠‏ 

قالت : «لعله خبر مهم ؟» 

قال وهو يبتسم : «أظنه كذلك» ٠‏ 

فأدركت شيئا من مراده لكنها حولت الحديث وقالت : «لم تخبرني 
عن القواد الابطال الذين فتكوا بالملك المعظم ٠‏ هل انت منهم ؟» 

قال : «نعم اني أصغرهم شأنا » وقد فعلت ذلك بأمر مولاي الامير 
عر الدين» ٠‏ 

فأعجيها تواضعه واحتشامه فقالت : «اراك تتنصل كانك تعد هذا 
العمل جرسسة وعارا ٠٠‏ انه عمل عظيم يحق لك الافتخار به » وقد نجيت 
البلاد من الخراب » لان هذا الملك لم يكن اهلا للسلطة » ولو طال مكثه 
في هذا امنصب لجر عليئا الدمار ٠‏ فلا تخف » وقد أنباني عز الدين 
بيلائك : وآنا طالما توسمت فبك اليسالة والاقدام » سكو لك شأن 
عظيم » فاذا صدق تنوسسي فيك أهدنتك آثمن ما عندي» ٠‏ قالت ذلك 
ونظرت الى شوكار وضحكت » فأدركت شوكار غرضها فغلب عليها 
الحياء لانها لم يخطر ببالها حب احد ء وقد كفاها من نعم المولى ان تكون 
حائزة رضا سيدتها شجرة الدر » فلما سمعت تلميحها تصاعد الدم الى 
وجنتنيها وأطرقت » وودت لو انها بالنقاب لتغطي وجهها » ولكنها لم تكن 
تتنقب بين أيدي الامراء ٠‏ 

أما ركن الدين بببرس فأعجبه اطراء شجرة الدر شجاعته » وكان 
يسمع بحسن شوكار ولطفها وجمال صوتها ولم يكن نتوقع ان بأني ,بوم 
يثالها فيه » فلما رأى شجرة الدر اث شترطت في نيلها ان يصدق 'نوسمها فيه 
لم يدر بماذا يجيب » فقال أخيرا : «أشكر لمولاتي حسن ظنها بعبدها » 
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وأرجو ان اكون اهلا لثقتها ٠‏ اووالاع اورم وري 
به » وأفديها بروحي» ٠‏ 

ففرحت شجرة الدر بهذا التصريح لانها انما ارادت ان تكون طوع 
ارادتها لتستخدمه في أغراضها لما رأته فيه من البسالة ورباطة الجأش ٠‏ 

ولا سمعت شؤكار جواب ركن الدين أحست بشيء لم تحس بمثله 
قبلا » وبان التأثر في عينيها » وخفق قلبها خفقانا لم تعرفه من قبل ٠‏ 
لكنها اطرقت وظلت ساكتة ٠‏ 

وأما شجرة الدر فقد سرها ما وفقت اليه من مقتل الملك المعظم » اذ 
هي التي أمرت المماليك ان يقتلوه » ولولا ذلك لم بجسروا على قثله ٠‏ 
وقد أغراهم على ذلك عز الدين أبيك حبيبها » وهو كبير قواد المماليك ٠‏ 
وكان لركن الدين سبرس اليد الطولى فى هذا العمل » وكانت قد سمعت 
من عن الدين عن بسالته وتفائيه فى طاعته وطاعتها فآرادت ان تزيد 
اخلاصه فى طاعتها فوعدته بشوكار ٠‏ فلما لحظت تعلق آماله بها تحركت 
في مجالسها كأنها ارادت استئناف الحديث » فقالت : «ومتى يصل الينا 
الامير عز الدين ؟» 

قال : «أظنه يصل في صباح الغد ؛ وسياتي معه سائر الامراء 
والعسكر » وسيحدث تغبير عظيم في أمور الدولة ٠‏ وقد حفظ الامير 
عر الدين حق هذه البشارة لنفسه وهو كبيرنا ومولانا» * 

فضحكت شجرة الدر وهي تنهض عن السرير وقالت : «أظنك نلت 
جائئزة حسنة ٠‏ وانما ارجو ان تحقق ظني فيك يا ركن الدين» ٠‏ 

فآادرك انها تصرفه » فتحول وهو يلتفت الى شوكار لفتة الوداع وهي 
لا ترفع بصرها اليه » لكنها رأته ورآها وتفاهم النظران وتناجى القلبان»* 
وما أسرع تتاجيهما اذا توافقت الطباع ٠‏ 

خرج ركن الدين وقد شغله ذلك الوعد عن دهشة الخبر الذي حمله 


ع" 


من فارسكور الى القاهرة » وما يرجى أن يحدث من التغيير في أمور 


الات 


عز الدين ايبك 


مشت شجرة الدر ‏ بعد ان توارى ركن الدين ‏ نحو شوكار وهي 
نجر مطرفها وراءها » فنهضت لها احتراما » وأطرقت شكرأ » وهي لا 
تدري آأحسنت اليها بذلك الوعد ام اساءت ٠‏ ولم نستقر افكارهما 
لتحكم في الامر فانتدرتها شجرة الدر قائلة : «أرجو ان تكوني مسرورة 
من هذا النصيب يا شوكار» ٠‏ 

فرفعت بصرها والخجل يغشاه فرأت شحرة الدر تنظر اليها نظسر 
المداعب فأجابتها : «يظهر ان سيدتي ملت رفقتي 5 ٠‏ وضحكت ٠‏ 

فقالت شجرة الدر : «لا ء لكنني نظرت الى مستقبلك » فمن كانت 
في مثل ما انت فيه من الجمال والعلم ورخامة الصوت يجب ان تثال 
لي لس سو ره 
وله مستقبل مجيد ٠‏ فاذا اخطا ظني فيه ولم .يكن الرجل الذي أرضاه 
لك لا آأزوجك به ٠‏ لا تخافى انى شديدة الخيرة على مضلحتك لانك 
بمنزاة ولدي كما تعلمين ٠٠‏ والآآن ينبغي لنا ان نطلب الرقاك فقد تعبنا»ء 

فقالت شوكار : «ولكن التعب جاء بنتيجة ترضينها با سيدتي ٠.‏ ان 
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الرجل الذي كنا نشسكو منه قد مضى لسبيله وعادت الامور الى محارهاء 
فمن با ترى سستولى هذه السلطنة ؟ء أرجو ألا بعودوا الى بيت أبوب 
مرة اخرى ٠‏ .ان هثؤلاء قد مضت ايامهم ولكل ايام دولة ورجال» ٠‏ 

فأظلهرت شحرة الدر انها خالية الذهن من امر المستقبل » وانها تنوقم 
ان تعرف الحقيقة في الغد بعد مجيء عز الدين ٠‏ فاكبت شوكار على بد 
سيدتها وقلتها للوداع » فقيلت شجرة الدر رأسها ٠‏ 

وحالما خلت شجرة الدر بنفسها انصرفت من باب سري في الايوان الى 
قصرها وقد توسط اللبل » فلما صارت في غرفتها كان الخدم قد اناروهاء 
وهي في اجمل ما .تكون من الرياش ؛ وعلى جدرانها ستائر الديياج عليها 
الابيات الشعرية او الصور والنقوش بأزهى الالوان +٠‏ وما كادت تدخلها 
حتى استلقت على سربرها واستغرقت في هواجسها ؛ وجعلت نناجسي” 
نفسها قائلة : «قتلوا طوران شاه . لا اقامه الله وقد قتل بسعمى 
عز الدين حبيبي» ٠‏ ولا ذكرت اسمه تنهدت وقالت : «هو حبيبى لكنه 
سرير لا أظنه امينا في حبه ٠‏ وهتولاء الرجال لا يثومن جانبهم ٠‏ ما لي 
وله ؟! فليكن كما يشاء ٠‏ آلم ,يخدمني في هذا الامر ؟. ليس بعد قتل 
طوران شاه الا ان بعود الملك الى بدي ٠‏ هكذا وعدنى عر الدين فهل 
تراه قد بر بوعده ؟» فاذا صرت ملكة فانا اول ملكة في الاسلام ٠‏ 
وسأجازي عر الدين خيرا 'لانه أخلص فى خدمتى) ٠‏ 

قضت هربعا من الليل فى مثل هذه الهواجس » ولما نامت حلمت انها 
تولت الملك وقبضت على صواجانه » وذلك لفرط رغبتها فى الملك مهما 
يكلفها الوصول اليه » فانها من طلاب السيادة بأية وسيلة كانت وقد نبت 
ذلك في خاطرها منذ ولدث للصالح ابنها خليلا لعلمها انه سيكون وسيلة 
الى تحقيق مطامعها او انه يكون هو السلطان وهي الوصية عليه » لكنه 
توفي طفلا ٠‏ 
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وفي صباح اليوم التالي جاءتها الجارية الموكلة بتديير غرفتها وقالت : 
دان الامير عز الدين ابيك يتنظر في الايوان يا سيدتي» ٠‏ 

فنهضت وأصلحت من شأنها » وبذلت جهدها في الزينة لنظهر يبن 
ند حبيبها فى الخسل تالاتها + .ونه ده طبيمة النساء على الاجذال +' فكيف 
بسن تفلق على ذلك الل كراضا ا سانيا مهنا ليمت نويا مغللا سي 
اللون » وضفرت شعرها ضفائر قليلة ارسلت منها اثنتين الى جانب وجههاء 
وغطت رأسها بغطاء مرصع بحجارة كريمة فوق الجبين له ذيل مزركشس 
يغطي العنق من القفا حتى يسترسل على الظهر ٠‏ وقد تقلدت عقديسن 
احدهما من اللؤائو والآخر من العقيق وغيره » وتمنطقت بمنطقة مششيكها 
. من الذهب الرضح ‏ وعن امع كولها على ابوات اللمواة لا وال بببيا” 
ا فى بها و تزالة عناها لان السخر الى لوب 


كه 

وكان عز الدين أببك شعر بقوة تلك المرأة وسيطرتها على قلبه 
ويحبها حب تهيب واحترام لا حب شغف وتلهف ٠‏ وزاده رغبة فيها ما كان 
يعلمه من منزلتها عند الملك الصالح وتقدمها في داره ونفوذها عنده ٠‏ 
فتودد اليها وبادلته هي حبا بحب » وواقق ذلك هواها لانها مع مطامعها 
الواسعة لا حول لها » وهي امرأة لا تظمع في قيادة جند تستعين بهم في 
نيل أغراضها » فرأت فى ارتقاء عز الدين الى منصب كبير آمراء المماليك 
فائدة لها فاعاتته على نيل ذلك المنصب في زمن الملك الصالح » وهو لم 
يكن بهذا اللقمل لها + :وا عيطت ارح إخريا ماديا نا تيل 
طوران شاه لم يضيعها » وان كان قد فعل ذلك لمصلحته ايضا ٠‏ 

فلما أتم عمله امس أتفذ بعض الخبر مع ركن الدين واحتفظ ببقيته 
لنفسه ليتلذذ بسماع الاطراء والاعجاب بدهائه وبسالته ٠‏ وجاء في ذلك 


رض 


الصباح على جواده مع جماعة من حاشيته وقواده » ولم ,يسترح الا قليلا 
ثم جاء الى الايوان » وبحث الى شحرة الدر لتوافيه ٠‏ 


نا فنا 


لم تمض هنيهة حتى دخل الغلام بعلن قدونها : فوقف لها عز الدين» 
ثم آكب على يدبها كأنه يقبلهما » فأجفلت وأشارت اليه ان بحلس » 
وجلست هي على السرير وجلس هو بين يديها » وأمرت الخدم بالخروجء 
ولما خلت به قالت : «اهلا بك يا عز الدين ء قد بلغنا بلاوك في انقاذ 
البلاد من ذلك الغلام » جزاك الله خيرا ٠‏ انها خدمة للمسلمين» ٠‏ 

قال بلهفة المحب الولهان : «ائما فعلت ذلك خدمة لسيدني وحبيبتي 
شحرة الدر وطوعا لامرها)» ٠‏ 

فآثر كلامه في خاطرها لانها تحبه » فهاجت أشجانها وقالت : «اني 
أعرف هذا الجميل لك يا عز الدين ٠‏ وليست هذه هي المرة الاولى التي 
برهنت فيها على صدق مودتك » فأنا اسيرة ودادكع ٠‏ 

قال : «دكفينى منك لفتة رضا ,با سيدتى ؛ ولاسيما الان بعد ان 
شرة ملكة السلسية :+ 1 

فتظاهرت بالاستغراب وقالت : «ملكة المسلمين ؟ ماذا تقول ؟» ء* 
قال : «انت الان ملكتي والقابضة على قلبى وستصبحين غدا ملكسة 
الكلدق وغسة الدنيا والدين» ٠‏ قالت : «وكيف ذلك ؟ أفصح» ٠‏ 

قال : لما قتل الملك المعظم امس اجتمع الامراء ودار الحديث على 
من «تولى السلطة بعده » واختلفت الآراء فقلت لهم : اننا لا نحب ان 
نستقدم احدا من آل أدوب » وقد رأينا مصيرنا معهم » وشدد آخرون في 
ان يكون السلطان من البيت الايوبي » فقلت 'لهم نعمل عملا وسطا نحن 
ائما نحترم من الابوبيين مولانا الملك الصالح ب رحمه الله سب ولا تأمن 
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احدا من اهله » وهذه أم ولده خليل كانت من أعز الناس عنده » وهلي 
عاقلة مديرة » ومن ابناء جلدتنا وتغار علينا » فآرئ إن نوليها ذا 
المنصب ترضي التوم بذاك + واتفق راهم على ان تكراي لكة معي + 
آلا بحق لي ان أقبل ,بدك وأطلب رضاك ؟» 

قالك - وماد الله + اتكثفر اللف> انك مي وساب الفقيل علق 
لاني لولاك لم أحصل على هذا المنصب ٠‏ فاذا تم لي الملك فانت صاحب 
النفوذ الاول فيه » فأدعوك مدير المملكة ء ومن هو أولى به منك ؟» 

فاتشرح صدر عز الدين لهذا الوعد » وهو ما كان ثتمناه وقد حصل 
عليه على ان نتدرج منه الى ما هو اعظم ء فأظهر الشكر وانه لا يستحق 
هذا الالقات وسو ذلك من اشنا العاملة + 

أما هي فانها عرفت لصديقها فضله » وأخذت تثني على علو همته 
وغيرته » وانها لا تثق الا به » وقالت له : «اني لا أستغني عنك فسني 
تدبير المملكة» + 

فقال : «انت في غنى عن تدبيري لكنني طوع ارادتك وما تأمرين» * 

وقضيا ساعة في الحديث »: وكل منهما قد طار قلبه فرحا بما ناله » ثم 
قالت : «ومن الحكمة ان نفرق المناصب على اصحابنا الذين معنا مسين 
الجند اتتأيد هذه الدولة فماذا ترى ؟6 

قال : «دبرت كل ,شيء » ولا يخفى على سيدتني شجرة الدر ان 
جندنا مؤلف من اتراك وجركس وروم وآكراد وتركمان : وأكثرهم من 
المماليك المبتاعين ٠‏ وائما يهمنا نحن.ان نقوي الاتراك لانهم جندنا 
الاصليون فنقدمهم في مناصب الدولة » وهم كما تعلمين طبقات من حيث 


المناصب » وفيهم أمراء المئين وأمراء الالوف ؛ وكلهم من الفرسان الاشداء» 
وهم عضد الحند وقونه » فنفرق هذه الوظائف على كبار الامراء الذين 
اخذوا بناصرنا فى هذا العمل ٠‏ ومناصب الدولة غير الجندية عديدة اعظمها 


هه 


متصب امير السلاح الذي يتولى حمل السلاح للسلطان في المجامسع 
الجامعة » والداودار الذي يبلغ الرسائل عن السلطان ويرفعها اليه 
ويستقبل من يحضر ويقدم البريد وبأخذ خط السلطان على جميسسع 
المناشير والتواقيم والكتب » والحاجب الذي يقف بين الامراء والجند » 
وأمير جاندار الذي يسلم الزردخانة ويقتل من اراد السلطشان قتله » 
والاستاذ دار واليه أمر سوت السلطان كاها » وغير ذلك من المناصب ٠‏ 
فما الذي ثرينه من امر هذه المناصب ؟ ثم لا بد من ارضاء الجد 
بالعطايا 6 ٠‏ 

قالت : «اني قاركة امر ذلك كله اليك لانك ستكون مدير المملكة » 
فتولي هذه المناصب من تثق بهم منرجالك وترى فيهم الاخلاص لنا » 
لكنني اطلب امرا واحدا وهو ان تنظر في امر ركن الدين بيبرس الشاب 
ل ا ا ل قفد 
قربيا منا © *٠‏ 

قدا اسمع لاا كاي المت لقو ور للق .خا 
غيرته أن يطعن فيه والغيرة تعمي وتصم ب ولكنه رجع الى صوابه 
ودهائه وقال : <«ان ركن الدين من خيرة الامراء » صدقت ٠‏ وأرى ان 
توليه الداودارية » وبذلك يكون قريا منا» ٠‏ 

وأحست شجرة الدر بغيرة عز الدين ‏ والرأة أرق شعورا مسن 
الرجل » ولكنها تجاهلت وأغضت لانها لم نكن لها مطمع في حب احد » 
وانما هي تحب العلى وتهوى السلطة وتبذل كل شيء في سبيلها فم 
قالت : «ومتى بأتى الامراء من المنصورة ؟ » 

ل : دالاو تكزيون جا هذا رسفارا جيه فكيرة ار بك لق 
هذه الديار ء* ما اجمل هذا الاسم في فمي ! وما ألطف وقعه في قلبي 
فهل لاسمي شيء من ذلك في قلبها ؟» ٠‏ قال ذلك ونظر اليها نظرة ااه 


ف 


فنظرت اليه وقد ادركت مراده وقالت : «سترى ثقتي وحبي » وستعلم 
مركزك بالفعل لا بالكلام ٠‏ اراك تلمح وتستطلع كانك تشك في صدق 
مودتى ٠‏ سامحك الله دا عز الدين ».٠‏ ء وبان العتب فى عينيها ٠‏ 

فاعتقد صدق قولها وقال : «معاذ الله يا سيدتي 1 

فابتدرته قائلة : «لا تقل سيدتي » انت حبيبي » انت سندي » انت 
موضع ثقتي وعليك اتكالي ٠ ٠‏ كن واثقا بذلك 6٠٠‏ 

قال : «اني واثق ولكن المحب كثير 6٠‏ : 

فقطعت كلامه وقالت : «دعنا من ذلك فانه مفهوم بيننا » وهلم الى 
تدبير شئروننا ٠٠‏ اني أسمع لغطا في الدار» ٠‏ 

فأسرع عز الدين وهو يقول : «اظن الامراء قد وصلوا من المنصورةء 
ولعلهم يطلبون تقديم تحياتهم لك» ٠‏ 

قالت مبالغة في اكتساب قلبه : «وهل ترى أن استقبلهم ؟» 

قال : «لإ ارى بأسا من استقبالهم اذا طتبوا ذلك لانهم اصحاب 
فضل في هذا الامر » وقد رأيت منهم اذعانا سريعا لا اقترحت أن تصير 
السلطنة اليك ٠‏ ولكن »؛ طبعا سترسلين الستى بينك وببنهم » ولاسيما 
انت الان ملكة المسلمين» ٠‏ 

فنظرت أليه بطرف عينها وهي تبتسم وقالت : «أن عرز الدين غيور» 
ولكن يسرني ذلك » لان الغيرة دليل المحبة » على اني لم اكن أحتاج الى 
تنبيه » وأنت تعلم اني لا ألقي احدا كما ألقاك» + قالت ذلك وأشارت الى 
الخصي الواقف في خدمتها ان ينزل الستر ٠‏ ولم يكد يفعل حتتى جاء 
الحاجب يقول : «ان كبار أمراء الجند يلتمسون التشرف بمقابلة السيدة 
الحليلة» +٠‏ وذكر الحاجب أسماء الامراء بلباي الرشيدي وفارس الدين 
اقطاي و نيسرس ركن الدين البندقداري وسنقر الرومي ٠‏ فقال عز الدين 
بالنياية عنها : «قليدخلوا» ٠‏ 
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تكلم الفارس اقطاي عنهم قائلا : دان الامراء قادبون لرفع واجب التعزية 
الى السيدة آم خليل في القضاء الذي نزل بطوران شاه ء ولابلاغها ان 
اختيارهم قد وقع عليها لتتولى أمور المسلمين » فعسى ان يقع ذلك لديها 

فاجاب عز الدين عنها قائلا : «ان مولاتنا السيدة الجليلة قد بلغها 
بلاوكي الحسن ايها الامراء في سبيل مصلحة الدولة وقد وقع القضاء على 
ذلك الملك فأسفت لا اصابه . ولكنه جنى على نفسه رحمهة الله» ٠‏ 

قال الامير سنقر الرومي : انه الجانا الى ما اتيناه لانه لم يجعل لنا 
بدا في شكرون الدولة ٠‏ وان مولائنا زوج ملكنا المرحوم الملك الصالح 

فأجابتهم من وراء الححاب : داني شاكرة مروءنكم وحسبن ظنكم 6 
استطيع عملا ان لم تأخذوا بيدي» ٠‏ 
وغدا نحتفل بتوليتها فى القلعة ان شاء الله» ٠‏ 

ثم تحولوا للخروج فرافقهم عز الدين وهو يقول لهم : «ان مولاتنا 
شجرة الدر كانت تحدثني قبل وصولكم مثنية على سالتكم وشجاعتكم» 
وقد أعدت الهدايا للأمراء والرجال » وقالت ني انها ائما ترضى بالسلطنة 
لاتكم اخترتموها لها» ٠‏ 

وقد صدقوه » وسرهم ما سينالوثه من الهدايا ‏ وهي العطايا يعطيها 
السلطان عند توليته . وقد اعتزمت شحرة الدر ان 'نجعلها كبيرة لعلمها 
ما يعتور سلطنتها من العقبات لانها اول امرأة تولت ذلك في الاسلام ٠‏ 
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وخرج عز الدين لوداعهم وهو يني على هميهم ويمنيهم » ثم عاد 
الى شحرة الدر يلفتها الى الهدايا وقينتها » ثم افترقا على أن ,بعضي 
لتهيئة الاحتفال ٠‏ 
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لم نطلع شمس ذلك النهار حتى علم اهل جزيرة الروضة بما نالته 
شسجرة الدره وانها اصبحت سلطائة مصر ٠وقد‏ وقع الخبر موقع الاستغراب 
عند كثيرين ؛ وموقم الغيرة والحسد عند زميلاتها جواري الملك الصالح 
وكل ذي نعمة محسود ‏ وكانت أشدهن غيرة جارية كردية الاصل 
اسمها سلافة » كانت تفاخر سائر الجواري بأنها من قبيلة الملك الصالح» 
وكان هو يقربها حتى جعلها قيكّمة قصره » لكنها لم تلد منه كما ولدت 
شحرة الدر » فأصبحت هذه اقرب جواريه اليه ٠‏ وكانت سلافة بارعة 
الجمال لكنها قليلة الدهاء شديدة الغيرة سرعة النقمة '٠‏ 

وكانت مشهورة بحمالها الفتان » تخدث اهل الروضة والقاهمصرة 
بحستها وان لم ير ها منهم الا القليلون ٠‏ ومن .. بين الذين أثيح هسم 
رئنتها ناجر بتدادي اسمه سحيان كان يتردد الل مصر ومعه الاقمشة 
الفارسية والهندية » وكان الملك الصالح يدعوم اليه ويبتاع منه ما يختاره 
لنسائه من الانسجة الجميلة ويطلب منه احضار ما يحتاج اليه مسن 
مصنوعات العراق وفارس وغيرهما ٠ ٠‏ فاتفق له وهو عرض عليه بسض 
المنسوجات النسائية » وكائنت سلافة حاضرة لتختار نوعا منها » ان وقم 
بصره عليها فأخذت بمجامع قلبه » لكنه تجلد وتهيب » وشعرت هي بما 
جال في خاطره » وتحاهلت انه اصبيح بعد تلك المقابلة يغتنسم الفرص 
لابلانهاً ما يكنه فؤراده من الحب لها بهدايا بيعث بها اليها على إيدي 
بعض الخصيان دون ابة اشارة » فبظهر ذلك منه مظهر الاكرام اليملنك 


وى 


الصالح لانها قيكّمة داره ورئيسة جواريه ٠‏ 

فلا توفي الملك الصالح ضعف شأن جواريه » فتوسم سحيان بابا 
للنظر الى سلافة نظر المحب الطامع بالقرب ؛ فاحتال يوما ببضاعة حملها 
الى القصر كعادته » فلقيه استاذ الدار ونساوما » ولم تتأت له مشاهدة 
سلافة ولا مخاطبتها » وقد علمت هي بمجيئه وتجاهلت » وفي خاطرها ان 
تراه ولكنها لم تكن تعرف سبيلا الى ذلك » ولا حاجة لها اليه لانها لم 
تشعر بالميل آليه ٠‏ 

قلما علمت بما صارت اليه شجرة الدر في ذلك اليوم » وامسلم 
سيحتفلون في الغد بتوليتها ملكة » وان ذلك انما جرى بسعي عز الدين 
أيبك # ولم تكن تخفي على سلافة علاقته الودية بشجرة الدر ‏ هبت 
نيدان الغيرة في قلبها » وأصبحت تتقلب وتتعذب كانها على قطم الجمره 
وأخذت تفكر في ايقاع الاذى بشجرة الدر » لا لسبب غير الغيرة » فانسا 
لذتها ان ترى تلك النعمة قد زالت عنها + ذلك هو داء الحسد العضال » 
وبين مرضاة من يفضل أن ,شترك هو نفسه في الاذى الذي ينوي ايقاعه 
بمحسودة على أن يراه رافلا في نعمته ٠‏ 

ضاقت سلافة ذرعا بطول التفكير وهي جالسة في غرفتهسا » فآرادت 
التشاغل سبعض الشؤون » فتنقبت والتفت بملاءة من الحرير ؛ وخرجث 
من قصر النساء من ممر يودي الى حديقة تابعة لذلك القصر فيها الاشجار 
والجداول والرياحين والازهار كان الملك الصالح قد تعود ان يقعد فيها 
صباحا ٠‏ وجاءها احد خصيان القمر مسرعا يعدو وهو يفول : «ان الشيخ 
سحبان جاء بأنسجة جديدة) ٠‏ 

فلما سمعت اسمه أجفلت » لكنها أحست بائفراج كربها قبل ان تفكر 
في كيفية ذلك وهو تنب نسائي مبني على مجرد الشعور بلا برهان ٠‏ 
فان المرآة تأتيها الفكرة اولا ثم تفكر في برهانها فالتفتت سلافة الى 
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الغلام وقالت : داين هو 5© 

قال : «هو فى فناء القصر » وقد ذكرك بالتخصيص » وقال ان بين 
اقمشته اشياء تسرك» ٠.‏ 

فقالت : «لا ارى ان اعود الى هناك ٠‏ دعه بدخل الى هذه الحدبقة 
من بابها الخارجي لأرى بضاعته» ٠‏ قالت ذلك وأصلحت من شأنها وتنقبت 
بطرف الملاءة » وأصبح قليها يخفق » ولم تكن تشعر بشيء من ذلك في 
مقابلاته السابقة ٠‏ 

وبعد هنيهة دخل الغلام من باب الحديقة وهو يقول : «هذا اليخ 
سحبان يا سيدتي» ٠‏ ورجع + ْ١‏ 

وكانت جالسة على كرسي بين الازهار فالتفتت نحو الباب فرأت 
الشيخ سحبان كما كانت تراه قبلا بقلنسوته الفارسية وجبته السوداء 
ولحيته القصيرة الخفيفة وعينيه البراقتين » لكنها تفرست فيه هذه المرة 
بفرأت في وجهه معنى لم تلحظه من قبل ٠‏ فلما دخل حياها فردت شل 
نحمته » وأشارت اليه ان يتقدم وقالت : «اين الاقمشة ؟» 

فتقدم. وقال : دانها لا تزال في القصر مع الجمسسال » فاذا أذنت 
باستخلابها الى هنا فعلت» ٠‏ 

قالت : «لا بأس » دعها الان هناك ٠٠‏ تفضل اجلس» ٠‏ وأشارت الى 
حجر منحوت كالكرسي » فجلس عليه وهو يصاح قلنسوته ؛ فقالت له : 
00 اذا حت بأقمشة او نحوها ان تطلب سلافة باسمها» ٠‏ 

ل ساءك ذلك ا اي زه 
لت : «كلا .٠‏ لكنني لم أ فهم السبب لتغبير يعادتك معي» ٠‏ 

1 "ثرت تاد جربا مم السدات اكد الي اكات لفل ها 
القصر في هذا العام» ٠‏ 

قتصاعد الدم الى وجتتيها » وبانت البغتة في عينيها » وتذكرت ما هي 
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فيه فقالت : «صدقت »ء ان التغيير كثير # رحم الله الملك الصالح » انه 
كان حرزا لهذه الدولة » فلما مضى اضطربت احوالها» ٠‏ وظهرت فسى 
مآقيها دمعة اوشكت أن تسقط ٠‏ 

ققال سحبان : «نعم » رحمه الله ولكن ما العمل ؟ هذا قضاء مبرم 
دا سيدتى ؛ والدنيا دول» ٠‏ قالت : «أعلمت ماذا جرى ؟» 

قال : واذا كم عدن سارت :اله قشر الدى عدا علي 

قالت : «نعم ؛ اباه أعني ٠‏ وكيف تراه با سحبان ؟»6 

فاستانس بمناداتها له باسمه بلا لقب وقال : «ارى ؟ ماذا ارى ؟ ارى 
امرا أقل ما يقال فيه انه لم يسبق له مثيل في الاسلام» ٠‏ 

فاتسمت وقد أشرق وجهها ؛ وقالت : «أرأرت مثل هذه البدعة 
قط 5 ء قال : دلا ٠‏ لكنني» ٠‏ ويلع ريقه كانه بحاذر ان يبدي رأبه ٠‏ 

عات ا ور را ا 

قال : «ولكن ٠‏ كيف توصلت هذه الجارية الى هذا المنصب ؟ لا 

٠ ) أدري‎ 

قالت : «ألا رقع الدين اببك التركماني امير الجيش ؟» 

قال : «نعم أعرقه ٠‏ قد فهمت مرادك يا سيدتي ء نعم فهمت الان ٠‏ 
عرخت الفرق ين السيدة ة سلافة الكردية والمحظية شحرة الدر التركية» ٠‏ 

فتوسمت من عبارته ما يوصلها الى الموضوع الذي تريد الخوض فيه 
فقالت : «وما هو الفرق ؟»6 ْ 

قال : «الفرق ان هذه وفت بالامانة فى حق مولاها ٠‏ وان تلك 
اشركت سواه فى حقه» ٠‏ 0 

فاظهرت انها تعارضه وقالت : دلاء لا تقل ذلك انها آم ولده خليل ٠‏ 
لا ٠‏ لا تقل ذلك» ٠‏ 

فآدرك سحبان انها تنظاهر بالاعتراض » فقال : «قد قلت دا سيدتى » 


وخا 


اني أتردد على هذا القصر منذ عدة أعوام » وقد رأيت سلافة مرارا 
وعيناي شاخصة اليها » وفي كل مرة أحاول ان أكسب منها لفتة فسلا 
تفحل +٠‏ ولم أر غيرها يحرص هذا الحرص ٠‏ أستآذنك يا سيدتي في هذا 
التصريح ٠‏ وآما سواك فمع كونها أم ولده فان علاقتها مع عز الدين أببك 
مشهورة » ومع ذلك فهي الان ملكة المسلمين » ولا بد لكل منا ان يصدع 
بأمرها م ٠‏ 

قصاحت فيه : «انها لن تكون ملكة واذا صارت فالى أجل قصير» ٠‏ 
ثم رأت انها قد تورطت بالتصريح بما في نفسها » فتراجعت والتفتت الى 
ما يحيط بها » وتشاغلت بزهرة قطفتها من شجرة الى جانبها وهي مطرقة 
وقد علت السترة انهاها + ١‏ 

فتوسم سحبان في ذلك المنظر فرجا فقال يصوت منخفض : ديا 
سيدتي لا ينبغي لنا ان نطيل الحديث بلا جدوى ٠‏ اذا كان لا بد لامرأة 
من اهل هذا القصر ان تحكم فأنت أولى من سواك لانك ارقى درجة من 
سائر نسائه » وأنت من عصية الملك الصالح رحمه الله » ولكن» ٠‏ 

فقطعت كلامه قائلة : لا ٠‏ لا أريد ان أحكم ٠‏ ان النساء لم يخلقن 
للحكومة با سحبان » ولذلك قلت لك ان شحرة الدر لا ينبغي أن تبقى 
فى السلطة طويلا » والةن اقول لك لا ينبغي ان تبقى ابدا» ٠‏ قالت ذلك 
ونان الغضب في عينيها ٠‏ 1 

وأدرك هو انها تستحثه على مساعدتها في هذا الامر فقال : (اذا كنت 
ترين فبي” مكانا لثقتك فاني رهين اشارتك ٠‏ افصحي لي عما تررنه»م ٠‏ 
فغلب عليها الحياء » والوردة فى بدها » فجعلت تتشاغل :: نشر اوراقها بين 
اناملها كما يفل المضطرب الافكار وهو لا يدري » فابتدرها سحبان قائلا: 
«اذا كنت لم تفهمي مرادي بعد فاني أتجاسر وأفصح عما ذكنه ضميري 
لك ءا سيدة الملاح ٠.٠‏ ائي أسير هواك منذ عرفتك » وكلما زدث اعراضا 


ازضنا 


عني ايام الملك الصالح ازددت اجلالا لاخلاقك الفاضلة ٠‏ وأما الان وقد 
مضى ذلك الملك الى سبيله » فهل ترين في سحبان ما يستحق التفاتك 
وثقتك ؟» ١‏ 

فازدادت حياء » وتوردت وحنتاها » وشعرت بخفقان قلبها » وأوشكت 
ان تنسى الامر الذي كان شغلها الشاغل في ذلك الصباح ٠‏ ثم التفتت 
الى ما حولها فلم تر غير الاشجار والرياحين ؛ ولم تجد ما تتشاغل به عن 
الحواب رشما تعمل فكرتها + وأدرك سحبان ما دار فى خلدها فتحفز كأنه 
يريد التهوض غ فمدت يدها نحوه وأشارت اليه ان يسكث ٠‏ وظلت ساكتة 
وهي نعض شفتيها وتمسح جبينها وتصلح نقابها فقال لها : «دعيني أنصرف 
الان فريما كان وجودي معك سبيا للقيل والقال» ٠‏ 

فنظرت اليه نظرة اخترقت أحشاءه وقالت : «وآي قيل وقال ؟ اني لا 
اخاف احدا » وآما وجودك هنا فائه لازم لي» ٠‏ 

فهش لها وضحك كآنه نال امرا لم يكن يتوقع الحصول عليه وقال : 
«اذا كان وجودي هنا لازما لك فاني رهين امرك)» ٠‏ 


لد #د عر 


اعندلت سلافة فى مقعدها والجد باد فى عينيها » ولو كشفت عن 
وجهها لظهرت دلائل العزم والاصرار حول شفتيها » وقالت : «هل انت 
صادق فيما تقول ؟» 

قال : «حربي با سيدتي ٠‏ بعد ان نسمعيني كلمة منك يطمئن لما 
قلبى ٠‏ ألا رين في” الرجل الذي ,يستحق رضاك ؟» 

فاشارت برآسها وعينيها وقالت : «بلى ! والدليل على ذلك انسي 
سأعرض عليك امرا خطيرا لا يجوز ان يطلع عليه احد على وجه الارض» 
وسسكتت ٠‏ 
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فتقال : «تفضلي با سيدني» ء قالت : «وسأكلفك بمهمة لا تخلو 
من الخطر ©» ٠‏ 

قال : «روحي فداك ٠‏ لا أبالي ان اموت في سبيل رضاك» ٠‏ 

فقالت : «انت من اهل بغداد تسافر اليها كل عام » أليس كذلك ؟» 

قال : «أسافر اليها متى شتت» ٠‏ قالت : «ولاذا لا تمكث هناك ؟» 

قال : دلا بد من الجواب عن هذا السئؤال ؟» ٠‏ قالت : «نعم» ٠‏ 

قال : دان هذه الجلسة التي سمح الزمان بها على قصرها جعلتني 
قن ان ينا متحدان من عهد بده فاذى:لى ان أخاطك بجسارة 
ومرالحة قات" © دهذا ما اريده متلقت 6 : 

قال : دلا أقيم في بغداد لاني شيعي » والخلفاء العباسيون يكرهون 
الشيعة ويطاردونهم » ولاسيما في يغداد » فانه لا تمضي سنة لا يقاسون 
ذيها تعديا او اضطهادا أو نهبا او قتلا » ففضلت الرحيل عن ذلك البلد » 
وان كنت في غنى عن التجارة » ولكنني جعلتها سبيلا للأسفار ٠‏ واذا 
سافرت الى بغداد فلا أمكث فيها الا ريشما أبتاع البضاعة وأعود» ٠‏ 

0 : «هل تعني ان الخليفة المستعصم الحالي بطارد الشيعة ؟» 

: «اكثر الخلفاء العياسيين فعلوا ذلك » والمستعصم هذا من 

0 وطأة علينا » فقد قاسينا في ايامه الامرين» ٠‏ قال ذلك والغضب 
نتجلى في وجهه ٠‏ 

فأطرقت وبان التردد في عينيها وسكتت » فقال : «مالي اراك تترددين؟ 
قولي ما يخطر لك» ٠‏ قالت : «اخاف ان يكون في قولي تعب عليك» ٠‏ 
قال : «لا لذة في الحب ان لم يرافقه التعب» ٠‏ 

ولما ذكر الحب اختلج قليها في صدرها وقالت : «انت تطلب ذلك 

الحب با سحبان ؟6 ٠‏ قال : «اذا كنت تأذنين» ٠‏ 

قالت : «نعم ٠‏ انظر يا سحبان ٠‏ ان هذه الجارية التركية لا ينغي 


ا 


ن تبقى ملكة الا ريشما تصل انت الى بعُداد وتعود منها» ٠‏ 

ففهم مرادها وقال : «لك على ذلك ٠‏ وهل تربدين ان أذهب بهذه 
المهمة من عند تفسي ام اكون رسولا منك ؟» 

قالت : «بل تكون رسولا تحمل كتابا مني الى بغداد » ولا يصل 
الكتاب حتى بأتي الجواب بخلعها لا محالة» ٠‏ 

ا 90 
قصر النساء هناك ٠‏ انها صديقتى » ولى معها مودة ٠‏ هل تفعل ذلك ؟» 

فنهض وقال : «أفعله العا هاتي الكتاب» ٠‏ ومد يده السى 
منطقته واستل منها دواة مغروسة فيها واستخرج القلى منها ودفعه اليها 
وأخذ من جيبه ورقة بيضاء دفعها اليها فتناولت الورقة والقلم وهي تنفرس 
في وجه سحبان وهو ينظر في عينيها ٠‏ بقيا لحظة على هذه الحال كأنهما 
يتفاهمان بالعيون ٠‏ ثم قالت سلافة : دان هذه هي المرة الاولى ااتسي 
تخاطبنا فيها » ألا تعد ذلك تسرعا مني ؟» 

قال : «جسي قلبك ٠.‏ فمن القلب الى القلب دليل ٠‏ واذا كنت في 
رب من صدق خدمتي اقسمت أك بما تريدين» ٠‏ وهم ان يقسم ولكنها 
امسكت بيده وقالت : «لا حاجة الى اليمين» + 

وكانت هذه هي هى المرة الاولى التي تلمس فيها بدها إبده منذ تعارفا » 
وأحس كلاهما بالتشعريرة وهى دليل التحاب » ولا تحدث عند كل 
تلامس بين الجنسين » وانما تقع يبن اثنين في قلبيهما استعداد الى 
الاتحاد ٠‏ او بالتعبير العلمي «يين كهربائيتهما تجاذب» ويزيد هذه 
القشعريرة ظهورا قلة الاختلاط بين الجنسين والمبالفة في التحجب » 
ويلوح للباحث في نواميس الحب وظواهره ان اسيابه تقوى او تضعف 
على عشب الامزحة والاقتقاض + او كان الواحد متمم للآخر ء فاذا التقى 
اثنان من هذا النوع شعرا بالتجاذب لاول مرة على ان للجمال المادي 
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والمعنوي قواعد أجمع الناس عليها » يغلب في اصحابها ان يلفتوا أنظار 
الناس ويجتذبوا قلوبهم ٠‏ 

فلما أحست سلافة تلك الرعقة اتخذتها دليلا على صدق مودة 
سحبان » وتناولت الورقة وأخذت تكتب» وكانت بارعة في الخط والانشاء 
لان السلاطين كانت لهم عناية في تعليم الجواري الكتابة واللغة والادب»٠‏ 
ولما فرعت من الكتابة اقفلت الكتاب ودفعته اليه وقالت : «هذا سري قد 
عهدت به اليك ٠‏ اذا أفلحت فقد برهنت لي على ما تقول» ٠‏ 

فتناوله وقال : «أستودعك الله») ٠‏ ومشى وهو بلتفت اليها حتى 
خرج من الحديقة » وظلت هي بعده واقفة تفكر فيما فعلته » فخالج ذهنها 
ندم على تسرعها » لكنها راجعت ما رأته وشاهدته منه » وتذكرت تاريخ 
معرفتها به » فلم تجد ما يوجب الحذر ٠‏ 


5000-2 


اصبحت القاهرة في اليوم التالي وأهلها في : هرج 6 .والناس زرحم 
بعضهم بعضا نحو القلعة » بين راكب وماش » رجالا ونساء ٠‏ حتسى 
اصبحت ساحة الرميلة نحت القلعة غاصة بالنامن من كل الطبقاتث » وقد 
اختلطا بهم الباعة يحملون انواع الكمك والفاكهة والثمار والمملحات 
والحلوى وال ماكولات الحافة 3 وبينهم حيلة الودع وكشاف البخت 
وفاتحو المندل » نادي كل واحد على بضاعته على اختلاف الالحان 


لا 


وطبقت الاصوات » وقد علت ضوضاء الناس وأصوات الحيوان ٠‏ 

ولو اشرفت على الرميلة من سور القلعة لرآيت الساحة بقعا » بشغل 
كل بقعة جماعة متشابهون لباسا وشكلا » اكثرهم قاعد القرفصاء » يلهو 
الواحد منهم بشيء بمضغه او عود ينكت به الارض او اداة بلاعب بها 
اصابعه ٠‏ وهناك جماعات التفت على رجل بلاعب دبا أو قردا 4 سم 
يدور عليهم بدقه يحمم ما يحودون به من الدوائق : وحماعات هيدا 
جوهم لاشتغالهم بحديث يقصه عليهم شيخ منهم ببذل جهده في اجتذاب 
قلويهم وتيل اعجابهم » وهم تتطاولون بأعناقهم نحوه » وقد اخذهمسم 
الاستخزات .: 

ولو أتبح لك حضور تلك المجالس لرأيت عجبا وأخذتك الدهثة من 
آخلاق العامة وسرعة تصديقهم للغرائب » لانك قد تسمع حديثا انت أعلم 
النامن به فتجدة تتتوة واضظرب ختى :انتات ال غير ما تترفه + وقسيد 
تنكره ونظنه حديثا آخر ٠‏ ويزداد تحريفهم للاحاديث بنسية ما تحويه من 
الغرابة عن مألوفهم » فما ظنك في موضوع ذلك اليوم » وهو تنصيب 
امرآة ملكة على المسلمين » مما لم يسبق له مثيل في تاريخهم ٠‏ فتضاربت 
اقوالهم في ذلك » واخترعوا الاسباب الباعثة عليه » وافترضوا الاسرار » 
وتكهنوا بمصير هذه الحال » وزعم بعضهم انهم صاروا في آخر الزمان » 
وسوف تنقضى الدنيا » لان ذلك من دلائل الفناء » 

وببنما هم في ذلك اذ سمعوا تفيخ الابواق وقرع الطبول + ثم رأوا 
موكب أمراء المماليك البحربين متوجها نحو القلعة وفي مقدمتسه كبراء 
الفرسان بالملابس المذهبة تتلالاً في شعاع الشمس حتى إبكاد بريقها يذهب 
بالابصار » وبعدهم هودج شحرة الدر تحمله اليغال وقد تحلل بالحرير 
المزركش » وأحاطت به الفرسان في أزهى الملابس وأجملها ع يو 
الاعلام » ووراءهم كوكية من الفرسان اصحاب المزاريق ثم كوكبة من 


ل 


حملة الرماح ٠‏ ووراءهم جماهير الناس مشاة على أقدامهم يموجون 
كالبحر الزاخر » وفيهم من تبطل وأوقف عمله لمشاهدة موكب الملكة ء 
وهو لا يبرجو شيئا من وراء نلك الخسائر » وانما يساق العامة الى ذلك 
يفطرتهم الساذجة وميلهم الطبيعي الى مشاهدة الغرائب » فهم يورخذون 
بالظواهر ويتبعون كل ناعق + ولذلك كان اجماع العامة على امر ما لا 
يدل على صوابه ٠‏ 

وصل الموكب الى باب القلعة الكبير المواجه للقاهرة ؛ ويقال له الباب 
المدرج » وكانت طائفة من الجند قد وقفت هناك بالسلاح لتمنع الناس 
من الدخول ٠‏ وللقلعة باب اخر نحو القرافة أقفلوه في ذلك اليوم ثئلا 
تنزاحم الاقدام في ساحة القلعة » وهي ساحة كبيرة في وسط القلعمة 
تنتهي بمصطبة وراءها باب كبير هو الباب الداخلي المودي الى الابنية 
الخاصة بسكنى السلطان والامراء والاجناد » وفيها الجامع والايوان ٠‏ 

دخل الموكب القلعة من بابها المدرج » وظل العامة خارجها يكتفون 
بما يسمعونه من قرع الطبول ونفخ الابواق ٠‏ وقطم الموكب الساحة 
حتى وصل الى الباب الداخلي المذكور ففتحوه » ولم بأذنوا لغير الخاصة 
بدخوله ؛ ولاسيما الامراء وأرياب المناصب ونحوهم » وخلفوا في 
الساحة جمعا من الخاصة اكتفوا بأنهم امتازوا عن ضائر العامة يدول 
القلعة ٠‏ 

ودخل الموكب من ذلك الباب الى ممر فسيح تحف به الابنية وهناك 
ترجل الفرسان ؛ واعتنى جماعة بشجرة الدر فأنزلوها عن الهودج » وبينهم 
وبين الابوان الكبير ممرات وأبواب لا بد من اجنيازها » وكانوا قد 
فرشوها بالسجاد وعلقوا على ابوابها الرياحين والاعلام » ومشى عز الدين 
أببك وسائر الامراء # وهم بملابسهم الفاخرة ‏ بين بدي شجرة الدرء 
وهي في ذلك اليوم في ابهى ما يكون من اللباس ٠‏ وكانوا قد أعدوا 


ذا 


لها قبة من الحرير المطرز قائمة على اربعة أعمدة يحملها ثفر من القواد » 
وقد أرخمت ستائرها ء» وشحرة الدر في داخلها » ومعها حارتها شوكار 
وبعض الوصيفات + 


د * 


لم يصل الى الايوان الكبير الا الخاصة وكبار الموظفين وهم اصحاب 
المطامع وطلاب السيادة » يسخرون العامة لاغراضهم ويسوقونهم كالانعام 
لا يدرونل مصيرهم » وربما اكتسيوا رضاهم بأكلة يطعمونهم أباها أو 
بصلاة يتلونها بين أيديهم » أو دعاء لولي أو قديس يعرفون اسم 
يعتقدون كرامته ٠‏ . 

وظل اصحاب القبة سائرين حتى وصلوا الى صدر الابوان 04 وكانوا 
قد نقلوا اليه مرير السلطنة الذهبي » فجعلوا القبة فوق السرير وأرخوا 
ستائرها حوله فقعدت شجرة الدر على السرير ويبن يديها شوكسار 
والوصائف بآتمرن بأمرها ولا 'براها احد من الحضور ٠‏ ثم دخل قاضي 
القضاة فقعد الى دمين القبة » ووراءه صاجب بيت المال وناض الحسبة 0 
والى يساره كاتب السر وغيره من كيار أرباب المناصب وذوي السسن 
وأمراء المشورة » وجلس دين بدي القبة في وسط الايؤان الامير عز الدين 
أسك امير الجند » وكبار أمراء المماليك و نهم ركن الدين سرس ٠‏ ووراء 
القبة والسرير صفان من حمة السلاح » ووراءهي الحجاب ونحوهمء وأتوا 
في جملة ذلك بجماعة من اسرى الافرنج عليهم البسة الاسرى مبالئة في 
الاعتزاز *٠‏ ا : 
وبعد ان استقر بهم الجلوس على هذه الصورة وقف عز الدين أبك 
ووحه خطابه الى الجمع وقال : «ايها الامراء والقواد «'لا بخفى عليكم ما 
اصاب الملك المعظم طوران ثاه ٠‏ انه اساء السيرة وأراد التنكيل بجند 
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هذا البلد البحريين الذين عرفتم بلاءهم في زمن الملك الصالح رحمه الله 
في حرب الافرنج وغيرهم ؛ فوقم القضاء عليه » ولما خلا كرسي السلطنة ' 
ممن .بسوسها لم نجد من هو أولى بها من اصحاب الحق فيها الا مولاتنا . 
الصالحة شجرة الدر والدة خليل وصاحبة الملك الصالح لما تعلمه من ثقر 

مولانا المرحوم بها وهي أم ولده » فاجمع رأي الامراء والنواب والقضاة * 
على اخشارها ملكة شولى شكرون الدولة بمساعدتهم ٠‏ وقد تعهد اصحابٍ 
السيوف بطاعتها لاحقاق الخق وحماءة يضة الدين ٠‏ ونحن الان نحتفل 
بتنصيبها » وسندعو لها على المناير بعد مولانا امير المؤومنين المستعصم . 
لك 5 ا على الدنائير والدراهم ديزا لامير الؤمنين» 6 


فدعا 0 الدر قاعلا لوراك د 
والدين أم خليل المستعصمية صاحية السلطان الملك الصالح» ٠‏ 

فقال عز الدين ايبك : «وقد عهدت الي في تدبير المملكة باسمها » . 
وولت الامير ركن الدين ضرق الداودارية الخاصة ٠‏ وأمرتني انءاثبت 
أصحاب المناصب الموالين لنا ة في مناصبهم من اصحاب الاقلام سيان 
السيوف» 5*٠‏ ثم اشار الى امت الستر الواقف بحاب القبة فا زاح 
الت ابخان دلخ اع ناذا عي ميل اطلين تر مر كشن موسي 
فيدرها:شهزة الدر جالئة على السرين قد" اوخث التقات وطى راسهب” 
العصائب السلطانية وهي صفر عليها ألقاب المملكة مطرزة بالذهب ٠‏ 

فعاد الناس: الى الدعاء لها » ثم أرخوا الستر وعاد عز الدين السى' 
الام فقا > ووس قليل تفل بشراءة للرسوم الدي تيرد غلينا مق 
المؤمنين المستعصم بالله ويد سلطنة مولاتنا حفظها الله» ٠‏ 

وكان الناس في اثناء الاحتفال سكوتا كآن على رؤوسهم الطير » وقد . 
اخذتهم الدهشة لانهم لم يسمعوا ببثل هذه الولاية ؛ وفيهم الغاضب . 


:١ 


والعاتب والمعترض ولكن لم ,يجسر واحد منهم على الكلام لعلمهم ان هذه 
السلطنة انما كانت بتواكر المماليك البحريين اصحاب القول فى 
ذلك المهد ء 1 

وقبل الفراغ من الاحتفال اشار عز الدين الى بعض الوقوف مسن 
الداودارية فمضى وعاد ومعه الاطباق عليها صرر النقود » فاخغخدوا 
يوزعونها على الحضور وعلى كل صرة اسم صاحبها ٠‏ 

ولما هم الحضور بالانصراف وقف عن الدين ايبك وقال : «ايها 
الامراء : ان مولاتنا مائكة المسلمين اقتضت ارادتها ان تتتقل دار 
السلطنة من جزيرة الروضة الى هذه القلعة : وستكون هذه القلعة مقر 
أرباب المناصب بدلا من قلعة الملك الصالح في الروضة »؛ لان السبب 
الذي من اجله جعلها الملك المرحوم كرسيا للسلطنة قد زال» ٠‏ 

فكان لهذا التغيير وقع حسن عند بعض السامعين ووقع سيء عند 
آخرين » ولكن لم يجسر واحد على ابداء رآي او ملاحظفة ٠‏ وانقضت 
الحفلة وانصرف كل الى مكانه » واتئقات شجرة الدر الى قصر خاص 
بالسلطنة هناك ٠‏ وأخذوا في نقل الرياش وغيره من جزيرة الروضة » 
ولم تعد تلك الجزيرة كرسيا للسلطئة من ذلك الحين » وآخذوا فسي 
تعر ينها من زخرفها ونفوشها ولاسيما لا صارت السلطتة الى عز الدين 
ايبك فانه أمر بهدمها ونقل ما كان فيها من الاعمسدة والنوافذ والسقف 
والاخشاب لبناء مدرسة باسمه في القاهرة ٠‏ : 

وكانت شوكار في اثناء الاحتفال مع شجرة الدر في الهودج كمسا 
تقدم ٠‏ فلما رفع الستر انزوت في مكان ترى الحضور منه ولا بروتها » 
وكان نظرها لا يتحول عن ركن الدين وهو بلباسه الرسمي » على رأسه 
القلنسوة الجندية ولياسه مزركش بالقصب وقد زائه شيابه ٠‏ وسرها على 
الخصوص مأ سمعت من أته صار داودار! لسسدتها لعلمها انه أصبح 


و 


اقرب اليها اذ يكثر تردده الى قصر الملكة لقضاء مهام منصبه : فخفق قلبها 
فرحا وتحققت قرب السعادة لانها ستكون زوجة لداودار السلطنة ٠‏ 


#0 * 


اتتقات شحرة الدر بعد ائقضاء الاحتفال الى قصر السلطنة » وقد 
أعدوا لها فيه غرفة فرشوها بأحسن الرياش ٠‏ ودخلت الغرفة بحيط بها 
الجواري والوصائف وفي مقدمتهن شوكار فآخذن في تبديل ملايسها » 
ثم أمرت الخدم بالانصراف » فلما خلت ينفسها اخذت تفكر فيما صارث 
اليه مما لم تكن تحلم به في صباها » وتذكرت صباها وكيف كانت تنظر 
الى السلاطين والملوك » وما كانت تراه بينها ويينهم من السافسات 
البعيدة » وكيف اصبحت اليوم ملكة المسلمين تطاطسىء لها الرؤوس 
وتعنو لها الرقاب ٠‏ فلما تصورت ذلك انشرح صدرها وانبسطت تنفسها » 
لكنها ما ليشت ان فكرت فيما يعتور ذلك المنصب من المشاق ع وما في 
مصر يومئذ من المششاكل والحروب مع الصليبيين » عدا الاحزاب المختلفة 
بين رجال الدولة والجند » فانقيضت نفسها ٠٠‏ لكنها لما تذكرت عز الدين 
مدير المملكة ومن معه من الامراء الذبين أخذون بناصرها للعصبية او 
للعطاء » هان الامر عليها » وان بقى الانقباض ظاهرا في وجهها + 

ويينما هي في ذلك اذ دخلت عليها جارتها شوكار والفرح يتجلى في 
وجهها وأكبت على يد سيدتها تقبلها وهي تقول : «الحمد لله على نعمه 
با سيدتي ٠ء‏ انت ملكة المسلمين ٠+‏ ألم اقل لك عندما رأيتك على ذلك 
السرير انه لائق بك ؟ء* مالي اراك منقيضة النفس ؟ء هل ساءك مجيئي 
الان ؟ هل تأمرين بانصرافي ؟» 

فطوقت عنقها يبديها وضمتها الى صدرها وقبلتها وهي تقول : «كيف 
تنصرفين يا شوكار ؟!ء لا ٠‏ لا ء لست منقبضة من شيء ٠‏ اني شاعرة 


7 


بالسعادة التي انا فيها والحمد لله ٠‏ ولكنني أفكر في المهام الكثيرة التي 
بين بدي ٠‏ كنت قبل الإن أتمنى ان نتم هذا الامر لي ؛ فلما نم ذهبت 
شهوة ذلك الميل » وتبين لي المنصب بما بحف به من المشاكبل 
والمسؤوليات » ٠‏ 

فآرادت شوكار مداعبتها لتشغلها عن تلك الهراجس فقالت وهلي 
تضحك : «اذا كنت قد كرهت هذا المنصب فأنا آخذه منك وأخفف عنك 
مهامه » ٠‏ 

فاتسمت شحرة الدر وقبلت شوكار ثانية وقالت : «لم أكره هذا 
المنصب يا عزيزتي » فاني لم أذق منه شيئا بعد » لكن لا ينبني لي ان 
أتعاضى عما بحيط به من اسياب العتاء» ٠‏ 

قالت : «ان هذه الاسباب لا بد منها و وهذا مولانا عز الدين مدير 
ل يه 
خجلت وأطرقت حياء ٠‏ : 

ل لو ااي ل 
وقالت : «ان ركن الدين بطل ٠‏ واذا شئت ان تري ذلك وتختبريه فاني 
سأكلفه بمهمة ذات بال لا ارى سن الامراء من أثق به وأعول عليه فى سي 
قضائها غيره ٠‏ هل تأذنين في ذلك ؟» 3 

فخجلت شوكار من هذا الاستئذان وقالت : «من اكون انا ليؤخذ 
الاذن مني ؟ ألسنا جميعا عبيدا نصدع بالامر ؟» 1 

فلما سمعت هذا التعبير ب وهو مما يقال للملوك ب عظم الامسر 
عندها » لكنها كانت عاقلة تنظر في الامور الى حقائتها » ولا ممهسما 
الزخارق فقالت : «كلنا عبيد با شوكار ؛ وائما سألتك لان ركن .الدين 
يهمك الان ٠‏ أليس كذلك ؟» 

فقالت وقد توردت وجنتاها من الخجل : <هبي انه لي » فآنا لم اكن 


تق 


لأحصل عليه لولاك» ٠‏ 

قالت : ذليس هذا هو المهم في الامر با شوكار » ولكئني احب 
قبل ان يعقد له عليك ان يأتى عملا يوجب له الفخر على أقرانه » فاذا 
تزوجك بعد ذلك زاد افتتخارك به اء* 

قالت : «الامر لك في كل حال» ٠‏ لكنها في الحقيقة لم يسرها هذا 
الامر » لان ركن الدين من الامراء المعروفين » واذا لم يكن بد من زيادة 
اسياب شهرته فليكن ذلك بعد العقد +٠‏ وقد اصبحت لفرط غبطتها بذلك 
النصيب تخاف ان يؤخذ منها » لكنها لم تستطع اظهار غير الرضا ٠‏ اما 
شحرة الدر فانها لحظت ترددها وما خامر ذهنها من هذا الامر فتنهدت 
ونهضت وقالت : «اتبعيني يا شوكار» ء 

فتبعتها وهي تفكر في غرضها من هذا النهوض » فاذا هي قد مشت 
فى ممر الى غرفتها الخاصة + وهى غرفة أعدوها لها بأثمن الرياش » فدخلت 
واستلقت على سريرها بلا كلفة وهي تقول : «آه يا شوكار » لقد تعبت 
من التفكير » وشعرت بثقل العمل الذي اخذته على عاتقي ٠.‏ اطربيني 
بصوتك الرخيم لعلي أروح عن النفس قليا ٠‏ 

فسرها هذا الاقتراح » وأمرت بعض الغلمان باحضار العود » فتناولته 
وأخذت تضرب عليه باتقان » وتغني اغاني تعلم ان شجرة الدر تطرب لها» 
فآنست منها استحسانا كثيرا وهي تضحك لها وتعحب بها » وشوكاز تائهة 
الفكر في ركن الدين ؛ وتود لو يكون حاضرا لتراه لعلها تتحقق منه 
شيئا ٠‏ لانها لم تملك فرصة تسمع منه فيها قوله انه بحبها » وأحست هي 
انها احبته وخافت آلا يكون قد بادلها حبا بحب » وين انقباض قلبها في 
وجهها » وظهر آثر ذلك فى ضربها وغنائها » فقالت لها شجرة الدر : «ما 
بالك يا شوكار ؟» فاتتبهت لنفسها وقالت : «لا شيء يا سيدتي» ٠‏ ثم 
اننسمت لتخفي ما بها وقالت : «شكرا يا مولاتي *٠‏ اني محاطة تكسل 


ا 


اسباب السعادة والحمد لله» ء وسكتت وفى سكوتها شبه اتكار ء 

فلحظت شجرة الدر شيئا مما اعترى جاريتها شوكار فقالت : «لا شيء 
با سيدتي» ٠‏ ثم ابتسمت لتخفي ما بها وقالت : «شكرا خاطرك شيئا 
تكتميئه ء هل ساءك ما قلته عن ركن الدين من أمر السفر 68 

قالت بلهفة : «كلا ا سيدتي ء ان ما تأمرين به لا ييكون فيه غنسير 
اسباب الراحة والسعادة ولكن» ٠‏ وأطرقت حياء ٠‏ . 

قالت : «ولكن ماذا ؟٠‏ ان هذا الاطراق يعجبني من الفتاة في مثل 
هذه الحال » يظهر انك نشستاقين رئية ركن الدين قبل سفره ٠‏ ولعلسك 
تحبين ان تعرفي رأيه فيك ٠‏ اني سأدعوه الساعة يجالسنا بحجة عزمي 
على تكليفه بتلك المهمة » ٠‏ وصفقت فجاء بعض الغلمان فأمرته ان ددعو 
الداوادار ركن الدين ؛ وعادت الى مشاغلة شوكار فقالت لها : «لا يمضي 
كثير حتى بأتي ركن الدين ٠+‏ غني شيئا من عندلت» ٠‏ 

فأخذت تغني » وقد فرحت بقرب قدوم ركن الدين » لكنها أحست 
بخفقان قلبها فتشاغلت بالضرب والغناء ٠‏ 

وبعد قليل جاء الغلام يقول : «ان الامير ركن الدين بالباب» ٠‏ فقالت: 
«يدخل» ٠‏ وأشارت الى شوكار ان تسكتاء 

فدخل وألقى التحية » فابتسمت له » وقد القت النقاب بعض الشىء 
على رأسها » وفعلت شوكار مثل فعلها ٠‏ وقالت شجرة الدر : «مرحبا 
بالبطل ركن الدين ٠٠‏ تفضل» ٠‏ وأشارت الى كرسي بين ,بديها » فجلس 
عليه وهو يتأدب في نظراته ويفكر في سيب تلك الدعوة » فقالت شحرة 
الدر : «أتعلم يا ركن الدين لماذا دعوتك 64 ٠‏ قال : دلا با سيدنى ء وائما 
أعلم اني سيف من أسياف مولاني ترمي بي حيثما شاءت» ٠‏ فقالت : 
«بارك الله فيك ٠‏ لكن هل تفعل ما تفعله أكراما لي وحدي 8» 

فلما سمع قولها علم انها تداعبه وتشير الى علاقته المستقبلة يشوكارء 


كك 


فسره انها بادرته بالحديث فقال : «نعم يا سيدتي ء لانك انت صاحبة 
الامر والنهي من كل وجه» ٠‏ والتفت الى شوكار وابتسم ٠‏ 

فخجلت شوكار وبان الخجل في عبنيها وأطرقت » فقالت شجرة الدر : 
«ارى. شوكار قد خجلت » ويعجينى الحياء منها » لكتني احب أن تسمعنا 
لحنا اخر يشاركنا ركن الدين فى سماعه ء ما رأيك ؟» 

فقالت : «اني رهينة امرك ادي ٠‏ قالت : «أسمعينا او اسمعيه» 
لعله يسمعنا ما يطرب من غير لحن او نغم» ٠‏ 

فتناوات شوكار العود وأخذدت تضرب عليه وتغني حتى اخذت 
بمجامع قلب ركن الدين » قطرب طربا كثيرا وهاجت عواطفه » وكان قد 
سسع عن صوت شوكار ولم سمعه ٠‏ أما وقد سمعهة خازداد اعحايا به 
وتعلقا بزواجها » وعلم مقدار النعمة التي وهبته اياها شجرة الدر لما 
وعدنه تلك الغادة المطرية ٠‏ 

وكانت شوكار تضرب وتغني وعيناها تراقبان حركات ركن الدين » 
فرأنه قد هاجت أشجانه وبان الطرب والهيام في وجهه » ولولا تهيبه من 
وجود الملكة لقال اشياء كثيرة ٠‏ ولحظت شجرة الدر ايضا ذلك وسرها 
ما لحظته ء لانها كانت تريد ان تقبض على قلب ركن الدين لتستخدمه 
فيما تريد من الامور » اذ اصبحت .. بعد ان صارت ملكة . نخاف من 
الدسائس والمناظرين من الداخل والخارج ٠‏ وقد توسمت في ركن الدين 
همة عالية وبسالة فآرادت ان تملك قلبه ليكون طوع ارادتها فيما قد 
تعتزم فعله » لانها كانت سيئة الظن فيمن حولها حتى عز الدين ليك 
صديقها » كانت ترى انه غير امين لها وانه انما يظهر الطاعة موقتا ٠‏ 

فلما رأت هيام ركن الدين بشوكار قالت له «هل أعجبك صوتها يا 
ركن الدين ؟6 

فتحرك احتفاء بذلك الاستفهام وقال : «تسألينني عن صوتها ؟ ألا 


لع 


يكفي انه يعجب ملكة المسلمين ؟ ومن لا يطرب لهذا الصوت الرخيم ؟» 
قالت وهى تضحك : «ارجو ألا يكون الصوت وحدله الذي 
اطربك» ٠‏ فالتفت خلمة الى شوكار وسكت ٠‏ 
ققاات شجرة الدر : داراك تستشيرها في ذلك ء هل تثك في انها 


تعجب بك ؟» 
قال : «اذا كانت ترى فى” شيئًا حسنا فانما ترأه بناء على رضا مولاتى 
الملكة عنى» ٠‏ 


قالت : «لا أنكر اني وسيلة التعارف يينكما » لكنها تسمع عن البطل 
ركن الدين من قبل ء ومكفي ما تسمعه مني عن بسالتك ٠‏ ويعجبني منها 
انها لا يسجبها غير رجال الحرب المستبسلين في الدفاع عن الدولة ٠‏ 
ولذلك سألتك حين دخولك هل تعلم لماذا دعوتك فآجبت جوابا وقع من 
نفسي مؤقعا حسنا ع ولا شك انه وقع مثل هذا الموقم عند شوكار ٠‏ وقد 
احظت ذلك في عينيها ؛ وبدلا من ان أتم حديثي معك طلبت اليها ان 
تسمعك صوتها وقد فعلت +٠‏ واني في غاية السرور من تقسارب 
قلبيكما ٠‏ فلنسد الى ما كنا فيه ٠‏ قل لي هل تعلم لماذا دعوتك » ونحن 
فيما نحن فيه من أمر الافرنج في دمياط وحولها ؟» ' 

قال : «انك تريدين ان آكفيك امرهم » وهذا هين» ٠‏ 

قالت : «سيعهد اليك الامر عز الدين غدا فى ذلك » ولكننى احببت 
ان أطمئنك ان هذا العمل يرضى شوكار » وانها تحب الشجعان البواسل» 
ومن الجهة الاخرى لحظت من شوكار انها» ٠‏ وضحكت وهيي تنظر اليها 
نم قالت : «لحظت انها تحب ان تنحقق رأي ركن الدين فيها» ٠‏ 

فغلب الحياء على ركن الدين وقال : «هل لركن الدين رأي بعد أمر 
مولاتننا الملكة ؟» 

قالت : «هي لا تريد ان يكون حبك لها طوعا لامر الملكة» ٠‏ 


م4 


قال : «ان امر الملكة كان فاتحة الكلام » ولكنني احمها الان طوعا 
لامر قلبي ٠‏ ويكفيني ان يكون عندها نصف ما عندي» ء قال ذلك ونظر 
الى شوكار فاطرقت خجلا » وتكلمت عيناها بما يمحن اللسان عن 
الافصاح به ٠‏ 


اد د عار 


لما وثقت شجرة الدر من ترابط قلبي ركن الدين وشوكار : التفتت 
اليه قائلة : «والآن يا ركن الدين كن رجلا مثل عهدي فيك ٠‏ ان نجاحك 
في هذه المهمة ضامن لوصولك الى الرتب الرفيعة ٠‏ سر بحراسة الله » 
ولكن قبل ذهايك صافح شوكار وضع يدك في يدها ٠‏ اني أسسسح 
لكما بذلك »6 ٠‏ 

فتقدم ركن الدين ومد بده ومدت شوكار يدها وتصافحا » وهي اول 
مرة 'نلامست فيها بداهما » فكأنهما تفاهما وتعاقدا ٠‏ ثم انحنى ركن الدين 
امام شحرة ةالدر وودعها وخرج » فأحست شوكار كأن قلبها قد خلع من 
صدرها وسار معه +٠‏ 

فابتدرتها شجرة .الدر قائلة : «ألم اقل لك انه يتفانى في حبك » 
وسيزداد حبك له عندما ترينه عاد ظافرا من ساحة الحرب ٠‏ انه سيناضل 
ويحارب باسمك ٠.‏ فاهنتك يا عزيزتي بهذا البطل» ٠‏ 

فأطرقت وقلبها يخفق طربا » ثم أذنت لها بالانصراف التتفرغ لهام 
الدولة ٠‏ وما كادت تخرج من عندها حتى جاءها الحاجب إشئها بقدوم 
عز الدين نائب السلطنة فقالت للحاجب : «قل له ينتظرني في الايوان» ٠‏ 

وكان عز الدين قد جاء الى الايوان لملاقاة حبيبته على حدة ليهنئها 
بما نالته » وهو نتوقم ان تكثر من الثناء عليه عند المقابلة على انفراد لانه 
كان السبب في نيلها ذلك المنصب الذي لولاه لم تكن لتناله فلما لم 


ةك 


يجدها هناك + قصد اليها في غرفتها » ولكته رأى ركن الدين خارجا من 
عندها » وعلى وجهه امارات الهيام » ودهش ركن الدين عند مشاهدته 
ارا د اعد أما عز الدين فان الشك تسرب الى 
فكرهءعو5 شبت الغيرة في قابه فلم يزد على رد التحية ؛ وعزم على استطلاع 
سبب وجود ركن الدين هناك حالما يلاقي شجرة الدر في غرفتها ٠‏ 

فلما عاد اليه الحاجب بأن يننظر شجرة الدر في الايوان زادت 
وحشسته وعظمت غيرته وخيل اليه ان شجرة الدر غلبت الكبرياء على قلبها 
حتى أصبحت تستنكف من ملاقاة صديقها وسبب نعمتها فى غرفتها ٠‏ 
لكنه اخذ يالب شكوكه وتجلد وذهب الى الايوان في اتنظارها ٠‏ واتفق 
انها تباطات في الوصول ريثما بدلت ثيابها » ثم جاءت وهي تجر ذيل 
ثوبها الملكي والوصيفات بين ,يديها + فلما دخلت وقف لها ورحبٍ بهما 
فحيته وأشارت اليه ان يجلس وصرفت الخدم ٠‏ 

فلما رآها تهش له تغير ما في نفسه وأغضى عما سبق الى ذهته وقال: 

«جئت لأهنىء مو لاثي يمنصبها » وأرجو ان تتأيد دولتها» ٠‏ 

فابتسمت ابتسامة الشمكر وقالت : «اني لا انسى فضلك في ذلك يا 
عز الدين » ولا بد لي من الاتكال عليك في فض المشاكل التي تتاب 
الدولة ) ٠‏ 

قال : «اني رهين الاشارة يا سيدتي» ٠‏ 

قالت : «انت تعلم ما يحبط بنا من الحساد وما بهددنا من الاعداء 
ولاسيما الافرئتج فانم اج امون عن مناوآتنا» ٠‏ 

قال : «لا شغلك شاغل من أمر هولاء فاني مدير أمرهم» ٠‏ 

قالت : «بارك الله فيك .+ غير اني رأبت ركن الدين يليق بمسذا 
العمل ء وقد سمعتك تثني على بسالته + وقد اتفق اني رأبته اليوم وذكرت 
امر الافرنج بين يديه فرأهت منه ارتياحا الى الخروج اليهم غير اني احببث 


05 


ان يكون ذلك برأبك» ٠‏ 

فلم يعجبه قولها انها رأته اليوم » وكيف تراه ان لم يكن ذلك على 
موعد بينهما ؟* وكيف يكون ذلك فى غرفتها لا فى الابوان ؟٠‏ لكنه 
تجاهل وقال : «ان ركن الدين أهل لثقتك ٠‏ لا بأس من ان يعهد اليه في 
ذلك بأمر منك رأسا» ١ ٠‏ 

فددت يدها الى جيبها واستخرجت ورقة ملفوفة وقالت : «اليك ما 
كتيته له فى ذلك» 4 

فتناول الورقة وفضها فاذا هي امر صادر الى ركن الدين هذا نصه: 

«من ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين ذات الحجاب الخليل » 
والدة المرحوم خليل زوجة الملك الصالح رحمه الله الى القائد الباسل 
الامير ركن الدين بيبرس البندقداري ٠‏ نظرا لثقتنا الكبرى ببسالتك وعلو 
متك : ولا ظهر من بلانك في دفع الافرنج عن بلادنا » ولما كان هؤلاء 
الملاعين لا يزالون يناوئوننا في جهات دمياط » عهدنا اليك بعد مشورة 
مدير مملكتنا الامير عز الدين يبك ان تخرج اليهم برجالك الذين 
تخنارهم وتكفينا أمرهي ٠‏ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 3 

«والدة خليل» 


فلما قرأ الامر أعحبه قولها انها فعات ذلك بمشورنه » فطوى الكتاب 
وبعث به الى ركن الدين » وعاد الى محادتنها فى شؤون الدولة » وهى 
تبذل جهدها في مجاملته ليطمئن قلبه لها » ولا يزال الشك يخامره 
والمحب كثير الشكوك ‏ لكنه كان يطرد تلك الشكوك من خاطره » 
فلما انصرف من عندها وخلا الى نفسه عادث اليه الشكوك ٠‏ 

اما ركن الدين فانه لما جاءه كتاب شجرة الدر بادر الى تنفيذه » وقد 
انسعت آماله فيما تطمح اليه نفسه من الارتقاء في مناصب الدولة » وهو 


ه١‎ 


ير نفسه اهلا لأكبر المناصب ٠‏ فائه كان كبير المطامع عالي الهمة » 
والدولة في اضطراب » وقد خطر له ان الدولة التي نستطيع امرأة ان 
ا ا ار 1 
عسير وعز الدين امامه » وهو صاخب النفوذ الاقوى عند الحند وعند 
شحرة الدر تفسها ٠‏ على ان ما آنسه من ملاطفة في ذلك اليوم بعث 
في نفسه بعض الشجاعة » فكتم مطامعه هذه عن الجميع لعلمه بما يعتور 
ذلك من الخطر * ومع ذلك فان حبه شوكار هون عليه كل عسير وصار من 
اقوى الدوافع له على طلب العلا ٠‏ 

اما شوكار فانها اصبحت بعد سفر ركن الددن الى دمياط شديدة الميل 
الى سماع أخبار الحرب واسستطلاع ما جرى » وهلي تصير تفسها » 
وكلما طال اتنظارها ازدادت شوقا ولهفة ٠‏ وأما هو فكان يغتنم قدوم 
بعض خاصته للسؤال عنها وتتبع أحوالها ٠‏ 

ومضى على ذلك ثلاثة اشهر لم يأت الى القاهرة خلالها الا مرتين » 
فاجتمع فيهما بش وكار على علم شجرة الدر وسمع غناءها ٠‏ وفي المرة 
الثانية تواعدا على العقد بعد رجوعه » فمكثت تنتظر ذلك يفارغ الصبر 
كآن قلبها دلها على سوء سيصيبها ٠‏ 


خا جد عر 


مشى عز الدين بعد خروجه من الايوان الى المنزل الخاص به في 
التلعة » ودخل غرفة فيه تطل على القاهرة » وقد تعمد الخلوة ليفكر في 
تلك الظنون التي غزت قلبه ) وهو لا بزال في اول هذا الدور الحديد»ه 
وجلس على مقعد بخوار النافذة » فوقع بصره على القاهرة وما وراءها 
من الفسطاط الى النيل وفيه جزيرة الروضة : فتذكر الملك الصالح » 
وأيامه هناك مع شجرة الدر » فمر في مخيلته تاريخ علاقته بها » فلم 


إن 


فد ها يوحب ها فناد الى بعس لطن + 

ويبنما هو في ذلك اذ جاءه غلام ينبئه بمجيء امرأة منقبة تريد مقاباته» 
فسآل الغلام من هي تلك المرأة فقال : «لم استطع تمييزها لانها منقبة 
وقد غطت وجهها)» ٠‏ 

تاوقل وهو فر كين اعاها آنا سنوت 2 وسار اتن عر بخاضية 
بمقابلة القادمين » فوجد تلك المرأة جالسة على المقعد وقد التفت بملاءة 
ثمينة » ويدل مجمل حالها على انها لم تأت لطلب صدقة + فدخل وحياها 
فردت التحية وهي تنحفز للنهوض » فأشار اليها أن تقعد فقعدت »© وقعد 
هو بين يديها وقال لها : «من انت وماذا تريدين ؟» 

فازاحت النقاب عن وجهها ولم تجب » فاذا هي سلافة قيكمة قصور 
الملك الصالح » وكان معحبا بجمالها » وله معها مواقف كانت هي الظافرة 
فيها نظرا لما كان لها من المنزلة عند الملك الصالح غ وكان يحترمها من 
اجل ذلك » ولم يكن نتوقع ان يراها آنية اليه على هذه الصورة ء فحالما 
كشفت وجهها بادر الى الترحيب بها فقالت : «لم آت اليك لضيافة » 
ولكننى جئت ألتمس منك شيئًا انت صاحب الامر فيه» ٠‏ 

فقال : «وما هو ؟» ٠‏ قالت : «علمت اليوم ان أمور الدولة صارت 
الى صديقتك شحرة الدر » وأنا كما تعلم قيكّمة قصور الملك الصالح » 
والملك الصالح مات » وقصوره نهبت » وأثاثها نقل الى هذه القلعة » 
وصارت الحكومة الى احدى جواريه ٠‏ لا تواخذني على هذا التعبير ٠‏ 
انها جارية ولكنها صديقة عز الدين اببك وهو الذي رفعها الى مقسام 
الملك ٠‏ انت رفعتها الى ذلك المقام لانها صديقتك ٠‏ ولك الخيار فيما 
فعلت » هناها الله بهذا المنصب ٠ء‏ وانما جئت الان اطلب منك ان تطلق 
سراحي من الخدمة » ولم ببق لي عمل في هذه القصور » اذ لم ببق فيها 
دور للحريم » بعد ان صارت ملكتنا من الحريم » فاصرفني ء ام انت لا 


ردن 


تقدر ان تمعل ذلك من تلقاء تفسك بدون ان تشاور ملكة المسلمين ؟» 
الحال من التردد والشك ؛ وكان يجل قدرها ويحب التقرب منها ولكن لم 
تكن تسنح له فرصة في حياة مولاها ٠‏ ولا جاءته في تلك الحال وقع في 
حيرة » وتنبهت فيه عوامل كثيرة اهمها احتقار نفسه لانه خضع لامرأة 
لم ترض امرأة مثلها ان تخضع لها » وتنبه في خاطره حب كان كامنا فهاجه 
لقاوه لسلافة ٠‏ ولم يسعه السكوت مع ذلك عن الدفاع عن شجرة الدر 
حفظا لكرامته فقال : «ان شحرة الدر لم تصل الى هذا المنصب الا لانها 
أم ولد السلطان كما تعلمين» ٠‏ 

قالت : «صدقت ء بارك الله فيكم ٠‏ لم تبايعوها الا لانها أم ولد 
السلطان ٠‏ ما شاء الله ! وين ذلك الولد ؟ لقد مات ٠‏ واذا كان الغرض 
المحافظة على نسب السلاطين الايوبيين في هذه السلطنة آفلم يتكن الاولى 
ان تولوا عليكم أيوبيا يكون الامير عز الدين وصيا عليه ؟ ان الامير 
عر الدين الان مدبر المملكة ولكن هل الاهمر يده ؟ انا أعرف جنس 
النساء ؛ انهن لا يحفظن الوداد ٠‏ لا اقول هذا عن شحرة الدر وحدها» 
لكن هكذا طبيعتنا نحن النساء ٠‏ ويتويد ذلك ما جساء عنهن في كتب 
الدين ؛ وعلاوة على ذلك فان هذه السلطنة لا تثبت ان لم بأت كتاب امير 
المؤمنين العباسي راضيا عن هذا الاختيار» ٠‏ 

فقال : «وهل تظنين امير المومنين يعترض على هذا التعيين ؟» ٠‏ 
قالت : دلا شك عندي في ذلك» ٠‏ 

قال : «أظنك مخطئة با سلافة » لان شحرة الدر حكيمة عاقلة » وقد 
اختارها الامراء والقواد » فلا اظن امير المؤمنين يخالفهمسم» ٠‏ قالت : 
«أؤكد لك ان اهل بغداد سيغضبون لهذا العمل وليس الخليفة فقط ٠‏ 
وسوف ترق 030 اني اعرف هذه الامور من قبل ء«٠‏ مالنا ولذلك انما 


تلن 


اطلب منك الان ان تصرفني وتطلق سراحي ولكن دون مشورة احد» ٠‏ 

قال : «والى اين تذهبين اذا اطلقت سراحك ؟) ٠‏ قالت : «أذهب فى 
هوه نوعمست مراقيا: رفناقتاك دوتاة على خدى 1 سيف 
وأظهرت انها خجلت من الضعف الذي ظهر عليها وسكنت ٠‏ 

فأثر منظرها فى قلبه وقال : «بدلا من ذهابك فى هذه الدنيا ؛ امكثى 
عندنا» ٠‏ قالك. : «اين أمكث ؟ وقد ذهيت القصور والنساء » وعيقنا 
تعلح ساكون اميزة عتشينة اوابرهيية رقنا نكة المتلفن اوتعسفا» 
وهذا لا صبر لي عليه مثل صيبركم ايها الرجال العظام والقواد البواسل » 
فانى امرأة ضعيفة)» ٠‏ 

فاحس بالتهكم الذي يتخلل أقوالها ووجدها مصيبة فيما تراه » 

وأعجب بحسارتها حتنى تقول ذلك له» فقال لها : «يا سلافة +٠‏ كفى 
تأنيبا وتعنيفا ٠‏ ما حدث قد حدث » وأنا أعرف قدرك ؛ ولا احب ان 
تخرجي على هذه الصورة » فامكثي عندي و »٠٠+‏ 

فقطعت كلامه قائلة : «أمكث عندك ؟! مسكين !ء وما الذي يصيبك 
لو علمت شحرة الدر بوجودي هنا ؛» 

ا ا 1 
«مالها ولمن عندي ٠‏ انا لا أتعرض لما عندها 68 

قالت : «وما هو الغرق بين الملوك وسواهم ؟ء هل يجوز لنا ما يجوز 
للماوك ؟ هل دخيل اليك انك لو رأيت رجلا خارجا من غرفة شحرة الدر 
صديقتك الحميمة . وأنت الذي وضعتها في هذا المنصب ب بحق لك ان 
تسآل عن سبب وجوده هناك ؟: أما هي فلها ان تعد أنفاسك وتحاسبك 
على كل خطوة» ٠‏ 

فتذكر ركرننه ركن الدين في ذلك الصباح خارجا من عندها وما 
خامره يسبب ذلك من الششكوك ٠‏ فأطرق هنيهة يفكر ؛ لكنه خاف ان 


اانا 


يدل ذلك على ضعف فيه » وهو لا يريد ان يظهر ذلك خصوصا بين يدي 
سلاقة بعد ما اسمعته اياه من اللمز والتعريض فقال : «انت تعتقدين اذن 
ان وصول شحرة الدر الى هذا المنصب أبعد ما بينها وبيني + فحق لها ان 
تشصرف كما نشاء ٠‏ فما الذي ,يمنعني من ان أفعل انا ما أريده ولا ألنفت 
الى ما يرضيها او يشضبها ؟» 

فقالت : «لا ٠٠‏ لا أثثير عليك بذلك ٠‏ انه يكون سببا لتتخي ص 
العيش ٠‏ ولا احب ان يكون ذلك بسيبي» 5 

قال : «هل تظنين وجودك عندي يغضيها ؟٠‏ ومع ذلك لا ارى حاجة 
الى اطلاعها على وجودك عندي») ٠‏ 

فهزت رأسها وقالت : «انها جرأة عظيمة منك يا سيدي » اذ احبيت 
ان اكون تحت ظلك ٠‏ ولكني لا ارى ان أقيم معك في منزلك » بل أقبم 
فى مكان آخر ٠‏ وأنا فى كل حال صديقتك , وسأبفى على ودادك ولو 
صرت ملكة المسلمين +٠‏ على اني لا اضمن ذلك + لان الانسان عرضة 
للنغير)» ٠‏ وضحكت ٠‏ 1 

فقال : «ما الذي ,يجول بخاطرك وتخافين ان يتشفير ؟» ٠‏ قالت : 
«بجول بخاطري إن النساء لا يصلحن للحكومة » وان السلطنة لا تليق اله 
بك » فأنت قائد الجند » وأنت حاربت الافرئج وقهرتهم ه وأنت ديرت 
كل شيء ء هذا ما اراه الان ولا أغير فكري فيه» ٠‏ فكان لهذا الاطراء 

والانسان تخدعه ميوله حتى نريه الاسود ابيض والخرافة حقيقة » 
ومن فطرته ان يعتقد صدق مادحه واخلاصه ويميل اليه بقلبه » وقد عرف 
هذه الطبيعة اصحاب التدبير الذين يحتاجون الى مصائعة الناس فى 
التجارة او غيرها فاتخذوا مدح عملائهم واطراء مناقبهم وسيلة للتقرب 
اليهم واكتساب ثقتهم » واتخذ هذه الخلة ايضا طلاب رضا النساءء وجعلوا 


لمن 


اطراء جمالهن وسجاياهن وسيلة لاكتساب قلوبهن ولذلك قال اأمسير 
الشعراء : 
خدعوها بقولهم حستاء 2 و«الغوائي يشرهن الثناء 

والحقيقة ان الثناء لا بغر الغواني فقط » بل هو بغر كل انسان » ويندر 
ان ينجو عاقل من الوقوع فيه ٠‏ 

فلما سمع عن الدين عول سلافة اعتقد صدقها وانها مصيبة فيه » وتوهم 
ألا غرض لها غير تقرير التحقيقة » وتمكن اعتقاده في اخلاصها وصسدق 
مودتها » وكان ذلك باعثا على التباعد بينه وين شجرة الدر يدون ان 
يشعر ء وافترقا على ان تقيم سلافة في قصر خاص بها وتكسون تحت 
وعايته + 

وبعد ذهابها اخذ يمكر فيما قالته قوجدها على صواب » اذ كان يجب 
ان تتولى السلطنة احد غلمان بنى أبوب » على ان نكون هو مديرا للميلكة 
ولا يكون هناك باب للاعتراض » وذلك افضل من ان تنولى الدولة 
امرأة ٠‏ 


8 م 
خلع شجرة الدر 
اصبح اهل القاهرة نتهامسون عن رسول قادم من عند امير المؤمنين 
العباسي وقد نصب فسطاطه خارج القاهرة : وأخذوا يتكهنون فيما” 


اه 


الا اذا كان هناك امر مهم من عزل او نولية ٠‏ 

وكان الرسول حين أشرف على القاهرة قد بعث احد رجاله ينبىء 
القواد والامراء بقدومه ليرسلوا من يستقبله كما هي العادة احتراما 
للرسالة التي يحملها من خليفة الرسول ٠‏ ولم بض كثير حتى ضجت 
المدينة وفصت الشوارع بالمارة والوقوف » ولاسيما في الشوارع الممتدة 
من باب النصر الى القلعة حيث دمر الرسول + واستعد الامراء والقواد في 
القلعة للاجتماع وسماع الرسالة عند تلاوتها » وأكثرهم يظن انها تنعلق 
بسلطنة شجرة الدر » والارجح عندهم انها تثبيت لها في المنصب كما 
تعودوا فيمن ولوهم من السلاطين ٠‏ وتقاطر الامراء والقواد الى الديوان» 
وفي مقدمتهم عز الدين ايبك وغيره من الامراء البحرية » الا ركن اللدين 
لانه كان غائبا في دمياط ٠‏ أما شجرة الدر فقد كانت على سريرها في 
صدر الابوان » وعليها ثوبها الملكي الذي لبسته بوم الاحتفال بتوليتها منذ 
ثلائة اشهر ومعها شوكار » وكانت هذه حزيئة لغياب ركن الدين فانها 
كانت نود حضوره ٠‏ 

اما سلافة فكانت أعلم الناس بفحوى ثلك الرسالة » اذ جاءها رسول 
خاص من قيشمة قصر الخظليفة المستعصم بالله كان مرافقا لرسول الخليفة 
وقد أنبآها ان الرسالة تضمنت خلع شجرة الدر عن سلطتة مصر » قكاد 
قلبها يطير فرحا ؛ وأحبت ابلاغ ذلك الى عز الدين » وكان يتردد عليها 
في اثناء هذه المدة » وقد تحابا ويلغ خبرهما الى شجرة الدر فاستاءت 
لكنها كظمت غيظها ٠‏ فلما علمت سلافة بقدوم رسالة الخليفة بعت الى 
عز الدين فجاءها » فقالت له : «بلغني انه جاءكم رسول يحمل كتابا من 
امير المومنين » ما هو فحواه با ترى 65 ٠‏ قال : «لا أعلم» ٠‏ قالت : 
«وما ظلئنك أن يكون فحواه ؟6 ٠‏ قال : دقلت لك اني لا أعلم هفهل 
أنت تعلمين ؟»6 


مه 


فضحكت وقالت : «نعم أعلم » وقد قلت لك عن فحواه منذ ثلاثة 
اشهر ٠‏ آلا تذكر ؟6 فأطرق وهو يفكر » فتذكر حديثها الاول معه يوم 
جاءته الى القلعة » وذكرت له يومئذ ان الخليفة لا يسلم بسلطنة شجرة 
الدر فقال : «أظنك تعنين حديثنا عن شجرة الدر ؟6 ٠‏ قالت بتهكم : 
«نعم عن ملكة المسلمين !» 
قال : «أذكر انك تنبأت ان الخليفة لن يوافق على توليتها » فهل جاء 
الرسول بهذه المهمة ؟6'+ قالت : «نعم جاء بهذه المهمة + وفحوى رسالته 
خلع هذه المرأة عن الملك» ٠‏ 
فادهشته هذه المفاجأة لانه لم .يكن ينتظرها » واستغرب اطلاع سلافة 
على ذلك الخبر قبل كل انسان ‏ والرسول لم يدخل القلعة بعد » والكتاب 
ما زال في حقيبته » فقال لها : «كيف عرفت ذلك ؟» 
فضحكت وقالت : «عرفته وتلبأت به قبل حدوثه » لعلمى ان تلك 
التولية لا ترضي امير اممومنين ٠‏ والآن كن حازما » واعلم ان الرأي الذي 
ذكرته لك منذ ثلاثة اشهر هو الرأي الصواب ٠‏ هل تذكره ؟» 
فظهرت الدهشة على عز الدين » فشعر بضعفه بين بدي تلك المرأة » 
وفكر فيما تطلبه منه © فتذكر انها اشارت عليه يومئذ ان يولى احد ابناء 
الايوبيين ويكون هو مدبر المملكة والوصي على العرش » ثم يغتنسلم 
الفرصة ويستقل بالسلطنة بعد ان تنستقر قدمه فيها فقال : (نعم أذكره ٠‏ 
لكن ما هؤ السبيل الى اتمامه » ومن هو الغلام الايوبي الذي يمكننا 
'تلصيبه ؟ 6 
قالت : «متى بلغتم الي هذا الامر فأنا أدلك على من يصلح لذلك»ء 
قال : «قولي الان فربما لا تسنح الفرصة باعادة النظر» ٠‏ 
قالت : «صدقت ٠‏ أتعرف موسى بن صلاح الدين بن مسعود بن 
الكامل ؟6 ٠‏ قال : «نعم أعرفه لكنه غلام لم يجاوز الثامنة من عمره» :٠‏ 


65 


قالت : «لو كان في الخامسة لكان أصلح لما ريده ٠‏ هذا الغلام هو 
أولى الايوببين بهذه السلطنة » ومتى كنت انت الوصي عليه كان كل 
شيء اليك» ٠‏ 

قال : «ولكن من يضمن لي الوصاية عليه © 

قالت : «أنا أضمنها لك بشرط ألا تظهر ضعفا » وأن ‏ تكس ون انت 
المقترح لسلطنة موسى هذاء واتمام ذلك علي» + 

قال : «وهل تحضرين الاحتفال معنا ؟» ٠‏ قالت : «أحضر مع النساء 
من وراء الستر» ٠‏ فودعها وخرج من عندها وقد ملكت عقله يعد ان 
ملكت قليه ء ولما وصل الى القلعة وجد الامراء في انتظاره وكانت شجرة 
الدر اكثرهم قلقا على غيابه » فقد علمت بغيابه وهي وراء الستر » وكان 
قلبها دلها على تنافر بينهما ٠‏ ومكثت تنتظر وصول الرسول وتسلاوة 
الكتاب وحي لا تعلم ما هو مخبوء لها ٠‏ 


* # ا *# 


كانت الجماهير تموج في ساحة القلعة منذ صباح ذلك اليوم » وجاء 
الخير بوصول الرسول » فتقدم الحاجب لاستقباله حتى دخل الايوان »> 
ووقف الامراء على الجائيين » وشجرة الدر فوق سريرهما وراء الستر 
ومعها شوكار ٠‏ وقد لحظت هذه اضطراب سيدثها وخونها فأخذت 
تخفف عنها وتطمئنها وتداعبها وهي تنجلد وتصغي لما يدور من الحديث 
في الخارج » ثم سمعت عز الدين يقول : «ابها الامراء ٠‏ هذا رسول 
مولانا الخليفة امير المومنين المستعصم بالله حفظه الله » ومعه كتاب من 
الخليفة سيتلوه علينا » فاسمعوا له وأضمروا الطاعة لما بحويه » لانه من 
خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم» ٠‏ قصاح الجميع : «نحن مطيعون 
للرسول وخليفته» ٠‏ 


فتقدم حامل الكتاب » ووقف على منصة وفضه » وأخذ يقرأ والناس 
موت قرطي ارود العو وعد افيف عل الشوالناد تدر 
عليه منممة هذا فس الات : 

«من ابي احمد عبد الله المستعصم. بالله بن المستنصر بالله امير 
المؤمنين الى أمراء الجند والوزراء في مصر + السلام:عليكم ٠‏ وبعد فقد 
بلغنا انكم وليتم امركم شجرة الدر ء جارية المللك الصالح : وقلدتموها 
أمور الدولة » وجعلتموها سلطانة عليكم ٠‏ فاذا لم يكن عندكم رجال 
يصلحون للسلطنة فأخبرونا لنرسل اليكم من يصلح لها ٠‏ أما سمعتم في 
الحديث عن رسول الله صلى ائله عليه وسلم : (ما أفلحم قوم ولوا 
أمرهم امرأة 6 ٠‏ 

ولم يفرغ القارىء من تلاوة الكتابحتئ ضج الناس وعلت الضوضاءء 
ولا نسل عن شجرة الدر وما اصابها لما سمعت ذلك ء لكنها كانت عاقلة 
حازمة » قلما سمجث امر الخليفة وعلمث انه لا مندوحة لها عن العمل به 
تحلدت وأومات الى الحاجب ان يزيم الستر المنصوب بينها وين المجلس» 
فأزاحه والتفت الناس نحو السرير وتهيبوا » وليثوا بينتظرون ما سدو من 
شحرة الدر بعد تلاوة الكتاب » فاذا هي تقول : (يا معشر الامراء ٠٠‏ 
قد سمعتم ما آمر به امير الثومنين ؛ وطاعته فرض على كل مسلع ٠‏ قد 
صدق ‏ حفظه الله فان النساء لا يصلحن للسلطنة » وأنا لم أقبل 
هذا المنصب الا عملا برأيكم ايها الامراء والقواد ورغبة في استقسرار 
الاحوال بعد اضطرابها ٠‏ اما الان وقد استقرت الامور وسمعنا رأي 
مولانا الخليفة » فاني أخلع نفسي وأطلب منكم ان تختاروا من 'نروئه 
ليتولى هذا الامر » وأنا اول من يخضع له» ٠‏ 

فاستحسن محيوها هذا التنازل منها » لانه دل على كبر نفسها وسعة 
عقلها » ولم تستحسنه سلافة » لانها كانت تحب ان تتردد فينزلوها كرهاء 
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على انها فرحت بخلعها + ولا قرغت شجرة الدر من قولها خرج صوت هن 
وراء حجاب يقول : دلا نقبل علينا سلطانا ليس من سلالة آل أيوب» » 

ولم يعرف الامراء من اين خرج الصوت » لكنه عبر عن شعور 
كثيرين فامنوا عليه وصادف هوى من تفوسهم ٠‏ فقد كان اكثر المصربين 
عند نولية شجرة الدر غير راضين عن توليتها » ويطلبون نولية رجل من 
آل أبوب » لكنهم أذعنوا خوفا من الجند ٠‏ فلما خلمت وسمعوا صوتا 
يقترح ما يشعرون به اجابوا بالموافقة ولو لم يعرفوا المقترح ٠‏ ومسلا 
الضجيج وكان الصوت الال اختبار سلطان من آل أيوب ٠‏ فتوجهت 
الانظار نحو كيير الأمناء هناك » وهو عن الدين ايبك ء كأنهم يستشيرونه 
فقال : دان مولاتنا شجرة الدر قد برهنت بتنازلها عن الملك على اهما 
مخلصة لمولانا امير المومنين وانها حريصة على حقوق المسلمين » ونحن ام 
نولها هذا المنصب الا لانها والدة المرحوم خليل من سلالة الأدومين ٠‏ 
أما الان فما علينا الا اختيار احد آمراء تلك السلالة ٠‏ واعلم ان منهم 
مولانا موسى بن صلاح الدين بن مسعود لكنه صغير السن» ء 

فقاطعه حامل الكتاب قائلا : «لا ضيره صغره فاك وصيه وقالد 
جنده ومدير أموره » فما رأيكي ايها الامراء 68 

فصاحوا جميعا : (هذا هو الصواب ٠‏ لا نرى أصوب منه» ٠‏ 

فاستغرب عر الدين ذلك من صاحب الكتاب: وهو قادم من بغداد » 
وكيف عرفه ورشحه لهذا المنصب ٠‏ فلما سمع مصادقة الجمهور وقف 
ساكتا » فقال حامل الكتاب : «با انكم قد أقررتم تولية موسى بسن 
صلاح الدين فلتفمل ذلك الان » وقد دفع الي مولانا امير الثومنين شارات 
السلطنة لأليسه ابأها» ٠‏ 

قال ذلك وأشار الى بعض رجاله قدفع اليه حقيبة كالصندوق » فأمره 
ففتحها وفرش ملاءة وأخذ يستخرج ما في الصندوق ويضعه فو هما 
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والناس ينظرون » فكان اول شيء استخرجه خلعة سوداء ٠‏ هي شارة 
بني العباس » ثم عمامة سوداء » وأخرج طوقا من ذهب للعنق وقيدا من 
ذهب للرجل ٠‏ كلما صارت كلها على الملاءة قال : «هذه شارات السلطنة) 
المومنين ألا اخرج من مصر الا وعليها سلطان من آل أيوب» ٠‏ 

فسارع عز الدين الى احضار موسى » ولم تمض مدة قصيرة حتى 
جىء به 6 وهو طفل فى الثامنة من عمره » فألبسوه تلك الشارات على 
قدر الامكان ؛ ونادوا به سلطانا على ان يكون عز الدين أنبك وصنيا عليه 
ومديرا لأمور الدولة بالنيابة عنة ٠‏ 

كل ذلك وشجرة الدر على سريرها ترى وتسمع » فلما فرغوا مسن 
تاصيب السلطان الحديد وأرخوة الستار عليها تنفست الصعداء وأكبت 
على كتف شوكار وآخذتا في البكاء » وشوكار تنجلد وتقول : «هلمي با 
سيدتي نذهب الى غرفتك لثلا نفتضح» ٠‏ 

فأطاعتها » ومشتا نحو الغرفة »ولا وصلتا الى هناك اخذت شوكار 
تخفف عن سيدتها وهذه 'تنأوه وتتنهد » وأخيرا قالت : «لا أعلم سبب 
هذا التغيير » ولكنني أحسنت بالتنازل من تلقاء نفسي ء* ولا تظني اني 
آسفة على اعتزال هدذآ المنصب الشاق وأنت أعلم الناس بما كنت اشكوه 
من ثقل أعبائه ٠‏ ويكفيني اني اول امرأة تولت الملك في الاسلام » وأنت 

فلم يعجبها قولها لانها اصبحت تفضل ان تكون تعزية ركن الدين » 
فسكتت : فابتدرتها شجرة الدر قائلة : «انما اتأسف لاني لم أبق على 
كرسي الملك حتى ينال ركن الدين ما هو أهل له من الرتب العالية » لكنه 
سينالها من سواي » ولو كان هنا اليوم لنال شيئا » وريما كان هو 
المختار للوصاية)» ٠‏ 


انح 


فائقبضت نفس شوكار عند سماع ذلك » وتأسفت لفواث الفرصة » 
لكنها عادت الى اطراء سيدتها وقالت : «انما يهمني يا سيدتي ان تكو ني 
سعيدةٌ 6 ٠‏ 

قالت : «انى سعيدة بك ها شوكار كما تعلمين والحمد لله على ان 
تخلصت من أعباء الملك ٠‏ لقد ذقتها فلا أحسد احدا عليها ولا أتمنى ان 
اعود الها ٠‏ 

قالت شوكار : «صدقت با سيدتى » لانى رأنتك منذ نوليت السلطنة 
قلقة الخاطر » وكنت قبلها منشرحة الصدر » فلنمد الى ذلك ٠‏ متى «عود 
ركن الدين يا ترى ؟» 

قالت : «سيعود قريبا * انه حالما يسمع بهذا التغيير بأتي » ومتى انى 
لت ما وعدتك به» ٠‏ فأطرقت وسكتت ٠‏ 


#د 6د عير 


تولى الامر موسى بن صلاح الدين » ولقبوه بالملك الاشرف » وناب 
عنه في تدبير الامور عز الدين ٠‏ وقد أحس هذا ان ما ناله في هذا اليوم 
كان الفضل فيه لسلافة ٠‏ خلما انصرف القوم كان اول شيء عمله انه 
ذهب الى منزل سلافة » فرآها جالسة جلوس الملّك الظافر وهي تضحك 
لنجاح مهمتها » فلما دخل ألقى التحية فقالت : «كيف رأيت انها الاميرء ٠‏ 
آلم تكن سلافة عاقلة تفهم سرائر الامور © 

قال : «صدقت والله انك جئت بالمعجزات ٠‏ آلا تخبرينني كيلف 
استطعت الاطلاع على هذه الامور قبل وقوعها 5» 

8 الا كر ا ا 
الممتمصم بالله > قائي كيت اليها كار" ف عليه ما رأث ؛ وتعنها 
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اشترطت على امرا ضمنت لها ننفيذه ولم أحدثك عنه من قبل لعلمي انك 
لا ترى مانما من امشائهع ٠‏ 

قال : «وما هو ؟» ٠‏ قالت : «أتعدنى انك فاعله ؟6 

ففكر فيما عسى ان يكون طلبها » وخاف ان يكون فيه ما إبسوءه » 
لكنه لم يسعه الا الطاعة فقال : «اني فاعل ما تريدين» ٠‏ 

قالت : «هذا كتاب قيّسة القصر تقول فيه ان مولانا امير المومنين بلغه 
ان فتاة رخيمة الصوت تتمتم شجرة الدر بغناثها » وقد طلب أن ترسل 
اليه حالا » لان امير المومئين مغرم بالغناء » وقد ضمنت لرسول الخليفة 
ان أرسل معه جارية شحرة الدر هدية للخليفة» ٠‏ 

قال : «لعلك تعنين المغنية شوكار ؟6 ٠‏ قالت : «نعم » اياها أعني » 


فماذا ترى ؟»6 
قال : «هذا هين على ٠‏ وأظنه بسر الجارية لانها ستنتقل من خدمة 


فأعحبها قوله : «ملكة مخلوعة» ٠‏ واتسمت وقالت : «ولا مخفى 
عليك ان ارضاء الخليفة لا بد لك منه الان » وانك ستحتاج الى رضاه 
عنك اذا احسنت التديير وصرت سلطانا مستقلا ٠‏ أظنك فهمت مرادي»* 

فآأوما برأسه انه فهم كل شيء » وأسرع الى النهووض وأشار اليها 
مودعا وهو يقؤل : «امذني لي في الانصراف للقيام بهذه المهبة» + 

قالت : «سر يبحرسك الله ٠‏ ولا ننس ان الرسول سيساقر غدا » 
وبحب ان تكون معه شوكار» ٠‏ 

وسار عن الدين الى القاحة متنكرا » وكان في اثناء الطريق يفك في 
سلافة واقتدارها » وقد شعر بفضلها عليه » ورأى انه لم يكن امينا في 
حب -شجرة الدر » ولكنه اغتفر لنفسه ذلك بما كان قد داخله من الشك 
في امرها مع ركن الدين بالامس + وكان يحب أن وجل مقابلة شجسرة 
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للدر الى الغد ريما بهدأ روعها لكن الحاح سلافة بعثه على سرعة 
مقابلتها ٠‏ 

فلما دخل القلعة سار توا الى منزل شجرة الدر » وكانت جالسة في 
غرفتها مع شوكار » وقد اخذت هذه تعزف على العود وتغنيها لتخفيف 
ما بها ٠‏ ولا أقبل عن الدين على باب الدار سمع صوت العود فاشار الى 
الحاجب ان يخير شحرة الدر بقدومه ٠‏ 

ودخل الحاجب وأنبأها بذلك » ولكن عز الدين لم ينتظر جوابهما 
بالاذن » بل دخل توا بما له من الصداقة + فلما أقبل على الغرفة رأى 
شجرة الدر شياب المنزل ؛ وقد عصبت رأسها بعصابة مزركشة ارادت بها 
تخفيف صداع آلم برأسها على أثر ما كابدته في ذلك اليوم ؛ فلما رأته 
داخلا تثاقلت في النهوض وهي تتألم من الصداع » ولم يكن الصداع 
وحده سبب كثاقلها » لكنها. كانت قد شعرت بتغير قله وتحول محنته » 
ولم بفتها أمر سلاقة وتردده اليها قبل خلعها » وناكدت تئيره في ذلك 
اليوم لانها كانت تراقب حركاته » وعلمت انه ذهب اليها عقب انفضاض 
المجلس في حين كان ينبغي له ان يبادر الى لقائها هي لكي يرانسهما 
ويخفف عنها ٠‏ وهذا ما كانت تتوقعه لو كان باقيا على عهده معها ٠‏ ذلما 
رأته داخلا اتقبفت نمسها واختلج قلبها في صدرها عتبا وغيظا ٠‏ 

أما هو فأسرع اليها وهي تنحفن للوقوف وقال : واجلسي با سيدتي 
لا حاجة الى وقوفك . اني اراك مريضة » ماذا اصابك ؟» 

فعادت الى مقعدها وهي تصلح العصابة وتلتف بالمطرف وتتنكمش 
كأن البرد يتمشى في عروقها » وظلت ساكتة » فقعد عز الدين على كرسي 

بين بديها وقال : «أطتك مصابة بالصداع الذي كان يتردد عليك احيانا» ٠‏ 

فقالت : انه صدا ع شديد لم أصب بمثله من قبل » لا اراك الله مثله 
ال عل لوقل 


لكا 


فلم يعجبه قولها » وأدرك انها تعني شيئا تضمره فقال : «لا ينجو احد 
من الصداع يا شحرة الدر ٠‏ وليس هو مما يبه له » ولا يلبث ان يزول»» 

قالت : «انه يختلف عما تعودته قبلا » وتغيير العادة صعب ٠‏ أليس 
كذلك ؟6) + وظهر العتب قي عينيها ٠‏ 

فآدرك مرادها لكنه تجاهل وقال : «ان الانسان لا تعود الاوجاع 
فاذا عاودته رآها في كل مرة جديدة كأنه لم يذقها من قبل ٠‏ ولو علمت 
انلك مصابة بالصداع لاسرعت اليك قبل هذه الساعة» ٠‏ 

قالت : «لا تشغل بالك بهذه الملكة المخلوعة » وأنت الان فى شاغل 
بأمور الدولة وغيرها» ٠‏ 1 

قال : «وهل تظنين أمور الدولة تشغلني عن شجرة الدر » وقد كان 

بحب ان آبادر الى تهنئتنك بالنجاة من آثقال هذه المهام ٠‏ وأعجبني منك 

ما اظمرته في هذا الصباح من رباطة الجأش وسعة الصدر » وقد احسنت 
في كل ما صدر منك علم تتركي لامر الخليفة بالخلع قوة او اثرا» ٠‏ 
وتتحنح ويلع ريقه وقال : «والحق يقال ان ذلك الامر اذا كان له ار 
فانها يكون اثره موجها الينا » او الى خاصة » لاننا آلجأناك الى قبول 
السلطنة » ولم يدر في خلدنا ان بل 
ها لم يعجبها منه ذلك المن عليها بآنه هو الذي جعلها ملكة فقالت : 
اخطاتم بالاقتراح وأنا اخطات بالقبول ا 
ترك اثرا كبيرا في نفسي بقدر ما ترك ٠ »٠.+‏ وسكنت وهي ننظر اليه 
نلى الستاض ده 

فعلم انها تشير تشير الى تغيره » قبادرها وقال بلهفة ل ا 
داخلك شك في صداقتي و »٠+٠+‏ 


فقطعت كلامه قائلة : ولا ء لأاء ٠‏ لم بداخلني شيء ٠‏ ولكننسي 
تعلمت ان الانسان لا ينبغي ان تغره ظواهر الامور دائما ٠‏ والذي اراه 
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الان ان قنرك العتاب ونروح خواطرنا بلحن نسمحه من شوكار» ٠‏ 
والتفتت الى شوكار » وكانت قد وضعت العود بحانبها » فتناولته وأصغت 
لما تأمرها به سيدتها فاذا هي تقول لها : «انت با شوكار تعزيتي الوحيدة 
الان ٠‏ ولا اخاف تفيرك . غنني لحنا محزنا» ٠‏ قالت ذلك وتلألاً الدمع 

فتآثر عز الدين من منظرها » خصوصا بعد ما رآه من تعلقها 
بشوكار وهو قادم ليأخذها منها ٠٠‏ فظهرت البغتة في وجهه » لكنه 
تشاغل بسماع الغناء » وهو يظهر انه يسمع والحقيقة انه وقع في حيرة » 
ولم بعد يعلم ماذا يفعل » والوقت لا ساعده على تأجيل مهمته ٠+‏ وقضى 
برهة وهو نفكر في حيلة ينتحلها للدخول في الموضوع وطلب شوكار 
منها ء فلما فرغت شوكار من الغناء التفت عز الدين الى شجرة الدر وهو 
يبتسم وقال : «يظهر انك انقطعت عن كل شيء الى شوكار ٠‏ أليس' في 
قصرك من بحسن الغناء سواها ؟6 

قالت : دلا أعني الغناء فقط وانما آعني انها تثوانسني » وأعتقد انها 
تحبني » ولا اخاف أن تنحول عن محبتي» ٠‏ : 

فأدرك عز الدين ما تعنيه من تغيره عليها » لكنه صمم ان ,يصل الى 
مراده فقال : «دولكن ليس من الحكمة ان تعلقى آمالك بها الى هذا 
الحد ء انا آتيك بمغنية أحسن منها متى شئت» + 

فقالت : دلا ٠‏ لا اريد سواها» ٠‏ 

فقال : «الافضل ان تطلبي سواها» ٠‏ 

فقالت وكاها أبنت هنا مره ه: «هل تنوي ان تسلبني هذه 
التعزية ايضا ؟6 ء قال : «لم اكن أحسب لها هذا المركز لديك ء ولولا 
ذلك لما وافقت على اخذها» ٠‏ 

فأجفلت وصاحت : «اخذها ؟ه من يأخذها مني ؟ء لا ٠‏ لاا ٠‏ انها 
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جارنتي وأعزها معزة البنين ء لا أسمح بها لاحد ابدا» ٠‏ 

فتشاغل بحك عثنونه بسبابته وهو مطرق ثم قال : «صدقت » يحق 
لك ان تحرصى عليها وألا تسمحى بها لاحد ٠‏ ولكن الانسان لا يقدر ان 
غيل ماايساء ذاقنا + ولامينا اذا كان التلاك لا سك رد عليه ٠+‏ 

فنهضت ونظرت اليه بدهثة وقالت : دمن طلبها ؟ قل با عز الدين» + 

قال : «لا تغضبي يا سيدتي + ان طالبها اعظم رجل في المسلمين» ٠‏ 

فقعدت وقالت : «أظنك تعني المستعصم بالله امير المؤمنين ٠-8‏ أما 
كفاه خلعي عن الملك حتى يطلب جارنتي ؟» 

قال : «يسوءني اني لا ارى مندوحة عن اجابة طلبه وهو امير 
المؤمنين ونحن نحت رعايته وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم»* 

قالت : «وكيف طلبها ؟+٠ه‏ ومن جاء ليآخذها ؟» 

قال : «رسول الخليفة حامل كتابه » وقد رأنته بالامس» ٠‏ 

فتناثر الدمع من عينيها رغم ارادتها » والتفتت الى شوكار فرأتها 
مطرقة ساكتة ودموعها تندحرج على خديها فأثر منظرها في تفسها وهاج 
غضبها وقالت : «هل وافقته على ذلك ها عز الدين ؟» 

قال : «وهل فى الامكان رد طلبه » وقد رأيت امره افذا فيما هو 
اعظم من ذلك 6 ش 

فوقفت وأخذت تمسح عينيها بمنديلها وهي تكاد تنميز من الغيظ» 
ثم رفعت بصرها اليه وقالت : «ولكن هذه الفتاة مخطوبة» ٠‏ 

قال : «لا أعلم ٠‏ وائما علي ان أنفذ طلب امير المومئين » فاذا كانت 
لاحد حاجة فليطالب بها امير المؤمنين» ٠ ٠‏ قال ذلك ونهض وقد ظطهسر 
الاصرار واااجد في حركاته ثم قال : «فلتستعد شوكار للسقر عدا صباحاء 
واعلمي انها ستسافر معززة مكرمة لانها طلبة امير المؤمنين ولا خوف 
عليها » ٠‏ 
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وخرج عز الدين » ولم كد يبلغ الممر حتى سمع بكاء شوكار 
وشهيقها لكنه تغافل وأوصى الحرس هناك ان يراقبوها للا تفر خلسة 
فى اثناء الليل ٠‏ 
"-توقة العشو احج لدي وده الوعلة لان تسر ة الذر كانت 32 عرينن 
على أن تمهد لشوكار سبيل الفرار » فلما رأت استحالة ذلك عظم الامسر 
عليها » وتمكنت البغضاء من نفسها 5 وأصبح همها التخفيف عن شو كار 
والتهوين عليها » وتحلدت: امامها ويبنت لها ان ذلك الامر لا مناص من 
الطاعة فيه ؛ ولكنها ستيذل حهدها فى انقاذها » وأكدت لها ان ذهابها لا 
خوف منه٠‏ 1 

أما شوكار فكان اكبر همها ان ترى ركن الدين وما يكون احساسه 
يعد ان يسمع ذلك الطلب » وما الذي يبدو من غيرته او فتوره ٠‏ ولكن 
لا سبيل اليه وهو بعيد » والوقت لا ,بساعد على استقدامه في ذلك الليل» 
فاستسلمت وتوكلت ء ولم 'يكن ذلك في عرف تلك الايام شيئا عظيما لما 
تمكن في نفوس الناس من امتباز الخلفاء والامراء » وان اولئك الجواري 
مثل سائر المتاع لا ارادة لهن ولا رأي » وعليهن الاستسلام لما بطرا 
عليهن في الانتقال من سيد الى سيد ٠‏ ولولا خوف شوكار من انْ تخسر 
ركن الدين لكان اتتقالها الى ببت الخليفة مما بحسدها عليه كثيرات ؛ ومع 
ذلك لم يكن لها ان تختار ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي حملها بعض الخصيان الى معسكر رسول 
الخليفة يعد ان ودعت مولاتها وداعا مؤثرا ٠‏ لكن شجرة الدر أكدت لها 
انها لن تنساها » ؤلا بد من ان تقترن بركن الدين > فسافرت الى بغداد 
وقلبها في مصر ٠‏ 

اما شجرة الدر فقد شق عليها فراق شوكار كثيرا » لكن غضيها من 
عز الدين انما كأن سبيه الغيرة من سلافة ٠‏ وحدثتها نفسها ان تلك 
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الجارية هي سبب مصائبها ٠‏ وقد نقمت على عز الدين ع خماتته المضاعفة » 
فقد خانها في قلبها وأحب سواها » وخانها فى منصبها فلم يبد اعتراضا 
على خلعها وهو قائمد الجند وصاحب القوة الفعالة » فاضطرت الى 
الاذعان لحكم الزمان : اذ لم تر وسيلة الى غير ذلك ٠‏ 

على انها تذكرت ركن الدين وهو آت عما قليل الى القاهرة » فكيف 
تقابله وماذا تقول له ؟ وكان هو حين بلغه ما حدث من الانقلاب في 
القاهرة قد سارع اليها » فوصل عقب سفر شوكار » وجاء الى شجرة 
الدر قبل مقابلته عز الدين » فأخبرته بما جرى ولاسيما فى شأن شوكار» 
واكدت له انها بذلت جهدها في اقناع عز الدين ليبقيها فابى » وبالفت في 
وصف قحته وفظاظته لكي توغر صدره عليه ٠‏ 

وكان ركن الدين ما زال بشياب السفر » فعظم عليه الامر » وقام في 
خاطره لاول وهلة ان عز الدين فعل ذلك ثكاية فيه ليحرمه من شوكار » 
لكنه كان رابط الجأش واسع الصدر حريصا على 'سره » فلم يجب يكلمة 
واحدة مع ان الغضب بدا في عينيه » وكانت شحرة الدر تلاحظ ذلك فيه 
فتعيد الشكوى وتنوقع ان يقول قولا يشفي غليلها » ولا ,شفيه الا ان 
يتوعد عز الدين بالقتل » لان حبها له قد تحول الى كره بعد ظهور خياتئه» 

وبعد حديث طويل وهو ساكت ملت سكوتة » فقالت : (ما بالك با 
ركن الدين ؟ لعلك سررت بذهاب شوكار من بدك كما سررت بذهاب 
الدولة مني ؟ وكلاهما من فعل ذلك الخليفة الخليع ؟!» 

فعظم عليه ذلك التعبير الجريء عن الخليفة فقال لها : «وأي خليفة 
قتي 6 

قالت : «أعني المستعصم ؛ صاحب بغداد » الذي استعظع ان يتولى 
امر المسلمين امرأة.ولم يستعظم ان يتولاه رجل ساقط الهمة ضعيف 
الرأي مشتغل باللهو والقيان وسماع .الغناء» ٠‏ قالت ذلك وقد بان 
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النضب في غينيها وتاقت نفسها الى معرفة وقع هذا القول في نفس ركن 
الدين ؛ فوجدته لم يزدد الا اطراقا وسكوتا ٠‏ 

ولو أونيت قراءة الافكار لعلمت ان سكوت ذلك الامير أدل على 
غضبه من الكلام وأنفذ لغرضه من السهام ٠‏ وقد تنازعته عوامل كثيرة 
كل واحد منها يقيمه ويقعده » وقامت في نفسه أمور لو اطلمت عليها 
شجرة الدر لشفي غليلها وخفت نقمتها » لانها كانت تستحثه على المسير 
ذراعا وهو يريد ان يمشى ميلا او فرسخا ٠‏ 

فلما رآته ما زال ساكتا أشسكل عليها امره فقالت : «تكلم يا ركن 
الدين » تكلم » لقد ضاق صدري من سكوتك ٠‏ لعلك لم تصدق قولي؟ 
تمهل اني سآنيك يرجل يعرف هذا الخليفة حق المعرفة » وقد جاء مسن 
بغداد امس » أسأله ينبئتك عن أفعال ذلك الخليع ٠‏ اجلس وأنا أبعث 
اليه الساعة) ٠‏ 

فقعد وهو يلاعب شاربيه ولحيته بيده ويوشك ان يقتلم شعرهما 
بأنامله من فرط التأثر وهو لا يشعر ٠‏ وبعد قليل دخل اليغدادي » وحالما 
رآه ركن الدين عرفه وناداه قائلا : «سحبان» ٠‏ 

فصاحت شحرة الدر : «قد أنطقك الله بعد طول السكوت ؛ الحمد 
لله ٠‏ الفضل في ذلك لسحبان # حفظه الله قل با سحبان ء ما الذي 
تعرفه عن المستعصم صاحب بغداد ؟ ولا تخف من التصريح فان ركن 
الدين صديقنا » قل ما قلته لي البارحة» ٠‏ 


ير لد 


وكان سحبان قد عاد من المهمة التي بعثته فيها سلافة. وقضاها كما 
عز الدين عليها ورآى الجفاء منه ايضا فتحول حبه لسلافة الى بغض » 
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ونقم عليها وعلى عز الدين ٠‏ وهو ناقم على تلك الدولة برمتها لآئه شيعي 
من اهل بغداد » وقد برحها فرارا من ظلم العباسيين واضطهادهم الشيعة 
بحيث لم يعد في امكانه الصبر على الضيم هناك ؛ فجاء القاهرة منف 
بضعة أعوام » واجتمع بمن فيها من الشيعة » فتشاكوا فيما يبنهم وهم 
صابرون مرتقبون سنوح الفرصة اعلهم يستطيعون ان يستعيدوا الامر 
للعلويين كما حدث في ايام الفاطميين ٠‏ وكان سحبان ذا ثروة وتجارة 
واسعة » وقد احب سلافة فكلفته يتلك المهمة » فلما عاد شق عليه نغيرهاء 
ولم بجد خيرا من انْ يثير غضب شحرة الدر عليها وعلى العباسيين وعلى 
سلطانهم بمصر جملة » وهو يعلم انها قريبة الاصذاء اليه للا هي فيه يسبب 
زوال منصبها وخيانة عز الدين لها ٠‏ فقابلها بصفة اجر » وكانت تعرفه 
كما تعرفه سلافة » وأظهر انه قادم من يغداد بسلع جديدة تليق بها » 
ونطرق في الحديث حتى هاجها على الخليفة » وآكد لها خيانة عز الدين » 
فكتمت ذلك حنى جاء ركن الدين فقصت عليه ما عرفته » ولاجل التثبت 
استقدمت سحيان : فنما رآه رفن الدين بش له ودعاه الى الجلوس » 
ففاات شجرة الدر وهى تضحك: : «كيف فارقت امير المؤمنين يلسا 
سحيان ؟ » ١‏ 

فقال : «فارقت رجلا لا هم له الا سماع الغناء والاشتغال بالطعام 
والشراب والنساءع» ٠‏ 

قالت : «وكيف ترى دولته ؟» 

قال : «اني اخاف على دولته من اهلها » ان لم أخف عليها من المفول» 
فانهم اوشكوا ان يحملوا عليها والناس خائفون ٠‏ اما الخليفة فلا يهمه 
غير الطرب واللهو ؛ واذا ظل على هذه الحال فالدولة ذاهبة لا محالة» ٠‏ 

فضحك جحت ركن الرذى ولالة: ؤعل لكام دولة المباضرين 5وم قد سنيسة 
اصحاب الاخبار يوكدون انها تبقى أبد الدهر ولا يمكن ان تخلو 


زف 


الارض متها» ٠‏ 

قال : «لكن الواقم اتها ذاهبة لا محالة» ٠‏ 

قال : «وهل تخلو الدئيا من خلافة 5» 

قال : دكلا با مولاي» ١ ٠‏ 

قال : «قمن ابن ثاني بالخليفة ؟ ومن يثبت سلاطيننا على مصر ؟© 

قال : «ألا يصح التثبيت الا اذا كان من العراق ؟ آلا بصح ان يكون 
من مصر ؟ آلم تكن مصر هذه خلافة زاهية منذ أقل من مائة سنة ؟ ألم 
تكن أحسبن حالا وأوسم حجاها ؟ و ».٠٠.٠‏ 

فلم يصبر عليه ركن الدين حتى يتم كلامه فقال له : «أظنك تعنسني 
دولة الفاطميين ولكن اولئك من الشيعة» ٠‏ : 

فقال : «وما ضر انهم شيعة ؟ آليسوا مسلسين من قريش ؟ وانما الفرق 
ان الخلافة ,يتكون مركزها في هذه البلاد فيزداد عمرانها وتنسم تجارتها 
وتعمر اساطيلها وتمتد فتوحها وتصير العراق امارة من أماراتها بدلا من 
ان 'تكون صاحية الامر عليهاع» ٠‏ 

وكان سحبان تتكلم وركن الدين شاخص اليه مستغرق في تنبع كلامه 
شط ين ها يكنه حببي 4 وهو تل عرض الشيعة + فصدق بدن 
كلامه ما بوافق غرضه » ولم يبد ملاحظة ولا صرح بما جال في خاطره وما 
زاد على قوله : «لقد أفدتنا ها سحبان جزاك الله خيرا» ٠‏ ونهض يريد 
الانصراف . فنهض سحبان واستأذن وانصرف » وقد أدهشه سكوت ركن 
الدين وتكتمه ؛ وقال في ثفسه : «انه رجل لا ومن جاتبه» ٠‏ 

أما شجرة الدر فلم تكن أقل دهشة من سحبان » فلما خرج قالت : 
ديا ركن الدين قد آن لك ان تشكلم » ولا أزيدك شيئا على ما سمعته عن 
تضعضعم العباسيين في بغداد ولا عن حال السلطنة المصرية ء فان سلطائها 
غلام سنه ثمان سنوات » والحكومة كلها في يد الوصي عليه عز الدين» * 
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قالت ذلك وهي تتميز من الغيظ ٠‏ 

قال : «اراك غاضبة على عز الدين » لعلك غضيت لانه سمح بارسال 
شوكار الى الخليفة لتكون عنده في جملة المغنيات ء* 

قالت : «نعم » هذا هو سبب غضبي الرئيسي » ولي على عز الدين 
أمور اخرى تخصني» +٠‏ 

فقال : «وهل ذهبت شوكار راضية ؛» 

قالت : «كلا » انها ودعتني باكية وهي تذكر ركن الدين » وأوصتني 
ان اقول لك انها باقية على حبك لا ترضى:عنك بديلا ولو كان الخليفة 
نفسه » وأنا أكدت لها انك لن تنخلى عنها + ان البطل ركن الدين 
سيكون ركنا قويا لنا » أعني انا وهي » لاني اصبحت الان وحيدة » وهذا 
ا اط ل ا 
ليكن كما يشاء والله مع الصابرين» ٠‏ : 

فقال ركن الددين : «اذن شوكار ما زالت على حبها لي 68 

قالت : «نعم ه ولا شك عندي انك ستتفانى ف في سبيل انقاذها 
والاتتقام لها ٠‏ لكن قل لي ما رأيك فيما ذكره سحبان من حيث الخلافة 
الفاطمية ؟ » 

قال : «لم يعجبني.قوله ٠ ٠‏ أن الرجل يطلب خلافة شيعية » وهذا لا 
يصح ولا يليق بنا ٠‏ ولكنني لم اجبه سلبا ولا ايجابا ٠‏ ولا اقول شيئا 
الان على كل حال بل اترك ذلك الى حينه والامور مرهونة بأوقاتها ٠‏ 
أستأذنك يا سيدتي» ٠‏ جاه ووفرعا را لحواة اكير الاو 101 
وض حرام ل 


جكاات 
ركن الدين 


خرج ركن الدين من ببن بدي شحرة الدر مخلفا اثرا عميقا في 
قلبها ٠‏ رأت منه في ذلك الموقف ما لم تره من قبل » وعظم امره في 
نظرها » وقد زادها تهسا منه تكتمه ما يحول بخاطره » فما هدد ولا توعد 
ولا نقم » ولكنها كانت تقرأ ذلك كله على اساريره وفي عينيه ٠‏ 

أما هو فسار توا الى غرفته في القلعة » ولم ينبه احدا الى مجيئه ه 
وأجل مقابلة الامير عن الدين الى الغد ٠ه‏ دخل غرفته وأقفل بابها وآخذ 
في نزع ثيابه وهو غارق في التفكير فيما سمعه في ذلك اليوم من الامور 
الغربة » وهو لا يزال فى مقتبل العمر قليل الاختبار + وتلك اول مرة 
اتتبه فيها الى مطامع الرجال الكبار على آثر ما سمعه عن قلب السلطنة 
بمصر » وما هي عليه الخلافة في بغداد » ولم يفته غرض سحباذ من 
تقييح الخلافة العباسية وتحسين الخلافة الفاطمية » ولا غاب عنه قصد 
شجرة الدر من المبالغة في سيئات المستعصم والتحريض عليه » وأدرك ما 
فى نفسها من النقمة على عز الدين » وانها اذا ارادت فوز ركن الدين 
فائما ريده اتتقاما من الذرين اساءوا اليها ٠‏ مر كل ذلك فى خاطره وهو 
يبدل ثيابه » ثم قمد على فراشه وهو لا يزال في التفكير » فرسخ في 
ذهته ان شحرة الدر وسحبان انما حرضاه على طلب السيادة لا حيا فيه 


كان عاقلا حكيما ينظر الى الامور من حيث حقيقتها ؛ فلم .يكن برجو من 
مدان بتاع ل له من وزائها مصلحة » لليه انا التاس لا انون عملا 
بلا قصد ء ولا يقدمون على امر ان لم نتوسموا من ورائه تفعا لهم * ومن 


كا 


زعم انه يفعل الخير مجانا لكي ينفع الاخرين فقد اخطا وكذب ٠‏ فاذا 
علمنا هذه الحقيقة سهل علينا ان نعامل اصدقاءنا معاملة حقة » فلا تتوقم 
منهم فوق ل ا ل و 
تخدمول به مصلحتنا ٠‏ 

كان ركن الدين على بينة من هذه الحقائق + وأدرك غرض صاحبيه 
من ذلك التحريض » فقبله شاكرا » وعزم على الاتتفاع به » لكنه فضل 
كتمان مقاصده الى حين الحاجة ٠‏ فلما قعد على فراشه وهو وحيد في 
تلك الغرخة طفق يحدث نفسه قائلا : «اخذوا شوكار مني ٠‏ اخذما 
الخليفة اليه في بغداد ليسمم غناءها » وهي نعمة قل من ينالها مسن 
الجواري الحسان ١٠١‏ رادت شحرة الدر ان تميج غضبي على المستعصم لانه 
فعل ذلك » وهل يلام لانه طلبها وقد رفع قدرها وزادها نما ؟» لا يحق 
لي ان أنقم عليه او أعد عمله اساءة لي لانه لم يتعمد اخذ شوكار وهو 
يعلم انها خطيبتي اف امرآني ٠‏ وقد يقال ان هذا الخليفة ضعيف او محب 
للهو » بحب قتله او خلعه لاجل ذلك + وهذا معقول » ولكن من يضمن 
ان خلقه لا يكون اكثر ضعفا منه ؟ ومن يخاطر بنفسه في خلعه او قثله 
وهو لا برجو ان يئال حظا لنفسه من السيادة ؟ه وقد اضحكئى ما رأى 
ذلك الشيعى من احياء الدولة الفاطمية او غيرها من العلويين بمصر ٠‏ 
وما الفائدة لنا من احيائها ؟* متى صارت مصر خلافة لا يبقى محال 
لطلاب السلطنة » اي لا يبقى حاجة الى السلاطين ء اما اذا بقيت الخلافة 
العباسية في بغداد تثبت السلاطين في مصر ؛ فان سلطان مصر يشسبه ان 
يكون مستقلا » غير ان ذلك لا يمنع مجاراة الرجل ومصانعته لعل في 
سعيه نفعا يأتي عن غير قصد منه ٠‏ واذا لم تجح فلا خسارة من 
مسايرته 6 ٠‏ 

ولما يلغ الي ذكر سلطنة مصر نهض من الفراش وقد هاجت مطامعه » 


ا 


وتمشى في الغرفة احظة وهو مطرق » ثم : «سلطتة مصر ؟ انها 
سس و اا 0 
للناس لاستجهلوني ٠‏ وقد أكون مبالًا في مطامعي ولكن يجب ان اسعى 
منذ الان ٠‏ احذر يا ركن الدين ان تجعل احدا شعر يذلك» ء* 

وسمع وقم حوافر جواد مار امام غرفته فاتئيه لنفسه وتذكر سفر 
شوكار فقال : «هل أتغافل عن شوكار لا اطلبها ؟. اني احبها » وان كان 
ذلك الحب جاءنى فى اول الامر تكلفا لكته تمكن من قلبى » ويكفى انها 
تحبني وتتوقم مني انقاذها ٠‏ هذا اذا ظلت هي على ودادي بعد دخولها 
قصر الخليفة)» ٠‏ 


عد دلي 


كانت الشمس قد مالت الى الغروب » فاعتزم ان يقضي بقية يومه 
مستريحا ؛ على ان سكر في الصباح ليقايل عز الدين ثم السلطان الجديد 
لتهنئته بما ناله » وانتظار ما يفعله ٠‏ فتناول العشاء واستراح قليلا فلم 
بشعر بحاجة الى الرقاد لعظم ما جاش في صدره واستولى عليه الارق * 

فلما أسدل الليل نقابه تزمل بعباءنه وخرج يتمشى في فناء القلمة 
نحو الجبل » والجو صاح والقير قد تكبد السماء » وظهرت الطبيعة 
بأبهى ما يكون من الجلال والهيبة » وبحلو للمفكر في مثل تلك الليلة ان 
بقف على جبل او في واد اواحتيطة ناي ةلد وبي كانه 
بعهد في سره الى القمر او يخاطب الطبيعة ويباحثها ٠‏ 

وقد علمت ما كان فيه ركن الدين من الهواجس على أثر ما تزاحم 
في افكاره من الاماني والمطامع ٠‏ فسار وهو ملتف بالعباءة فلم يعترضه 
الحرس » وتسلق الجيل في ضوء القمر حتى بلغ الى سطحه » فوقف 
والتفت الى القاهرة وما بها من الحدائق » ووراءها النيل ؛» شعكس ضوء 


72 


القمر على ماثه » ووراء ذلك الاهرام وقممها تناطح السحاب » وحولها 
بساتين النخيل والحمين لا يظهر منها الا أشباحها كالظلال » فقعد على 
صخرة وراءها بناء خرب اصله مسجد او قلعة ؛ ولبث هادا ساكنا كأنه 
يتأمل مناظر الطبيعة » وأفكاره تنتقل به من موضوع الى موضوع » 
ونصب عينيه شوكار وأين هي ؟ ويعترض تفكيره فيها مطامعه في 
السلطنة وهل نالها ؟ وضوء اق كبو ماح الفكر فتتعاظم الاوهام 
حتى تظهر كالحقيقة ٠‏ 

ويينما هو ساكت مطرق اذ سمع حفيفا يشبه انسياب الثعبان على 
التراب فلم ,يخفه ذلك » لكنه تنبه الى اتفراده واستخراقه في هواجسه» 
فهم بالنهوض واذا هو يسمع قهقهة على مقربة منه » فالتفت فلم ير احداء 
فأوشك ان ينوهم ذلك الصوت من اصوات الجان ى وكانت هذه 
الخرافات رائجة في تلك الايام ‏ لكنه ما ليث ان سمع وقع أقدام وراء 
تلك الخربة من من الج الاخرى 4 فستكث لا حونا ولا لصا الكت لي 
يكن يريد ان يشعر احد بخروجه في تلك الليلة من القلعة ٠‏ 

وأصاخ بسمعه فاستنتج من مجمل ما سمعه ان هناك اناسا 
تسامرون »© فساقه حب الاستطلاع الى التسمع » وان تكن ذلك مخالما 
لا فطر عليه من البسالة والائفة » لكن حب الاطلاع ل 
جملة طبائع الانسان وهو لم يسع الى التجسس د مصادفة, 

وقد زاده رغبة في التسمع اله سمع صوتا يشبه صوت سحيبان » 
وهو حددث المهد يسماعه في ذلك اليوم ٠‏ سمع ذلك الرجل قول 
لمخاطبه : «ان سلافة هذه قد أدهشتني بدهائها ومكرها» ٠‏ 

فأجابه الآخر : : «أظنك تعني قيمة قصر الملك الصالح .. هل هي من 
دهاة النساء ؟8© 

فقال سحبان : «مهما قلت فيها لا يمكن ان تحيط يوصفها » اما اثا 
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فقد خبرتها بنفسي ٠‏ أرآيت هذا الانقلاب الذي جرى امس والتبديل 
الذي حصل في السلاطين ؟ أرأيت خلع شجرة الدر وتنصيب الململك 
الاشرف ؟ انها هى وحدها السبب فى ذلك كله » ٠‏ 

فقال الاخر : «هذه مبالنة منك يا سيدي ٠‏ كيف يتأتى لها ذلك وهي 
هنا والخليفة في بغداد ؟٠‏ لعلك توهمت هذا فيها لا رأيت عز الدين اييك 
يتردد عليها حتى افسدت ماينه وبين شحرة الدر ولكن هذا» ٠‏ 

فقطع سحبان كلامه قائلا : «انا اقول لك عن ثقة » ان سلافة وهي 
في القاهرة قلبت الحكومة وبدلت السلاطين» ٠‏ فقال : «وكيف ذلك ؟» 
قال : «يظهر ان نفوذها هناك عظيئم جدا وان كلامها مسموع في قصور 
الخلافة ع ٠‏ 

فقاطعه الاخر قائلا : «صدقت لانها هي في الاصل من جواري ذلك 
الخليفة وقد أهديت للملك الصاح » ولكن قد نكون في قولك مبالغة»* 

قال سحبان : «اني اقول لك شيئًا خبرته بنفسي2« ٠‏ وخفت صوته 
وقال : انا اخذت كتابها بيدي الى بغداد » فلم يكن الا مسافة الطريق 
حتى جاء الجواب بخلع شجرة الدر» ٠‏ 

فضحك الرجل وقال : دما الذي أدخلك في هذه المهمة ؟ وما هو 
شأنك مع هئرلاء الاثراك يا سحبان ؟» 

قال : دلا يهمك ان تعرف تفصيل ذلك »؛ ولكنى وجدت هذه المهمة 
قد تساعدنا في مشروعنا » وكنت احسب خلع شحرة الدر على هذه 
الصورة يفضي الى ثورة تهبىء لنا الاسباب المعلومة» ٠‏ 


4د د عير 
فلما سمع ركن الدين هذا الحديث رأى فيه فائدة له فاغتفر لانفسه 


ل 


تنصته » ومكث لسماع بقيته » فسمع رجلا اخر يقول : «لقد اسآت يا 
سيدي بآداء هذه المهمة » فانت اخرجت الدولة من بد امرأة ضعيفة الى 
بد رجل شديد > فلا يلبث ان ,يخلع ذلك السلطان الغلام ويقبض هو على 
الدولة يد من حديد والحقيقة على ما ارى انك قمت بهذه الخدمة طمعا 
في رضا سلافة ٠‏ انها في .الحقيقة بارعة الجمال» ٠‏ 
عاد وسدقتء انها لجميلة » وربما خطر لي ان أثال رضاهاء 

لكن المهمة في اصلها -خدمة للغرض المعلوم» ٠‏ 

فقال الآخر : «وهل ٠نلت‏ ما كنت تؤمله من رضاها ؟» 

قال : «لا أدري » ان هذه المرأة سر من الاسرار او هي لغز معمي 
لا بسكن حله » يلوج لي انها بلا قلب ؛ او هي ذات خلق خاص » أعترف 
لكم اني كدت انال رضاها ورأيت من تقربها وتلطفها ما أكد لي حبها » 
ثم ما لبثت ان رأيتها وقد تغيرت بعد رجوعي من بغداد اذ اختصت الامير 
عن الدين بعبها » وقد ملكت قامه ولبه حتى شعرت شحرة الدر ذلك 
وغضبت عايه » لكن هذه اصبحت بعد خروج الملك من ددها لا تستطيع 
غير العتاب والشكوى» ٠‏ 

فقتصدى رجل 'للسؤال قائلا : «كل ما تقوله صحبح : وأزيد عليه ان 
السبب في اهتمام المرأة بخلم شجرة الدر وتنصيب غيرها ليس الا غيرة 
منها » لان شحرة الدر صارت ملكة » وهي تحسب نسها أحق منها 
بذلك لانها كردية من قبيلة الملك الصالح » ففعلت ما فعلته اتثقاما » وليس 
فيه شىء من الدهاء لانها نقلت الدولة الى بد اخرى » واذا صدقنا انها 
لا ال مر 

كيف توصل الخليفة في بغداد الى خبر شوكار المغنية حتى يطلبها ؟» 

قال سان : «هي التي اوعزت اليه بأن يطلبها نكابة في شجرة الدر 
لانها معنيتها» ٠‏ 


ام 


فلما سمع ركن الدين اسم شوكار خفق قلبه وزاد ميلا الى السماع» 
وحمد الله على تلك المصادفة التى اسبعته هذا الحديث وهو فى أشد 
الحاجة الى معرقته لانه كان غائيا عن مصر في اثناء تلك الحوادث فأنصت 
فسمع رجلا يقول : «وهذا لا شيء فيه من الدهاء لان شجرة الدر يمكنها 
الاستعاضة عن شوكار بعشرات مثلها » ولكن السر الحقيقي في نجاح 
هذه المرأة ان لها صداقة متينة مع قيكّمة قصر المستعصم » ولها عليها حقوق 
مختلفة » فكتيت اليها دما رأته » وتلك صاحة النفوذ هناك فاتفذته ٠‏ دعنا 
منها انها امرأة متلونة منافقة والسلام» ٠‏ 

فضحك سححيان وقال : «صدقت انها منافقة لانها خدعتنى 6 وأظنها 
ستخدع سواي » ولكن لا شك انها صاحبة نفوذ عظيم في قصر الخليفة.. 
ما كنا وله مها كاه + 

فقال اخر : «لا تطاوعني قدماي على الايتعاد عن ضوء القمر الجميل» 
ولكن قد آن وقت الرقاد فلا حول ولا »..٠‏ 

وسمع ركن الدين وقع خطواتهم وهم خارجون من تلك الخربة ع 
فاتزوى ريثما ابتعدوا » وعاد الى التفكير فيما سمعه عن سلافة وعن سر 
الانقلاب الذي جرى » فانجلت له أمور كثيرة يؤمل الاتتفاع بها ٠‏ 

عاد الى غرفته يطلب الرقاد وقد أنهكه التفكير في هذه الامور » 
فتوسد الفراش على ان ينهض في الصباح لمقابلة الملك الاشرف وعز الدين 
مدير المملكة ٠‏ فلما اصبعح لبس ثيابه وذهب الى الايوان فلقي عز الدين» 
فآخيره ائه وصل امس لكن التعب منعه من القيام بهذا الواجب » فقدمه 
ع الدين الى الملك الاشرف » فقص عليهما تتيجة مهمته في دمياط وقد 

فتن عر الدين على علة ويبالته ووعده بالمكافآة » فشكر له تلطفه» 
ولم ير فيه ما كان يعلمه من غيرته منه » او لمله أحس بذلك يسبب ما 


ىم 


خامره * من المطامع وما سمعه من الاقوال » وعلى كل حال فانه بالغ في 
الكتمان ولبث يتوقم سنوح الغفرص ٠‏ 


علا عار علو 


ثم عاد الى التفكير في شوكار وهو لا يدري هل يبحث عنها او 
بنتظر ريئما بتأكد بقاءها على حبه لانه كان كثير الشلك في ذلك لما 
ستلاقيه في قصر الخليفة من النعم ٠‏ ولم يكن من ذوي العواطف القوية 
الذين يضحون بمصالحهم المادية في سبيل الحب » ولكنه كان قوي 
العقل كبير المطامع » ويغلب في آمثاله ان ينظروا الى كل شيء من الناحية 
التي تنيلهم مطامعهم » ولذلك لم يصدق ان شوكار ستبقى على وده بعد 
ذلك الاتنقال » على انه كان يشعر بميل شديد اليها وعطف عظيم عليها 2 
وكان يعزيه انها هناك في نعيم لا خوف عليها من الاهانة ولا بمس شرثها 
بما يبعث على غيرته لانها جارية مغنية فقط ٠‏ قضى برهة وهو يفكر فيما 
يعمل : أيسافر الى بغداد للبحث عنها ام يبعث احدا في طلبها ؟ وشمل 
إيضا بمهام منصيه » لكنه لم يستطع الصبر على الفراق : وهو لا يعلم ما 
دكون من حال شوكار هناك ٠‏ 

فأصبح ذات يوم وقلبه قلق على شوكار » وقد رآها في نومه على غير 
ما يريد ء وهو غير قادر على السفر اليها » فخطر له ان يكلف سحبان 
بذلك » وان يطمئنه ويظهر له المسايرة في رأبه ٠‏ فبعث اليه فجاءه وهو 
مستبشر طمعا فيما يرجوه + فلما لقيه قال ركن الدين : «صدقت يا 
سحبان » ان هؤلاء القوم لاا يصلحون للخلافة وهم في هذا الفساد)» ٠‏ 

قال : «آلم اقل ذلك يا سيدي ؟» 

قال : «نعم وأنا اعرفه : وقد خبرته بالامس مما فعلوه معي ٠٠‏ لا أعلم 


مم 


اذا كنت قد سمعت بأخذهم شوكار» ٠‏ 

قال : «كيف لا ؟ء سمعت » نعم سمعت » وهذا لا يفعله الخلفاء 
العلويون و »٠٠‏ 

فقطع ركن الدين كلامه قائلا : «ولكن هل تعلم من هي شوكار ؟» 

قال : «نعم انها جارية شجرة الدر ومغنيتها» ٠‏ 

قال : «وهي فوق ذلك خطيبتي »٠٠‏ 

فأظهر الدهشة وقال : «خطيبتك ! وأخذوها منك ؟. يا لله من هو لاء 
القوم الظالمين ؟»6 

قال : «لم بأخذوها وهم عالمون بذلك ٠ء‏ مالنا ولهم » وائما يهمني 
الان ان أعرف حال شوكار هناك » وأنا لا أقدر عنى السفر » وأنت تنسافر 
دائما في تجارتك » فهل تقضي هذه المهمة لصاحبك ركن الدين ؟» 

فاستأنس سحبان بذلك التلطف وقال : «اقضيها على الرأس والعين» 
وأسافر في الغد لاجلها +٠‏ قبحهم الله ٠٠‏ انهم مضيعون هذا الململك 
عن قريب» ٠‏ 

فقال ركن الدين : «أشكر لك سعيك با سحبان » والايام بينناو ٠‏ 

فقال : «ان خدمتك با مو لاي واجبة علي ٠.‏ اني مسافر غدا ولا 
اسألك عما تطلبه فاني أعرف كل شيء » كن في راحة» + قال' ذلك وخرج 
بعد أن ودع ٠‏ 

وعاد ركن الدين الى شؤونه وقد اطمأن باله نوعا » وصير نفسه ررثما 
تنقضي المدة اللازمة لذهاب سحبان الى بغداد ورجوعه منها » وهي اكثر 
من شهر ٠‏ لكن لم يمض اسبوعان على سفر سحبان حتى جاءه رسول 
بكتاب من بغداد وصل في المساء فلم يصبر على تبليغ رسالته الى 
الصباح ء* وكان ركن الدين في تلك الأيلة عند شحرة الاروقف ا لتوميق 
ترداده اليها ليسليها على ما اصابها من الوحشة بعد وقوع الفتور بينها 
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وبين عز الدين » ولم يدر ان ترداده يزيد تلك الوحشة ٠‏ 

كان تلك الليلة عند شجرة الدر وجاء الحاجب وقال : «ان بالباب 
رسولا يحمل كتابا الى الامير ركن الدين ولا يريد ان يسلمه الا بيده»٠‏ 

فقال ركن الدين : «ليدخل» ولم يطاوعه قلبه على الصبر » فوثب 
كالسهم حتى لقي الرسول وصاح فيه : «ما وراءك ؟» 

فقال : «وهل الذي يكلمني الاميد ركن الدين سبرس ؟»6 ٠‏ قال : 
«نعم » من انت ؟ ومن اين اتيت ؟» 

قال : «انا رسول الى الامير من فتاة تردد ان يصل كتابها اليه سرا»ء 
فخفق قلبه وقال : «هاته» ٠‏ فمد الرجل بده الى جيبه واخرج الكتاب 
ودفعه اليه » فثناول ركن الدين الكتاب ودخل الى القاعة وآخذ بشرآه » 
وشحرة الدر 'ننظر اليه وتراقب حركاته وما يبدو في وجهه من التغير ٠‏ 
ولم يفرغ من قراءته حتى بلغ الغضب منه مبلغا عظيما » وشجرة الدر 
قلبها يخفق وعيناها شاخصتان اليه ٠‏ فلما فرغ من تلاوة الكتاب صاحت 
فيه : «ماذا قرآت ؟ ماذا جرى ؟6 

فرمى الكتاب اليها » فتناولته وقرآته فاذا فيه : 

«من المسكينة شوكار الى سيدها وحبيبها ركن الدين ٠‏ اختطفوني 
من بين ذراعي شحرة الدر وأنت غائبٍ » ولم تجد مولاتي حيساة 
لاستبقائئي حتى حضورك ٠‏ فبرحت القاهرة وقلبي فيها » ولم ازل منذ 
برحتها وأنا أندب حياتي لا اجد لي سلوى برغم ما كان ببذله صاحب 
الركب من اسباب الراحة لي ٠‏ وهم ستغربون البكاء من جارية طليها 
امير المؤمنين لتكون في محلسه » على اني ما لبثت ان وجدت بكائي كان 
في محله لاني حين بن اشرفت على بغداد تغيرت حالي اذ أسلموني إلى قوم 
حامر امن قا الخليفة و كت أحنيم عابرا لم قلوان! ددرتت عل 
ان اطلب اليهم ان يعيدوني الى مصر او أوسط احدا للخليفة ليآأمسسر 


هم 


بارجاعي بعد ان أقص عليه خبري ٠‏ لكنني لم اكد اقع في ايديهم حتى 
عاملونى معاملة الاسيرة » وساقونى الى حيث لا 'ادرى ٠‏ هذا وقد كان 
فى الركب الذي عا م فعر التصى خابة التصرى تايل هذا الات 
اليك ٠‏ وكنت قد استانست به واحسدت :ينطق على “ادك قرضة 
كتبت ها هذا الكنان على عجل ورجوئه ان يوسله اليك + قاكرْمه ها 
استطعت ؛ وأستودعك الله » ولا أظننا نلتفى فى هذه الدنيا » وقد ختمت 
هذا الكتاب بدموعي» ٠‏ با 

وكانت قغيزة الدن تعزا وركق الذي فاط امل الكتان * 

وسآله : «ماذا تعرف من ال:فاصيل ؟6 

فقال : «لا ادري يا سيدي سوى اني كنت في خدمة الركب الذي 
اتى نكتاب الخليفة » ولما عاد ومعه هذه الجارية رأيت فيها لطفا » وكنت 
انا الكلف بخدمتها ٠‏ والمفهوم بيننا انها محمولة الى امير المؤمنين لتكون 
مغنية في قصره » وكنا نبذل جهدنا في خدمتها وراحتها » فلما وصلنا الى 
ضواحي بغداد جاءنا وفد من الجند قالوا انهم قادمون من قصر الخليفة» 
وطلبوا الينا آن فسلمهم شوكار » فلم يسمناً الا اللاعة » الكتنا لحظنا 
انهم ذاهبون بها الى غير قصر الخليفة : فأشفقت شفقت عليها وأخذن في 
تعزنتها وسآلتها عما نريد ان اصنعه فقالت : (ل ارد شيا وى ان 
توصل هذا الكتاب الى الامير ركن الدين » وتسلمه اليه بيده » وقد 
فعلت) ٠+‏ » 

فقال : «وأين هى هي الان ؟ وماذا نظن انهم يفعلون بها ؟ وما غرضهم 
من اخذها على هذه الصورة وهي لا تعرفهم ولاعلاقة لها بهم ؟» 

قال : «لا ادري با سيدي » وأنا ايضا مستغرب هذه المعاملة» ٠‏ 

فأطرق ركن الدين » وأخذ يفكر فيما عسى ان يكون سبب ذلك فلم 
يوفق الى رآي فقال : «والآبن يا عابد اذا دفعت اليك كتابا هل توصله 
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اليها ؟ وآين تجدها ؟» 

قال : «أبحث عنها جهدي » ولا أنفك حتى اجدها واكون مطلوع 
ارادتها فيما تريده وأقديها بروحي ء. انها با مو لاي تفدى بالروح للطفها 
وأديها »ا ء 

فأئنى ركن الدين على مروءته وقال : «تعال في صباح الغد فادفم 
اليك بالكتاب ٠‏ تجدني في غرفتي بالقلعة » هل تعرفها 6 ٠‏ فآجاب باحناء 
الرأس ان (نعم» وائصرف ٠‏ 


د جا د 


وقف ركن الدين مطرقا وقد اخذته الدهشة » ثم انتبه لشجرة الدر 
فتحول نحوها فرآها قد فرغت من تلاوة الكتاب وتغير وجهها وظهرت 
امارات الغضب في عينيها » فلما التفت بيبرس اليها بادرته قائلة : «تلك 
هي اعمال الخلفاء الذين لم يعجبهم ان تنولى السلطنة امرأة ! هذا 
المستعصم امير المومنين ٠‏ ووالله لو ان امرأة سليطة تولت هذا المللك 
لدبرته احسن من تدبيره » شغل تفسه بالغناء واللهو » ثم يأخذ نساءة 
من بين أيدينا ونحن صابرون !» 

فأدرك ركن الدين انها تستد تستثير غيرته على شوكار للاتقام من 
المستعصم فقال 0 ليس من المستعصم» ٠‏ 

قالت : «ممن اذن ؟ ألم يكن هو الذي بعث في طلبها اليه ٠‏ وهب ان 
الذين اختطفوها الان لم يفعلوا ذلك بأمر الخليفة » آلا يدل وقوع ذلك 
على ضعف الرجل وقلة هيبته حتى بجر الناس على اختطاف مغنية آثية 
اليه في موكب حافل ؟ على انني اضع اكثر الحق علي» * 

فقطع كلامها قائلا : «الحق كله على عز الدين ؛ هذه هي الحقيقة » 


لالم 


ولو شاء هو لاحتال فى استبقاء شوكار» ٠‏ 

فقالت : وصدقت » وهذا هو رأبي ٠‏ لا ادري ما غير هذا الامير ؟ ان 
مطامع الدنيا تفير النامن ٠‏ طمع عز الدين في السلطئة فضحى كل شيء 
في سبيلها » ضحى اصدقاءه وخلانه و ٠ »*٠‏ وغصت بريقها وسكتت ٠‏ 

لم .تكن ركن الدين يجهل ما في خاطر شجرة الدر على حببيها من 
الغيرة والنقمة » فأراد ان بخالفها لاكتشاف ما مكنه ضميرها فقال : « 
أظنه فعل ما فعله طمعا في الملك لانه كان فى نفس هذا المنصب وآأنت 
سلطانة » بل كان معك اقرب الى السيادة والنفوذ منه الان : وبظهر انه 
لم ير بدا من اطاعة آمر الخليفة فيما يتعلق بشوكار» ٠‏ 

فضحكت ضحكة اغتصاببة وقد امتقع لونها من شبدة التألم والغضب 
وقالت : «لعله اطاع بذلك غير امر الخليفة» ٠‏ وبلعت ريقها وتشاغلت 
بمنديلها تمسح به فمها وجبيئها *٠‏ 

فلحظ ركن الدين انها تعني سلافة فقال : «وهل تلوميئه لانه بحث 
عن مصلحته ؟ ليس في الدئيا احد لا »٠+‏ 

فقطعت كلامه قاعلة : «كلا ء لا ألومه لذلك ؛ وك:: ني الوم غيره لانه 
لا ينظر الى مصلحته ايضا » ان هذا الامير ضحى بشوكار ؤركن الدين 
وشجرة الدر في سبيل مطامعه ولم يبال : ونحن ما زلنا نحافظ على عهده 
ونلتمس وده» ٠‏ وتزحزحت من مجلسها وفي ملامح وجهها انها لم تتم 


حدثها بعدا٠‏ 

فأراد ركن الدين ان يستزيدها سانا فقال : دافا ناقم على هذا الامير 
كما تعلمين » » لكنني لا اراه يستحق هذا الغضب منك 0 
ولشوكار لم .يكن هو فاعله » ولم ينل من فعله شيئا جديدا لم يكن له 
وأنت سلطانة) ٠‏ 

قالت : «قد أحرجتنى يا ركن الدين ؛ فاستأذنك في كشف ما في 
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قلبي ٠‏ قد نتبادر الى ذهنك اني كرهت عن الدين لانه أحب "تلك الجارية 
الكردية (سلافة) وهي التي ساعدته على ما فعل » وكنت احسيها فعلت 
ذلك حبا فيه » ولكنني عرفت الان انه لم نكن يحبها » ولكنه خدعها كما 
خدعني » فلما نال مرامه منها تخلى عنها ٠‏ هل علمت بما عول عليه 
وأوشك إن يفعله بمشورتها ومساعدتها ؟» + قال : دكلا» ٠‏ قالت : «قد 
عزم عزما اكيدا على ان يستقل بالسلطنة» ء 

قال : «أليس هو مستقلا بها الان ؟ أليس الملك الاشرف صورة لا 
معنى لها » + قالت : «صحيح » ولكنه سيخلعه ويطلب من الامراء ان 
سيابعوه سلطانا بذلة» ٠‏ 

فهز رأسه هزة الانكار وقال : «هذا لا يكون» وكيف نتأتى له ذلك 
والناس يحتجون ؟ انهم لا يخضعون لملك ليس من آل أيوب» ٠‏ 

فقالت وهي تضحك ضحك الاستهزاء : «انك ما زلت قليل الاختبار 
يا ركن الدين ؛ لكنك لا تلبث ان تعلم ان هؤلاء القوم لا رأي لهم ولا 
صوت » ينقضول اليوم ما قرروه بالامس ٠‏ والظاهر ان عز الدين تمكن 

من اغراء المقربين له وآنت غائب وقبلوا مبابعته » وبلغني انهم اخثاروا له 
احد ألقاب الخلفاء الفاطميين بمصر وهو (المعز) ذهل كا ولعله 
لو طال مكثك فى دمياط لأمضى هذا الامر فى غيايك ٠٠‏ او أظنه أمضاه 
من ذلك الحين +٠‏ آلا تشعر انه تغير معك عما كان عليه من قبل ؟» 

فثارت الغيرة في نفس ركن إلدين » وأوشك ان وح بما في خاطره» 
لكنه تجلد وتماسك ٠‏ وقد فتح امامه بعد هذا الحديث باب جديد » فهو 
لم كن بالاضى الشوواكه سنن لف الأرو دين انميتعاوا السيادة اذا 
هو يرى عز الدين استطاع ذلك ووافقه عليه الامراء ٠‏ فازداد رغبة هي 
السلطة » لكنه ما زال حريصا على كتمان ذلك المطمع خوف الفشل عملا 
بالحديث الشريف : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» ٠‏ لكنه 
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غلب على ظنه بعد ان سمع من -حديث القوم عن سلافة في تلك الليلة ان 
عز الدين لم يفعل ذلك إلا بنفوذها فأراد ان يستطلع رأي شجرة الدر في 
ذلك فقال : «آلا تظنين ان لسلافة دخلا في هذا الامر ؟» 

قالت : «لا رب عندي انها ساعدته في ذلك نظرا لنسبها الكردي 
وعلائقها الودية مع بعض الامراء اصحاب النفوذ من آل أيبوب وغيرهي + 
ولعلها ارتكبت أمورا دنيئة فى هذا السبيل ظنا منها انها الختطفت عر الدين 
من كتجرة الذن دوقن كان ظنها لان هذا الرجل لمن سند ا 
وسوف نزى» ٠‏ قالت ذلك واتسمت وعيناها تلمعان ٠‏ 

واحظ ركن الدين في عينيها معنى لم يكن فيهما من قبل ٠‏ رأى 
الغيرة والثقمة والفيظ تتزاحم فيهما » فقال : «لمن هو اذن يا مولاتي ؟» 

قالت : «أتريد ان أبوح لك بكل ما أعرفه عن هذا الخائن مرة واحدة؟ 
سآلتني لمن هو ؟ء فاجيبك انه يزعم انه لامرأة ثالثة» ٠‏ قال : «من هي ؟6 ٠‏ 
قالت : «امرأة لا تعرفها » ليست في مصر» ٠‏ 

فاستغرب قولها وقال : «أظنك تمزحين 65 + قالت : «كلا ؛ أنسي 
اقول: الصدق » ان عز الدين يزعم انه ساع في خطبة بنت يدر الديين 
ولو صاحب الموصل» ٠‏ 

قال وقد بدا الاستغراب في عينيه : «ان صاحب الموصل له مقام رفيع 
عند الخليفة + وهل تظنينه يفوز بها ؟» 

وكان التأثر والغضب قد ملكا عليها أمرها » فقالت وهى نشير ببدها 
اشارة الاتكار : «لا ٠‏ لا ء أن يوز بها ه انه ليس لاحدى ه- ؛ لاء 
النسوة » بل هو نصيب الرابعة» ء وأشارت بيدها اشارة رجل ببده خنجر 
يطعن به آخر الى جانبه + قفهم ركن الدين انها تنوي قتله » وتأكد ذلك 
مما بدا فى عبنيها من الاحمرار » فضحك وأظهر الاستخفاف بهذا الرأى» 
ونهض يريد الانصراف وهو يقول:: «لا اظن الامر يبلغ بك الى هذا 


3 


الحد » قد اتتصف الليل وآن لى الانصراف : أستودعك الله» * 

تاي يد + لزويلك ناركن لدو كتهب على ره لعي ور 
وتتركني على هذه الحالة ؟ ماذا جرى لك ؟6 ٠‏ قال : «ماذا أصنع يا 
مولاتي ؟6 ء قالت : «قد رأبت من امرك عجبا ٠‏ تكلمنا في ابواب كثيرة 
وصرحت لك بأمور كثيرة كنت أكتمها عن كل انسان وأنث جامد 
كالصخر الأصم لا تقول شيئًا ٠٠‏ اذا كنت تفعل ذلك عن دهاء قتعم 
الفعل » والا فانك صلب بارد ٠‏ وفي كل حال كنت أتوقع منك ان تقول 
كلمة عن شوكار المسكينة التي ذهبيت ضحية حبك » وهي تقاسسسي 
م ل ال ا 
الى بغداد ولم أرجم الا وأنا منتقمة لها من ذلك الخليفة الظالم الذي لا 
يهمه الا التمتع بملذاته» ٠‏ قالت ذلك وهي تنفرس في عينيه * 

فكان لكلامها وقع السهام في قلبه وأوشكت ان تخرجه الى التصرييح 
بما في ضميره » لكنه تراجع وتمالك وتشاغل بالضحك وقال : «لله انت 
من خطيب غيور شجاع ٠‏ اما انا فاظن عندي مثل ذلك + ولكنني سانظر 
فيه وأعمل ما يسرك وان لم أقل شيئا» ٠‏ قال ذلك وبرقت عيناه » وبان 
الحزم والجد في جبينه » فتقدمت اليه ووضعت يدها على كتفه » وقالت: 
«هذا عهدي فيك » وقد فهمت من هذه العبارة كل شيء ٠‏ واعلم اني 
فاعلة ما نتمم عملك هنا ٠٠‏ اقتل المستعصم وأنا أقتل عز الدين » وأنت 
السلطان صاحب الامر والنهي» * 

فتجاهل ما سمعه وقال : «آتاذئين لى في الانصراف الان ؟» 

فأشارت اليه مودعة » فخرج وهو يتنفض من الغضب » وقد تضاربت 
الافكار في خاطره » ولم يعجبه تصريح شجرة الدر بقتل | 
لاعتقاده ان مثل هذا الامر الخطير لا ينجح الا اذا ظل مكثوما في 
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قاط ضَاسة + 


جد عر 


مشى ركن الدين وقد اتنصف الليل وأخذ منه التآثر مأخذا عظيما 
حتى اصبح لا يرى طريقه من قرط ما تجاذبه من الهواجس » وأسرع 
في خطاه رغبة في الاختلاء بغرفته لمناجاة نفسه » لكنه لم يكد يصل الى 
باب متنزله فى القلعة حتى تصدى له احد الحراس وحياه » فرد التحبة 
ومشى ‏ فتقدم اليه الحارس قائلا : دان خادما في اتنظار مولاي هنا منذ 
ساعتين» ٠‏ وأشان الى رجل واقف بجائبه ٠‏ 

والتفنت نحوه وقال : «من الرجل؟»* وظنه لاول وهلة رسول شوكار 
جاء بأخذ حوابه اليها » قاذا هو سواه ٠‏ 

فتقدم الرجل ودفع الى ركن الدين كتابا مختوما » فتئاوله وأمسسر 
خادمه ان يسرع الى غرفته ويضيء فيها المصباح ففعل» 

فدخل ركن الدين وحده وفض الكتاب امام المصباح » وقد أدهشه 
ما فاح من رائحة الطيب » فترجح لديه انه من امرأة » فأخذ يقرأ فاذا هو 
من سلافة جارية الملك الصالح » فاستغرب ذلك وقرأ فيه : «سلافة جارية 
املك الصالح وقيكّمة قصوره ترغب في مقابلة الامير ركن الدين بيبرس 
ساعة وصول كتابها هذا اليه » وحامل الكتاب يرشده الى المكان» ٠‏ 

فوقع في حيرة » وتولته الدهشة » وآخذ يسأل نفسه ماذا عسى ان 
إتكون غرضها من تلك المقايلة وليس بينها وبيئه سوى معرفة بسيطة ٠‏ 
وتذكر ما سمعه عنها من سحبان ء وما جرى من ذكرها يبن بدي شجرة 
الدر » وعلاقتها بعز الدين آيبك » فأصبح شديد الميل الى تعرف هذه 
المرأة » ولعل التعرف بها ينفعه في مشروعه ٠‏ 
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ورآها تطلب اليه مقابلتها ساعة وصول كتابها فقال فى نفسه : دما 
عسى ان ,يكون سبب هذه السرعة ؟6 ٠‏ وبرنمسم ما كان فيه من التعب 
والقلق عزم على اجابة الدعوة حالا » فنادى الرسول البه فدخل ققال له: 
«هل المكان بعيد من هنا ؟6 ٠‏ قال : «كلا يا سيدي اله قريب جدام ٠‏ 
قال : «وهل انت هنا من زمن طويل 65 ٠‏ قال : «منذ نحو ساعتين» ٠‏ 
قال : «ولماذا اتنظرت كل هذه المدة ؟6 ٠‏ قال : «لان مولاتى صاحيمة 
الكتاب امرتنى آلا اعود الا بالجواب» ٠‏ 1 

فازداد ركن الدين دهشة واستغرابا وصمم على الذهساب » فليس 
ثيابه وخرج » والرسول مشي بين بديه » وقد اخذ القاق منه مألخذا 
عظيما ٠‏ ومر بباب القلعة فعرفه الحراس ولم يعترضوا سيره * 

خرج الى القاهرة والطريق مظلم الا من ' بعض المصاييح بأيواب 
الخال وكارك ماشيا اطول سه ختي وصل الى بات تل واقنات 


متها عبد خصي بسال عن الطارق .اونا البه الرستول فوس له :وارفيتة > 
فدخل ركن الدين الى حديقة مظلمة » لولا شموع مضيئة لكان الظلام 
حالكا ٠‏ + على انْ ذلك النور الضعيف زاد المكان وحشة لانه جعل ظلال 
الاشجار تظهر متكائفة متلبدة ٠‏ فلما رأى نفسه في ذلك المكان ندم عان 
مجيئه » وتوهم أشياء كثيرة بعضها يوجب القلق » ولكنه تجلد ومشى 
بقدم ثابتة لا يبالي ما قد يتهدده » وهو لم يتعود الخوف » لكنه خاف 
الفضيحة لعلمه بما بين صاحبة هذا المنزل وعز الدين من العلائق ء 
وكان الرسؤل قد تقدمه لينبىء ع 'بوصوله ؛ فما كاد ركن الدبسسسن 
يتوسط الحديقة حتى عاد الرسول وأشار اليه ان يتبعه » فتحول به الى 
قاعة منفردة قد أضيئت فيها الشموع على منائز في وسطها » وفرشت 
ارضها بالبسط والوسالد » وأدهثه ما شاهده من الاثاث من الآنية التى 
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كان براها في قصور الملك الصالح قبل هدمها وتخريبها » وتاكد ان 
عن الدين جاء سلافة بهذا الرياش » لانه هو الذي خرب تلك القصور 
واستائر بأنقاضها وراشها * 

العمل ناكام رايت ا ثين ما عندها من الحلسي 
والشياب ولم تتنقب تتنقف الا قليلا » وكان قد تنسم رائحة الطيب قبل ان يراها 
فلما تلاقت عيناهما زاد ندمه لمجيئه لانه توهم شركا يخاف الوقوع فيه + 

أما هي فاستقبلته بالسلام والترحيب قائلة : «قد أزعجناك امنا 
الابير » ٠‏ 

قال : «العفو يا سيدتي » ائي مسرور من هذه الفرصة فعمسى ان 
استطيع اداء خدمة او قضاء طلب» ٠‏ 

فمدت يدها للسلام عليه فمد بده وصافحها فوجد اناملها باردة كالثلج 
وفيها رعشة أثرت فيه » لكنه تشاغل بالثناء على ترحابها » ثم مشت 
وهي قابضة على بده حتى وصلت الى مقعد في صدر القاعة : فأشارت 
اليه ان يحجلس فجلس وقد اقشعر بدنه من لمسها » فأفلتت هده وجلست 
يبن يديه على وسادة » وهي تنظر اليه وترحب به » وهو يتنظر ان تفاتحه 
بما دعته من اجله » فلم تزد على الترحيب والمثوانسة ٠‏ فلما ابطات عليه 
قال : «جئت ملوعا لأمرك » فهل من خدمة اقضيها لك ؟» 

قالت : «يل انا في خدمتك يا ركن الدين » ولعلك لم تكن عالما 
بوجودي قبل هذه الليلة ولم أخطر يبالك ٠‏ وأما انت فلم تبرح مسن 
فكري لحظة » وأنا أد: تنبع خطواتك مئذ أعوام» ٠‏ قالت ذلك واحمرت 
اها ورت طناها + كانت جدسلة فادها ذلك يمال د 

أما ركن الدين فلم تعجبه هذه الفاتحة لانه في شاغل عن المغازلة » 
وكان يسمع بجمال هذه المرأة ويعرف عنها بعض الشيء في حياة الملك 
الصالح ؛ ولم نكن امرها بهمه » ولاسيما في تلك الليلة وهو في ذلك 


53 


الاضطراب ٠‏ قلما سمع قولها اطرق وقال : «العفو با مولاتي » كنت 
أسمع بمنزلتك الرفيعة عند مولانا الملك الصالح » ولكن الاحوال لم 
تآذن بالتعارف» ٠‏ 

قالت وهي تتظاهر بالخجل والحياء : «هذا صحيح بالنظر اليك 
وحدك : اما انا فقد عرفتك جيدا » وطالما راقبت دخولك قصر الروضة 
وخروجك منه » وكثيرا ما كنت أسهر الليل بطوله أتنظر مرورك فسي 
الحديقة لأراك من وراء الستائر» ٠‏ 

فاستغرب ركن الدين هذه المشاكاة وتجاهلها وقال : «ان ذلك فضل 
منك يا سيدتي » وأتأسف لاني لم اكن أعلم به» ٠‏ 

فقالت : «ألم تعلمه الان ؟ ارجو الاغضاء عن جسارني يا ركن الدين 
ولا تكن قاسيا» ٠‏ 

فلما سمع هذا التعريض أجفل وأسف جيئه وقال : «العفو يا سيدتي 34 
لم اكن أتوقع ان أسمع هذا وأنا أعلم ان مولانا الامير عر الدين يترد 
الى هذا ' المكان وهو صاحيه» ٠‏ 

فتنهدت وقالت : «مولاك, او مولاي الامير » لا د ستحق هذه الحظوة» 
بعدرذاه انا وله 65 

نظن ركن الدين انها تريد ان توقعه في الفخ لنستخدمه في مهمة لها 

كما فعلت بسحبان » فصمم على الرفض وسرعة التخلص فقال ؛ «ألهذا 
دعوتني يا سلافة في هذا الليل ؟» ٠‏ 

فأجانته وعبناها ذابلتان وقالك : «وهل هذا امر قليل الاهمية فى 
نظرك يا حبيبي ؟» 

فنهض وهو يقول : «ليس قليل الاهمية » ولكنني في شاغل عنه :الان 
با سيدتي» ٠‏ وهم بالاستئذان في الانصراف ٠‏ 

فنهضت ووقفت في طريقه وقالت : «ما الذي يشغلك عني + لم ببق 
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الآن ما يشغلك يا قاسي القلب » لين القاهرة من بغداد ؟» 

فأدرك انها تشير الى شوكار وأخذها الى بنداد » فنفرت تفسه منها 
وقال : «ما زلت في شاغل » ارجو يا سيدتي ان تأذني في انصرافي 
ناشدتك اللهه ٠‏ ْ 

فأمسكت يديه بكلتا يديها وقالت : «تمهل با ركن الذين » لا تسرع 
في الرفض واتتبه لنفسك » واعلم ان سلافة وحدها تقدر ان تنيلك 
مرامك ٠‏ مالك وللغناء ؟ انت في حاجة الى من يضع بده دك ء واذا 
القت الوقود' في النار تفخ فيها وأشعلها حتى ,بنضج الطعام» ٠‏ ونظرت 
في عينيه وانتسمت ٠‏ فعلم انها تشير الى تفضيل نفسها على شوكار فقال: 
«بالله دعيني أنصرف لاني في شاغل ذي بال» ٠‏ 

قالت : «انا أعلم بشواغلك » اما شوكار فلا سبيل اليها ابدا و ..» 

فلما سمع تصريحها فجأة اجتذب يديه من يديها وقد غضب وقال : 
«ما الذي حملك على ذكر هذه الفتاة الان , مالنا ولها ؟» 

قالت : «كيف لا أذكرها وهي سبب قلقي وعلة شقائي ؟ لكنها الان 
بعيدة عنا) ٠‏ 

فقال : داذا كانت بعيدة الان فانها ستتكون بعد قليل قريبة باذن اللهعء 

قالت : «من قال لك ذلك فقد خدعك . ان شوكار اصبحت فى غير 
هذا العالم يا ركن الدين » وقد نصحتك فاتتصح» ٠‏ 

فاقشعر بدنه عند سماع هذا العلام وحملق فيها وقال : «اطلب اليك 
ان تكفي عن هذا القول وتدعيني وشأني » دعيني أذهب بسلام» » قال 
ذلك وقد مال الى تصديق قولها لكثرة ما عرفه من دهائها وعلاقاتها 
ببغداد ونفوذها هناك » وبخاصة لانها لم تستقدمه اليها الا في ,الليلة التي 
جاء فيها ذلك الكتاب من شوكار تشسكو فيه الخطر » فقام قي ذهنه ان 
سلافة تعرف حقيقة حال شوكار » فقعد وأشار الى سلافة ان تقعد وأظهر 
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الجد وقال : «يا سيدتى ارجو ان تصغى لما اقوله لك » وقد علمت مين 
كثيرين بما لك من المنزلة العالية والكلمة النافذة فى قصور امير المؤمنين 
ببغداد » فارغب اليك ان تساعديني في امر يهمني هناك» ٠‏ 

فقطعت كلامه وقالت : «اني طوع ارادتك في كل ما تريد » ولا أتكر 
عليك ما لي من الكلمة النافذة » ولعلك تعلم ان ما حدث من العزل 
والتنصيب بمصر انما كان على بدي» ٠‏ 

فلم يخامره شك فيما : تقوله » واعتقد انها تقدر ان تفعل كل ما ادعته 
وهو طامع في السيادة » لكنه أحس بشيء حال بينه وبين تلك المطامع » 
وأصبح همه انقاذ شوكار فقال : «اشكر لك تفضلك » ولا ررب عندي 
في سدق ما تقولين ».ولا لاني أمتدان عن بدك في يض هذ الامور 
لكنني اطلب الان امرا واحدا فهل تقضينه لي ؟» 

قالت : «أقضيه على الرأس والعين» ٠‏ 

فقال : «أريد ان أسترجعم شوكار من يغداد الى هنا» ٠‏ 

فتغيرت سحنتها وقطبت حاجبيها ونظرت اليه شرا وصاحت : «لله 
انت من امير عاقل ! أبعد ما ذكرته لك تعود فتسألني استرجاع هذه 
المغنية من بغداد » وقد قلت لك انها ليست هناك 68 

فقال : «ابن هي ؟ في مصر ؟»6 ٠‏ قالت : «ولا في مصر انها غسير 
موجودة في مكان ٠‏ ألم بأتك خبرها ؟«6 

فلما سمع ستالها أجفل وتحقق انها عالمة بما اصابها فصاح فيها : 
«لم يجئني خبر بسوء اسابها كما تقولين» ٠‏ 

قالت : «انها لن ترجم اليك ابدا » ولو علمت انها قرجع لأعدتها على 
أعقابها ببدي » وهل قذف بها الى ثلك الديار غيري ؟» 

فاعتدل في مجلسه واستغرب تصريحها وقال : «انت أرسلتها الى 
هناك ؟ ما الذي كان يضرك لو بقيت هنا ؟ انها لا تراحمك في نعمة» ٠‏ 
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فنهضت وهي تشير باصبعها اليه وقالت : «انها تزاحمني عليك يا 
ركن الدين !» + وغصت بريقها وبان الهيام في عينيها ٠‏ 

فظنها تنقرب اليه تزلفا لغرض تريد ان بقضيه لها فقال : «بالله با 
حبا وكرامة » وائما اطلب منك ان تساعديني في استرجاع شوكار» ٠‏ 

فنظرت في وجهه نظر المتفرس وقالت : «ويلي منك ا رجل ويا 
لشقائي ! أترامى عليك وأصرح لكبما في قلبي وأنت تمصم أذنيك عني » 
مع علمك ان اكبر أمرائئكم يتمنى رضاي ؟» ٠‏ ثم امسكت عن الكلام لان 
الدموع اوشكت ان تغلبها وحولت وجهها عنه خجلا ٠‏ 

فأشفق علبها وقال : «اني مقدر تنازلك حق قدره » وأشكرك عليه 
شكرا جزيلا » لكنني طلبت منك خدمة انت قادرة عليها و ».٠‏ 

فقطعت كلامه قاملة امسو ني ال م 
حر الود ا ال ليد 

يمكن » ألم تفهم بعد ؟» 

وكان ركن الدين صاحب مطامع » ولم يكن شديد التعلق بشوكار » 
فكان المتوقع فيما تعرضه عليه سلافة ان بنصاع لها ويستعين بها في 
تحقيق مطامعه » لكنه بعد ما سمعه منها ضد شوكار أحس بميل جديد 
الى هذه سيما ان ارسالها الى بغداد انما كان بسيبه » كما صرحت له الان 
سلافة » فأصبح في حيرة » وأطرق ينفكر فيما رآه وسمعه وفيما مر به في 
ذلك الليل من من الغرائب » واستعظم ما سمعه من 'تصريح سلافة وتحيبها 
له » وحدثته تفسه لحظة ان يسايرها لانها قد تساعده في نيل مطامعه » 
لكنه تذكر كتاب شوكار الذي جاءه في ذلك المساء وما فيه من دلائل 
التعلق به » فأبت نفسه ان ساير عدوتها اللدودة ٠‏ 

وبقي مطرقا .يفكر وسلافة تنظر اليه وتراعي حركاته وتكاد تلتهمه 
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ببصرها » ورفع نظره اليها فرأى في عينيها معنى لا يعبر عنه بالكلام » 
وأحس بحرج الموقف » ولم ير بدا من تأجيل الكلام الى فرصة اخرى لانه 
لفرط ما اتتابه من التأثيرات المتضارية أحس ان عقله قد أصيب بالعلال » 
فآحب ان وجل الحديث ررثما يستريح وينظر بماذا يجيب ٠‏ 

فنهض وقد بانت الحيرة في عينيه ونظر الى سلافة وابتسم لها انتسامة 
شكر وقال : «أشكر لسيدتي حسن ظنها بي فاني لا أستحق شيئا من 
هذا الالتفات » وأستأذنها فى الانصراف» + قال ذلك وانحنى مودعا ومد 
يده ليصافحها ٠‏ ْ 

فأبعدت يدها عنه ؛ وخبآتها وراء ظهرها » وتراجعت ولم تجب بفيهاء 
لكنها اجابت بنظرة أفصح من الخطاب انها عاتبة آسفة لسوء حظها معه» 
وان قلبها لا بطاوعها على الفراق ٠‏ فخطا خطوة اخرى نحوها وقال 
كالمستعطف : «بالله يا مولاتي ائذني في انصرافي الساعة فقد تعبت 
وأصبحت فى حاجة الى الرقاد »٠٠‏ 

قالت وهي تمن رأسها : «لله ما اسوأ حظي ٠!‏ أشكو لك غرامي 
وأنت تشكو حاجتك الى النعاس ؟!» ٠‏ قالت ذلك وتحولت عنه ومشت 
خطوة » ثم التفتت نحوه ورمتة ينظرة كالسهم اصاب صدره » وان لم 
ؤثر فيه كثيرا وقالت : «سر بحرسك الله » سر الى فراشك ايها الامير» 
ولا نظن فشلي هذا يذهب هدرا» ٠‏ ودخلت مخدعها مسرعة ٠‏ 

وانصرف ركن الدين ء وقضى معظم الطريق وهو يردد كلامها ويفسر 
نظراتها ويعلل حركاتها » وقد عظم امرها في عينيه ولاسيما بعد ان تذكر 
ها سمعة عن نفوذها في بغداد » وأصبح في خوف على شوكار منها » ولم 
ببق عنده شك ان شوكار انما اصابها ما اصابها فى سبيله فهو السبب فى 
شقائها » وان وجودها في بغداد اصبح بعد هذه المقابلة اكثر خطرا ٠‏ 
وخيل اليه ان سلافة لا تلبث ان تبذل جهدها في ايصال الاذى اليها 
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بسببه » فأحس بالتبعة التي تحملها بمجافاة سلافة لانه سيبعثها على تعمد 
الاذى لشوكار » وشعر بقشعريرة وقف لها شعره ٠‏ 

وكان قد دخل باب القلعة ودنا من غرفته ء ففتحها له الخادم وأضاء 
المصباح فاخذ في خلم ثيابه » ثم وقع نظره على كتاب شوكار فأعاد 
قراءقه فكان تأثيره فى هذه المرة أشد من تأثيره الاول كثيرا » وغلبه 
العطف على شوكار » وأيقن انه لا يرتاح باله الا اذا نجاها من ذلك 
الضيق » وهو لا بقدر ان بعهد فى هذا الامر الى احد 6 ولاسيمأ بعد 
ديد بلاقة + فاحد يفتك فى السفن الى. فدات 

ويينما هو في ذلك اذ سمع أذان الفجر فتوسد الفراش التماسا 
للراحة » وكان نومه مضطربا متقطعا » ولم تبرح صورة شوكار مسن 
خاطره لحظة ٠‏ ولا نام رآها في الحلم حزينة باكية تعاقبه لانه شغل عتها 
بسلافة » فآثر هذا الحلم في خاطره تأثيرا شديدا ٠‏ ولما أفاق من نومه وطن 
عزيمته على الاخذ بناصرها ٠‏ ش 

وأصبح في اليوم التالي ورسولها ببابه يطلب جوابه على كتابها » 
فأدخله اليه وسأله عن سفره الى بغداد وكيف يكون ؟ وكان ركن الدين 
قد سافر اليها مرة وعرف اهم طرقها وأحيائها » ثم زوده بكتابه الى 
شوكار وبالغ في اكرامه وملاطفته ٠‏ فسأله الرسول اذا كان عازما على 
السقر الى بعداد ٠‏ 

فقال : «سآنظر في ذلك» ٠‏ وصرفه بعد ان عرف منه المكان الذي 
يجده فيه اذا سافر الى هناك ٠‏ 

اما سلافة فلا تسل عن غضبها لا لقيته من تردد ركن الدين لانهما 
كانت تحبه من كل قلبها » وكانت تحسب مكاشفتها اياه بحيها كافية 
لتجعله أسير هواها » فاذا هو نتردد ويظهر ميله الى شوكار » وهى لا 
تستطيع ان تنصور وجودها لانها تزاحمها على حبه : وكانت قد علقت به 
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وهو لا بعلم » وتحينت فرصة لناتحته في امرها ولكنها رأت شحرة الدر 
تمسو مروت اي ا امر 
خطبته شوكار فجعلت رسالتها الى بنداد تتضمن التخلص من الاثتتين 
معا فأئرلت شجرة الدر عن العرش » وأبعدت شوكار نجي كاد 
وتقربت الى عن الدين لتفسد ما يبنه ويبن شحرة الدر عدوتها ومناظرتها 
وأفلحت في ذلك 6 نقد الا ان تسترضني ركن الدين 
ليكون لها ء 

وكانت الاخبار تأنها من بغداد متواصلة » فوصلها في صباح ذلك 
الو هون اماك كر كار فى بمطاد: الاوك زه بحيف طم ركد اباي 
كل امل في بقاتها فيتحول اليها » وعزمت على بذل جهدها في اسعاده 
وتقديمه » ووطنت نفسها على الأكتفاء به » فلما رأت منه ما رأته غضبت 
وانقلب حبها الى حقد » وعزمت على مناوأته ان لم يرجع الى صوايه 
ويسترضيها ! 

فلنترك القوم في مشاغلهم بمصر ونتتقل الى بغداد ٠‏ 


الات 
في بغداد 
بلغت بغداد اقصى عمرانها في ايام المأمون » حتى امتدت اينيتها 
ونبساتينها الى نحو 5.6٠.٠‏ ! فدأنٌ ٠‏ وقد كانت مدنا متلاصقة ٠‏ 
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المنصور هناك باقية بشكلها المستدير ٠‏ 

اما في زمن روايتنا » في القرن السابع للهجرة » فقد تبدل حالما 
وائتقات اكثر عمارتها الى الجانب الشرقي من حيث قصور الخلافة * 
وأمحت مدنة المنصور » وتدهورت حالتها الاجتماعية بعد ان كانت في 
القرون الاولى من بنائها أم المدائن ومهبط التجارة ومجتمع العلمساء 
والشعراء وموئل طلاب الثروة والجمال » على انها بعد ان ضعف شأن 
الخفة فيها تسربت اليها الدسائس وقامت الفتن بسن اهلها » وأهمها الشقاق 
بين اهل السنة والشيعة » فلم تكن تمضي سنة لا بيقع فيها بين الطائفتين 
تال تنوسط الحكومة في شآنه ٠‏ وكانت هذه سنية فكان الضغط بقع 
غالبا على الشيعة » وكانوا يقيمون في الكرخ والكاظمية وهم صابرون 
على ما يكابدونه من الاضطهاد » والحكومة مع ذلك توليهم مصالحهميا 
وتعهد اليهم في تديير شؤونها ٠‏ 

وكان هذا الشقاق سببا في سقوط بغداد ودخولها في حوزة التتر على 
يد هو لاكو » وذلك طبيعي في تاريخ الدول ٠‏ واذا تدبرت اسبسباب 
الانقلابات السياسية التي تنتقل بها السيادة من دولة إلى دولة ٠‏ وجدت 
معظمها ,يرجم الى انقسام ابناء البلاد فيما ينهم بالمشاحنات الدينية او 
الاغراض السياسية حتى يستولي القنوط على الفئة الضعيفة اذ! غلبت على 
امرها فتستنجد بالغرباء ليأخذوا يناصرها + ثم لا يزالون يتحينون الفرص 
حتى تصير الدولة اليهم ٠‏ وتكاد لا تجد انقلابا سياسيا في تلك العصور 
جرح دعن هرما عدم + 


#د عد جر 
وكان على دجلة جسران موصلان بين شرقي المدينة وغربيها » وكل 
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منهما مبني من أخشاب مفروشة على سفن مستديرة الشكل » وأههما 
منصوب بين حي قصر عيسى والرصافة » ينتقل عليه الناس والدواب ء 

وكان على ضفاف دجلة في البر الشرقي قصور الخلفاء وأهم ابنية 
بغداد » وأشهرها قصر التاج والقصر الحسني ؛ والمدرسة المستنصرية التي 
يناها المستنصر بالله والد المستعصم بالله الذي تدور في زمانه حوادث 
هذه القصة » والمدرسة النظامية » وقصر الريحانية » وقصر الفردوس ٠‏ 
وأقربها من طرف الجسر الشرقي قصر لا اسم له كان يقيم فيه ميد الدين 
ابن العلقمي وزير المستعصم » وكان من اهل الكفاءة والدهاء » ولكنه 
كان نصوحا مخلصا يرى ما في الدولة من الاضطراب ويبذل جهده في 
النصح للخليفة وتنبيهه الى ما يعود بالصلاح عليه وعلى الدولة ٠‏ وكان 
المستعصم ضعيف الرأي لكنه حسن الظن بوزيره فكان يصغي لنصائحه 
في اكثر الاحيان ٠‏ 

غير ان ذلك لم يكن ضامنا للخير منقذا من الخطر » لان الرأس اذا 
كانمختلا اضطر بت سائر الاعضاءء ويغلب فيمثل هذهالحال ان ينقاد الى 
المتملقين وذوي الاغراض من اهل الدولة او العصبية » فيغتنموا فرصة 
ضعفه ويعيثوا في الارض فسادا لارواء مطامعهم » وهو لا بسمع فيهم 
لوما ولا يصغى الى اتتقاد ٠‏ 

تلك كانت حال المستعصم في ذلك الحين » حتى اصبح ألعوبة بين 
أبدى أعوانه ورئّساء قصوره ء لانه كان منفمسا فى الترف شديد الكلف 
باللهى واللمب وسماع الاغاني » لا يكاد مجلسه يخلو من ذلك ساعة ٠‏ 
وكان ندماؤٌه:وأعوانه منهمكين معه فى الملاذ لا يرجون له صلاحا ٠‏ 

وزاد الطين .بلة ان هولاكو التئري حفيد جتكيزخان كان قد أسس 
دولة عرفت بدولة ايلخان او مغول الفرس » فلما استقر له الامر في فارس 
طمع في بغداد وأخذ يستعد للحملة عليها » فاتفق انه وهو يحارب 
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الاسماعيلية في فارس وتحاصر قلاعهم كتب الى ا مستعصم ستتحده » 
وآراد هذا ان ينجده فمنعه أمرائه من ذلك مخافة أن يكون قصد هولاكو 
الخديمة لتخلو بغداد من الرجال فيملكها بسهؤلة ٠‏ ثم فتح هولاكو تلك 
القلاع وبعث الى المستعصم بعاتيه فأشار عليه الوزير ابن العلقمي ان 
يسترضيه بالهدايا والاموال فاطاعه وأخذ فى تجهيز هدية من الجواهر 
والمماليك والجواري » فاعترض الداودار (قائد الجند) وطمن في نينة 
الوزير وقال : «انه يروم تسليم الدولة الى التتر» ٠‏ فكف الخليفة وأرسل 
هدية يسيرة ٠‏ فغضب هولاكو وبعث الى الخليفة انه لا يرضيه الإ اذا 
اتى هو بنفسه للاعتذار او أن بنيب عنه الوزير او الداودار » فأرسل اليه 
أناسا لم ,نقبل :هو لاكو نيأبتهم واتخذ ذلك ذريعة للحملة على بغداد ٠‏ 

ولم .يدرك المستعصم حقيقة غرضه » ووقم ابن العلقمي في حيرة من 
امره فكان بكثر التفكير فى مصير هذه الحال » ويرى الخطر محدقا 
بالدولة فينصح ويحذر بلا جدوى ٠‏ وكانت رسل هولاكو تأتيه سرا 
تحمل اليه كنب التحريض على الخروج اليه او مطاوعته في تسليم بغداد 
وبعده الوعود الكثيرة ٠‏ وهو تتردد ويصير لعل الخليفة ,بصغي لنصحه) 
وكان اذا لقي المستعصم وخاطبه في ذلك وعده ان يعمل برأيه ثم لا يلبث 
بعد أن يفارقه حتى يرجع عن وعوده يما يدسه بعض الاعوان مسن 
الدسائس على ابن ن العلقمي ويتهمونه بالخيانة لانه شيعي ٠‏ 

وكان كبار الشيعة من الحهة الثانية 5050 ابن العلقمسي 
يشكون اليه ما ل والعسف من ابن الخليفة » حتى 
اصبحوا لا بأمنون على اموالهم ولا على أعراضهم » وهم يقيمون في 
الجاب الغربي من بغداد وأكثرهم في الكرخ والكاظمية » وابن ن العلقمي 
يخفف عنهم ويعدهم خيرا » لكنه كان يتجنب الاجتماع بهم جهارا خوفا 
من وقوع الشبهة عليه » فلم يكن يأذن لاحد منهم ان يزوره الا خلسة» 
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أصبح ابن العلقمي ذات يوم وقد عظم الامر على نفسه » ونفر من 
العمل وهو لا يرى فيه مصلحة له ولا للدولة » فاعتكف في منزله » وكان 
في قصره شرفة مرتفعة تطل على دجلة والجسر والرصافة والكرخ جميعا » 
كان قد بناها لهذا الغرض ء قصعد اليها وأمر الخدم آلا يزعجوه كأنسه 
مريض لا نقدر أن يقابل احدا ٠‏ 

صعد الى الشرفة وقد التف بعباءة خفيفة واعتم بعمامة صغيرة» وكانت 
الشرفة كالمصطية او المنظرة عليها الوسائد والطنافس وبع ض ادوات 
التسلية لمن شاء من زائريه » وبينها وقعة من شطرنج موضوعة علسى 
وسادة فجلس بجانبها ٠‏ وكانت هذه اللعبة كثيرة الشيوع في بغداد تلذ 
لاصحاب العقول المفكرة » ولاسيما الذين هتمون بالسياسة ويحتاجون 
الى الحيل العقلية » وهو بومئذ في نردد واضطراب » فأخذ ينظر في تلك 
الرقعة ويتسلى بنقل أحجارها على سبيل سبيل التجربة: فلم تجد نفسه راحة 
في ذلك ٠‏ 

فاتتقل الى دكة في صدر المنظرة تطل على بغداد » وكان الجو صافيا 
فالقى نظره على تلك المدينة التاريخية إيخترقها نهر دجلة المبارك » وعلسى 
ضفتيه العمائر من القصور والمدارس والمستشفيات والمساجد والحمامات 
والبسائين والترع والجسور والطرق والدروب والاسواق مما بشفل 
الخاطر » واستحضرت ذاكرته تاريخ بناء هذه المدينة وسبب بنائها منك 
خمسمائة سنة ونيف » ومن توالوا عليها من الخلفاء ؛ وما تقلب عليهم 

من الاحوال » وما بلغت اليه في ايام الرشيد من اسباب الحضارة » يوم 
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كانت عاصمة الاسلام في أقطار الارض » تحسسى اليها الاموال سس 
معظم العالم المعمور : من تركستان الى المحيط الاطلانطي » ونتوافد اليها 
ملوك الارض يخطبون ود صاحيها وتتزافون اليه * 

ثم صدمته فجأة نكبة البرامكة وما كان من ذلهم بعد عزهم وهم 
اصحاب الفضل الاول في تلك الحضارة » وما عقب ذلك من الفتنة بين 
الامين والمأمون ومن قتل في سبيلها من الانفس ٠٠‏ الى آخر ما حدث 
من تقلبات السياسة -حتى صارت الدولة المباسية الى التقهقر * 

ويبنما هو يفكر في كل هذا اذ سمع لغطا في داره كانه لجاج وجدال» 
فاصغى فسمع رجلا يطلب ان يقابله والخدم يقولون له : «ان مولانا 
الوزير في شاغل عن المقابلة» ٠‏ 

فاستانس بذلك الصوت وظن انه يعرف صاحبه » فجذب حبلا بجانبه 
منصلا بالطبقة السفلى من القصر فدق جرسا هناك ب وهي اشارة 
الاستدعاء عندهم ب فحاءه غلام من غلمانه » فسأآله سيب الضوضاء 
فقال : «ان رجلا غريبا يطلب ان يرى مولانا » ولم بيصم الى قولنا» ء 

فقال : «قد سمعت صوته وأظنني عرفته » لا بأس من ادخاله» ء* 

فعاد الغلام بعد قليل ووراءه رجل عليه ثياب الفرس ووجهه فارسي » 
فحالما رآه ميد الدين عرفه فرحب به وقال : «مرحبا بسحبال» ٠‏ 

فاكب سحبان على يد الوزير يهم بتقبيلها فمنعه الوزير من ذلك 
وصافحهة وأجلسه بجانيه وأمر الخادم بالانصراف وقال : «منذ منسى 
جئت 65 ء قال : «جئت بغداد مساء امس يا سيدي» ٠‏ 

قال : «من ابن اتيت ؟6 ء قال : «من القاهرة» ٠‏ قال : «أذكر اني 
رأتك هنا من عهد غير بعيد» ١ ٠‏ 

قال : «نعم يا مولاي كنت هنا وسافزت ثم عدت » حين نفدت 
بضاعتي لاشتري سواها » وتعب السفر لا يهمني كثيرا» ٠‏ 


المدلا 


فانتسم مويد الدين وقال : «انقطعت للتجارة يا سحبان ؟» 

فضحك ضحكة اغتصابية وقال : «وهل ترى فائدة من سواها ايها 
الوزير ؟ » 

فادرك ابن العلقمي انه يشير الى الوزارة التي هي عمله فقال : 
وصدقت ء لا فائدة من سواها » ولا خير في اعمال الحكومة » حنى 
الوزارة فان صاحبها متعب القلب بلا فائدة » مضت ايام الوزارة الحقيقية 
و ه..» ٠‏ وسكت كأنه خاف التصريح بما في خاطره » فقال سحبان : 
«الوزارة ارقى مناصب الدولة » والوزير هو صاحب الحل والعقدء لكن 
يشترط ان ٠ »*٠٠‏ وبلع ريقه وسكت وهو يخرج منديله ليتشاغل به * 

فقال متريد الدين : «هاذا يشترط يا صاحبي ؟ هل تحسب وزيسر 
ا الدولة ؟» + فقطع سحبان كلامه قائلا : دبل 

ينبغى ان يكون اليوم أقدر منه في تلك الايام تضعف الخلفاءع» 8 

ا الدين رأسه وقال : «ولكن 0 الضعفاء لا سمعون 
نصيحة » لانهم يصغون الى خدمهم وخصيا: 

قال : «أليس عندك علاج لهذا 000 
الجد في عينيه ٠‏ فقال متريد الدين : «وأي علاج تعني ؟» ٠‏ قال : «أعني 
علاج هذا الضعف » هذا الرجل عضو فاسد » والجراح يشير يقطع العضو 
الفاسد للا بجر الفساد الى سائر البدن» ٠‏ وحدق فى وجه الوزيبر 
يستطلع رأيه ٠‏ 1 

فآكبر ابن العلقمي هذه الجسارة بين :يديه » فنظر اليه نظر المتكر 
العاتب ٠‏ وقبل ان يقول كامة تصدى سحبان وقال : «ائلك تعد قولي 
جسارة او وقاحة سمه كما نشاء » ولكنني اقول ما أشعر به » ونحن 
مشتركان في الامر » وبيدن مفائب ب الم كتاف مر ندب 
اذا شئت بخلفاء صدر هذه 0 وكفى) ٠‏ 
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فالتفت مؤؤيد الدين الى ما حوله كانه يحاذر ان ,يسمعهما احد » ثم 
نظر الى سحبان قائلا : «لا أوافقك على ما تقول » ولم افهم ما تشسير 
اليه ٠.»‏ 

قال : «أجلك عن ان يفوتك مرادي ؛ ولكنك ترى من السياسة ان 
تنجاهل ٠‏ اني أشير الى ما فعله الرشيد بجعفر » ألم يقتله ويقتل البرامكة 
لانهم شيعة » ولانه خاف ان يكون منهم سوء على سلطاته 6 وقد. اساء 
بقتلهم الى دولته والى نفسه ٠‏ أما انت فاذا اتتقمت للشيعة بهذا الحزم 
فانك تنجى هذه البلاد من الخراب» ء 

فاستعظم مؤيد الدين هذا التصريح وقال : «دعنا من هذا الكلام با 
صاحبي اذ لا فائدة منه » وأرى انك متألم من امير المومنين او بعض اهله 
فآردث ٠.+‏ » 

فقطع سحبان كلامه قائلا في تأثر ظاهر : «كلا ٠‏ لا اقول ما اقوله عن 
غضب او نقمة » وليس بيني وبين هؤلاء علافة شخصية » لكنني غضبت 
لقومي وملتي » غضبت للنفوس التي تقتل والاعراض الني تمزق لا لشسيء 
سوى حبها للامام علي وسائر اهل البيت» ٠‏ 

ولم ,يكن ميد الدين أقل منه غضبا ونقمة لكنه كان حذرا متأنيا فقال: 
«خفف من حدتك يا سحبان » ودعنا الان من هذا الحديث ٠‏ ان الامور 
مرهونة بأوقاتها» ٠‏ 

قال : «لا ارى وقتا أنسب من هذاء ان هذا الامر اذا كان مزهونا 
بوقت فهذا هو وقته ٠٠‏ اسألني وأنا اجيبك » ٠‏ 

قال “ولا أجل ما يجول في خائرك » صني لا أرى هذا وقتده :+ 

قال : «لا آظنك فهمت مرادي تماما » عندي مشروع اخر غير الذي 
تعرفه » غير هولاكو »٠٠‏ 

فلما سمع الوزير هذا الاسم أجفل لانه ما برح نصب عينيه مند 
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أشهر » وهو سيب تردده ؛ فقال : «ما هو ؟» 

قال : «أشكر لك اصخاءك يا سيدي » الامر الذي عندي ,يوصلنا إلى 
المطلوب رأسا » أعني اننا نحيي الدولة العلوية في بلد ظل مقر العلويين 
نحو مائني سنة» ١ ٠‏ 

فقال : «أظنك تعني مصر ء اين نحن منها ؟ وقد تسلط عليمسا 
الأتراك وا٠٠»‏ 

قال : «انا أعلم منك بحالها لاني جئت من هناك امس » وأنا لا أسافر 
وأجيء للتجارة » لكنني أريد حياة قومي ونصرة الأآئمة المظلومين » انا 
في مصر منذ أعوام » وقد عرفت دخائلها » وهي في بدي كما اششاء» * 
فضحك ابن العلقمي وقال : «ما أوسم احلامك وما اكثر أوهامك ! 
كيف خيل لك الغرور هذا » حتى نوهمت مصر في قبضة بدك » وهي 
فوق ذلك سنية المذهب ورجال دولتها كلهم من الاتراك السنيين ؟» 

قال : «انا اعلم ذلك يا سيدي ٠‏ ولكنهم منقسمون على السيادة » 
وطالب السيادة الان رجل حازم ناقي على السلطان الحاضر في مصر لانه 
ساءه بأمر له ارتباط بقلبه فهو يبذل جهده في غرضنا » وهو ناقم ايضا 
على خليفتك هذا لانه اخذ خطيبته منه ؛ ولا يلبث ان بأتي للاتنقام » قاذا 
ساعدناه على قثل هذا الخليفة وبايعناه سلطانا على مصر أطاعنا في اعلان 
الخلافة الفاطمية بمصر ‏ فتعود الى عزنا وتنخلص من هؤؤلاء الظالمين» * 
وأيرقت أسرته كأنه نال ذلك فعلا ء فقد كان من اهل الخيال وأصحاب 
الاوهام الذين يستسهلون الصمب ويتوهمون وقوع المحال 6 اذا فصور 
احدهم امرا يتمنى حدوئه تذرع الى تصديقه بأوهى الاسباب وأغضى 
عما يعترضه من العقبات او يحول دون الحصول عليه من الموانسم 
الطبيعية ع وهذه الفئة من الوهميين كثيرة » وبخاصة فى بلاد المشرق ٠‏ 
ولعل الفرق بين النجاح والفشل انما هو في تقدير الحقيقة حق قدرها 


لحيل 


والاحتياط للحوادث قبل وقوعها ٠‏ 

اما ميد الدين فانه كان من اهل الندبير والحزم » ينظر في العواقبي 
وتديرها ولا نأهذه الاوهام » ولولا ذلك لم يصل الى منصب الوزارة 
في دولة مذهيها غير مذهبه وبين قوم يكرهون الشيعة ويفتكون بهم ٠‏ 
فلما سمع كلام سحبان استخف برأيه » وبخاصة لان ابن العلقبي لم 
يتطوح بمطامعه الى هذا الحد لعلمه بعجز الشيعة عن النهوض ؛ ولكنه 
كان يكتفي بأن يبدل خليفة بخليفة » فلم يشا ان يفاتح سحبان بهذا الامر 
وعمد الى الاختصار في الحديث فقال : «سننظر في ذلك في وقت الخرهء 

فأحس سحبان بما يضمره من احتقار رأيه فقال : «رظهر انك لم 
تكترث لقو لي » او لعلك استبعدته » ولو عرفت الاسياب التي عندي 
لوافقتني »6 ٠‏ : 

قال : «نعم يا صديقي » رأيت مطمعك بعيدا يكاد يكون محالا» : 

وكان سحبان يحترم رأي متريد الدين فقال : «اذا كان رأبي ضعيفا 
فأسمعني رأيا خيرا منه » ام انت ترى ان نبقى في هذا الذل الى الموتث 
ونحن سكوت ؟»6 

قال:: «كلا ٠‏ لا ينبي ان نبقى كذلك ؛ لكن علينا ان نفكر ونقيس 
ونحتاط لا ان ثرمي الكلام على عواهنه ونطلب المحال» ٠,‏ 

قال : «اذن يا سيدي ما هو المسكن من ذلك » وما هى الطريقة 
للنجاة ؟» ١‏ 

قال : «لقد احر جتني واضطررتني للكلام يا سحيان ولم اكن احب 
التصريح بما في خاطري الان » فاعلم اننا نحن الشيعة لا ينبي لنا ان 
نطمع في اعادة دولتنا اليوم لان الاسباب لا تساعدنا على ذلك » ولكن 
لا بد من ان يأتي يوم يتمكن فيه ابنائونا منه ٠‏ اما الان فيكفينا تغير هذا 
الخليفة الضعيف المشتخل باللهو والغناء بخليفة عاقل حازم ينصفنا ٠‏ هذه 
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هي الخطة التي يجب ان نضعها نصب أعيننا» ٠‏ 

فأطرق سحبان وهو يعمل فكرته » وقد استصغر نفسه واستضعمف 
رأيه » وكان مع قربه من التوهم سريع التقلب سهل الانقياد » فاستصوب 
رأي اين العلقمي وقال : «صدقت با سيدي انك في الحقيقة وزير مدبر 
عاقل ٠‏ قل لي ما هي المعدات التي أعددتها لتنفيذ هذا المشروع © 

فنهض موّريد الدين وهو يظهر أنه مل الحديث » او انه لا يربد 
التصريح بأقكاره لسحبان » ووجه التفاتة الى جسر بغداد القائم على 
السفن المستديرة فاذا هو بعج عجيجا بالناس على غير المعتاد + وقد 
تزاحمت عليه الاقدام » وأكثر المشاة يركضون كالهاريين من حرب » فلم 
يستطع أن /ت يتبين الوجوه » لكنه توسم في الامر شيئا مهما » والتفث نحو 
معان قزاه اك ونه معز وكان احد منه بصرا فصاح : «ألا ترى 
دا مولاي ؟ آلا ترى ؟ هؤلاء أجناد الخليفة لعلهم عائدون من حسرب 
بجرون وراءهم الاسرى والسبايا» ٠‏ 

فقال وقد أجفل : «وأي حرب ؟» 

قال : «لا أدري : ». ولكنني ارئ حندا وهذه راياتهم امامهم » واذا 
صدق ظني فاني ارى رابة الداودار في مقدمتها » وقد أذكرني ذلك بما 
كنت آاراه من تنعدي هؤلاء الاجناد على قومنا ة في الكرخ والكاظمية» ٠‏ 

فحدق ميد الدين في المازة فلم يستطع ان يتحقق شيئا » واذا هو 
يسيع ضوضاء في داره أشبه بالعويل منها بالصياح » فاطل من نافذة 

نشرف على فناء الدار فرأى جماعة من النساء سكين ويعولن وقد تلطخت 
2 وابهن بالدماء والتراب » ومعهن شيخ أحنى ظهره الكير وهو إتوكأ على 
عكاز ويبكي » فتفطر قلبه لهذا المنظر : ولكنه لم يعرف القوم » وكان 
سحبان واقفا بجانبه ينظر الى الدار » ولم يكد يتفرس قليلا حتى صاح: 
دوا أتاه بف 


١ك‎ 


فأجغل ابن العلقمى وقال : «من هذا ؟ لعله ابوك ؟6 

قال : دهو ابي يا سيدي امس كونافي العم بسلام وأمان : ماذا 
جرى له ؟6 ٠‏ قال ذلك واستأذن ة في التزول » فنزل ومؤيد الدبمن 
في أثره ٠‏ 

ولم يكد سحبان يصل الى الدار حتى سمع أباه يقول : «اين الوزيرء» 
ابن ميد الدين ؟» ٠‏ ولا وقع بصره على ميد الدين صاح فيه : «انت 
وزيرنا ويصيبنا ما اصابنا ؟ اذا كان ذئبنا ائنا نحب اهل البيت الكرام فقد 
قبلنا العقاب على الرأس والعين » والله يجزي كل نفس بما فعلت» ٠‏ 

وكان سحبان قد وصل الى ابيه وقال له : «ابي ماذا جرى > ماذا 
اصابكم ؟٠*‏ كيف خرجتم من البيوت على هذه الصورة ؟» 

فالتفت الشيخ الى ابنه » ولماتتبينه القى عصاه وأكب عليه وقبله وأخذ 
في الشهيق والبكاء وقال : «ولدي سحبان ؟ انت هنا ؟ متى جنت ؟ آه 
يا ليتك جئت عندنا قبل محيتك الى هنا ٠‏ لا بل اراك أحسنت بابتعادك 
عنا لثلا تصاب بما أصيب به اخوتك» ٠.‏ 

فاقشعر بدنه وقال : «اخوتك ؟ ماذا اصابهم ؟ من فعل بكم ذلك؟» 
قال : «ألا تعلم ممن تأآتي مصائبنا ؟ انها تأتتىي من ٠ 6٠٠+‏ والتفت حوله 
وهو خائف وعيناه يغشاهما الدمع وقال : دانت تعلم ممن 6٠٠‏ 

فقال : «لعل هئؤلاء الجنود المارين على الجسر كانوا عندكم» ٠‏ 

فصاح : «اننا هاربون منهم » وجئنا الى هنا نلتجىء الى مولانا 
ميد الدين» ٠‏ والتفت الى الوزير وقال : «آه يا سيدي ؛ انقذنا مبن 
هذا العذاب ٠‏ آخرجنا من هذا البلد» ٠‏ والتفت الى سحبان وقال : «انك 
تفر من هذه المصائي كل سنة وتنجو .بنفسك وتتركنا واخوتك فى هذا 
الخطر ٠‏ يا الهى متى نخلص من هذا العذاب ؟» 

فأجابه سحبان وهو يرتعد من الغضب : «عن قريب ان شاء الله» + 
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والتفت الى مكريد الدين فرآه واقفا يسمع ونتجلد » وقد اوم الى النساء 
ان يدخلن دار الحريم » ونظر الى الشيح وتلطف في خطابه وقال : 
«تفضل با عماه واجلس هنا » خفف ما يثك وقص على ما جرى» ٠‏ 

قال ذلك وقعد وأقعد الشيخ بين يديه » وسحبان واقف لا يريد ان 
يجلس من شدة الغضب ؛ فآخذ الشيخ يقص حديثه فقال : «انت تعلم با 
مولاي حالنا مع هتولاء القوم » وكيف يناوئوننا ويعذبوئنا ونحن صابرون 
ننتظر الفرج ٠‏ لكنهم لم يرتكبوا مثل ما ارتكبوه هذه المرة من القتلى 
والسبي » فانهم لم يبقوا على الاموال والاعراض» ٠‏ وغص بربقه وشفتاه 
ترتعشان فتشاغل بالبحث عن عصاه ٠‏ 

فتأثر مكريد الدين من منظره » ونظر الى سحبال خرآه بمسح عينيه 
ويخجل ان يراه الناس باكيا » فتجلد وأخذ يخفف عن الشبيخ فقال : يا 
عماه ؛ هون عليك لكل شيء نهاية والله مع الصابرين ء ثم ماذا جرى ؟©6 ٠‏ 
قال : «لا تسألني يا بني عما جرى فانه يفنت الاكباد » يكفي ما ترونة»٠‏ 
وجعل بمسح عيئنيه » وأنامله ترتجف » فأجابه سحبان : «قد تعودنا هذه 
الشدائد منهم ولكن ٠ »٠٠‏ فقاطعه ابوه قائلا : (لا ٠‏ لا ٠‏ ها أنذا قد 
ادركت الشيخوخة في هذا البلد مع هؤلاء القوم » وشاهدت تكبات 
عديدة ليس فيها واحدة مثل هذه ٠‏ كانوا بعتدون على بعض المارة او 
نتهمون بعض الرجال بأمر يسوغون به لانفسهم مصادرة ماله او اهاتنه » 
اما الان فانهم دخلوا المنازل بلا حجة ولا سبب » وداسوا مخادع النساء» 
وارتكبوا الفاحشة وقتلوا الاطفال ٠.‏ دعني لم أعد استطيع الكلام » ولا 
أبا لي اذا مت ٠‏ وانما اطلب من الله ان سقيني حيا لأرى زوال هذه 
الدولة» ٠‏ ثم أسرع تنفسه وأوشك ان يغمى عليه » فرشوه بالماء » وبادر 
ابنه اليه فاعانه حتى أدخله غرفة استراح فيها » وذهب توا الى دار الحريم 
وكلف بعض الخصيان أن يجمعه بأخته » وكانت مع النساء ٠‏ فجاءت 
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وهي تبكي وتندب وقد قطعت شعرها ة فقال لها : «اخبردني يا صفية ماذا 
جرى لكم ؟ هل أصيب احد منكم بسوء ؟ اين اخوتك ؟»6 

ففريت كفا يكف وقالت : : «لا أدري هل هم أحياء ام اموات ؟* 
وبلاه اين كنت خلم تشاهد المذابح ؟ انهم دخلوا مخدعي وأوشكوا ان 
يمسوتي أعوذ بالله »٠٠‏ 

فاقشعر بدنه من هذا ا ايو اكد بين بديها فقال: 
والله منتقم با اخية » وسوف ينتقم من القوم الظالمين» ٠‏ وتحول الى 
الدار فلم يجد مكريد الدين هناك » فسأل الخدم عنه فقالوا انه في حجرته 
يلبس ثيايه » فعلم انه عازم على الذهاب الى قصر الخليفة في هذا الشآن» 
فسره انه غضب وود آلا ,يفلح في مهمته لعله يعمل بمشورته ويعزم على 
التخلص من هذه الدولة ٠‏ 

وذهب الى ابيه فرآه قد صحا واستراح » فجلس اليه وأخذ يخفف 
عنه ويسآله عن تفصيل ما جرى » فلم يزدد الا دهشة وغضيا لا سمع ٠‏ 
لكنه اخذ يهون على اببه بآنه سينتقم له » وان الله لا بد. ان بيد الظالمين» 
ونحو ذلك من عبارات التعزية » وقد نمودها الشيعة في بعداد لكثرة ما 
توالى عليهم من الاحن ٠.‏ 

د عاد عر 

ليس مؤريد الدين قلنسوته وقباءه الاسود » ثم ركب بغلته الى قصر 
التاج ليرى الخليفة ويشسكو اليه ما فعله جنده مما لا يحتمل » والغلام 
يركض بين دديه ٠‏ فمر بالمدرسة المستنصرية والقصر الحسني حتى وصل 
الى قصر التاج » فدخل بساتينه والخدم يوسعون له ٠‏ فلما وصل الى 
بابه الاكبر ترجل ودخل مسرعا » والغضب باد في محياه ؛ حتى انه لم 
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بحسن رد التحية على من لقيه في طريقه من الخاصة ٠‏ 

فلما بلغ باب العامة مشى الحرس ين يديه » فسال صاحب الباب 
عن الخليفة فقال : «انه جالس في منظرة المستاة » فهل استأذن لمولاي 
الوزير ؟6 ٠‏ قال : «هل هو وحده هناك ؟) ٠‏ قال : زعنده بسمسض 
الخاصة والمغنين» ٠‏ فشق عايه ذلك لانه طالما فكر فيه وتكدر مه فقال 
له : '«أستأذن لى عليه » او قل له انى احب لقاء امير المومنين حيثما 
م ي ' 

فذهب الغلام وعاد وهو يقول : «لا يرى امير المؤمنين بأسا مسن 
دخولك الى المنظرة» ٠‏ فلم تعجبه هذه الدعوة لانه كان بحب ان براه 
على حدة » لكنه.لم ير بدا من الطاعة » فدخل من دهليز الى 'دهليز » 
والخصيان يوسعون له حتى أطل على المنظشسرة » وهي كالعريش او 
(الكشك) تشرف على دجلة » قوقها قبة من الخشب مزخرفة بالنقوش 
٠‏ والتذهيب الحميل ٠‏ وأرض المنظرة مفروشة بالبسط الثمينة عليهيا 
| الرسوم البديعة » وفوق البسط الوسائد المطرزة ؛ وفي وسط المنظرة 
مائدة علها ألوان الفاكهة والحلوى » والمستعصم في صدر المكان قد 
اتكأ على مرتبة عالية كالسرير » وعليه ثوب ابيض مذهب بشيه القباء » 
وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مطوقة بوبر اسود من الاوبار الغالية القيمة 
المتخدة للباس الملوك ؛ وكآنه .تعمد بذلك تقليد زي الاتراك » وان 
المستعصم اسمر اللون مسترسل اللحية ربعة القوام لا بالطويل ولا القصير 
ظاهر الحياء .لين الكلام سهل الاخلاق : الا انه ضعيف البطش قليل الخبرة 
بأمور المملكة مطموع فيه ٠‏ وبين بدي المنظرة دجلة يجري وفيه الزوارق 
المعدة لركوب الخليفة متى شاء ٠‏ 

فاستعاذ مريد الدين من هذه المقايلة » وود لو انه لم بأث في تلك 
الساعة » لكنه لم بسعه الا القاء التحية.بالاحترام اللائق » فآشار اليه 
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المستعصم ان يجلس على وسادة بالقرب منه وقال : «مرحبا بوزرنا 
الهمام » ٠‏ 

فتآأدب في الجواب وتقديم الاحترام » والتفت الى الحضور فلم بحد 
ببنهم من يحترم مجلسه أو يعتد بوجوده » وانما هم طاكفة من خاصة 
الخليفة العائة شين في داره »© وقيتم القصر » وأستاذ الدار » ويسعرف 
بالصاحب » وله قدر كبير عند الخليقة وبدعى له على المثاير بعد الدعاء 
ا ل يد 
الديار ومراقبتها والتكفل بها وتفقدها ليلا وتهارا ٠‏ 

وما كاد الوزير بجلس حتى اشار الخليفة الى المغنى أن «عيد ما غناه» 
وراح بظهر طربه الشديد » متجاهلا ما يقتضيه منصب الخلافة من الوقارء 
وكان أعوانه يعرفون ذلك فيه فيعده بعضهم لطفا وظرفا » وبعده الاخرونث 
ضعفا وتهاونا . وهذا هو رأي مريد الدين فيه » على انهم أجمعوا على 
حسن طوية الخليفة؛ ولعل ذلك من اسباب ضعفه التي جعلت سبيلا لارباب 
الدسائس اليه ١ ٠‏ 


* » و# 


كان متريد الدين يسمع الغناء وهو مطرق كر فيما'جاء من اجله » 
ونتظر ان بسآله الخليفة عن شأنه ٠‏ فلما أتم المغنى دوره التفت المستعصم 
الى الوزير وقال : «هل سمعت أشجي صوتا وأرق نغما ؟٠‏ ان هذا اللحن 
بطر بني كثيرا » وهناك لحن آخر قريب منه لم اجد من يحيده في بغداد : 
وقد بلغني عن مغنية في دار سلطان مصر تحيده فبعثت في استقدامها 
لكنها لم تصل الي» ٠‏ قال ذلك وسكت وقد انقبض وجهه » ثم استطرد 
قا ثلا اوكتت معتزما ان أبعث اليك منذ ايام لاخبرك بذلك وأستعيتنك 


ملدلا 


في البحث عن هذه المغنية لاني على ثقة من انها وصلت الى بغداد » لكن 
بعض اللصوص إخذوها من الركب الآتي بها من مصر » فهل تبحث عنهم؟» 
فأشار متريد الدين مطيعا وقال : «لا بد من البحث عن كل لسص 
ومعاقبته » اذ لا يليق ان نتجرأ احد على جريمة في ايام مولانا امير 
المؤمنين أبده الله» ٠‏ وأحب ان نتطرق الى ما جاء من اجله » قتصدى له 
أستاذ الدار وقال : دان تحر اللصوص على خطف مغنية محمولة لمولانا 
امير المؤمنين لامر لم يسمع بمثله » وهو بدل على ضعف سلطة الحكومة 
وقلة هيبتها في عيون الناس » وكان المرجو من الوزير حفظه الله ألا يترك 
سبيلا الى مثل ذلك» ٠‏ 

فوقم هذا الكلام وقوع السهم في قلب مثريد الدين » ولم يبطق صيرا 
على السكوت عنه » وعلم ان الاستاذ الخصي يريد ان يظهر لدى مولاه 
في مظهر الغيور على مصالح الدولة » فاستثقل ذلك منه ؛ وعده جسارة 
خارجة عن حدود اللياقة في مجالس الخلفاء » فالتفت اليه وقال : «صدقت 
يا استاذ » لا ينبغي ان بقع مثل ذلك » وتبعته تلقى على الوزير اذا كان 
الامر راجعا اليه » فان أرواحنا فداء امير المؤمنين فى الذب عن الدولة 
وبذل الجهد في ماعته » ولكن هذه الامور وأمثالها تقم احيانا ولا حيلة 
للوزير في دقعها» ٠‏ ثم حول بصره الى المستعصم وقال : «وكثيرا ما يقم 
هذا وتتلافاه بدون ان يبلغ الى سمع مولانا امير المؤمنين » حتى الجند 
فانهم يرتكبون أمورا لا بليق بهم ارتكابها ؛ ولا ادري هل يفعلون ذلك 
من تلقاء انفسهم» ٠‏ قال ذلك وتغير وجهه » وظهر للخليفة انه بحمل شكاية 
يريد ايصالها فقال له : «لا ينبغي ان يقع شيء من ذلك الا باذن منا او 
من وزيرنا او من استاذ دارئا ء وهل وقم شيء من هذا القبيل قربا ؟» 

قال الوزير : «ارفع الى سمع مولاي امير الومنين ان جماعة من اهل 
الكرخ اتوني الساعة وفيهم الشيوخ والنساء يبكون ويندبون » وقالوا 
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ان شرذمة من الجند نزلوا عليهم ونهبوا منازلهم وقثلوا من وقف فسي 
طربقهم وارتكبوا الفاحثة وغبر ذلكع., 

فتصدى اسستاذ الدار وقال وهو بهز رأسه هر الاستهزاء : «اهصل 
الكرخ ؟ اهل الكرخ تعودوا هذه الشكاية فلا يمضي عام اؤ شهر الا 
سمعناها منهم» ٠‏ 

فاستقبح مؤؤيد الدين تعرضه ووقاحته واستغرب اعترزاضه فقال وهو 
يخاطبه : «تعود اعل الكرخ الشكوى لان الجند تعودوا ان رذوهم و٠+»‏ 

فقطم الاستاذ كلامه وقال : «دوان لم يتوذوهم» انهم يحبون الشنكوىء٠‏ 
هذه عادة الشيعة» ٠‏ ونظر الى الحضشور وضحك ضحك الاستخفاف ٠‏ 

فأثر ذلك في خاطر ابن العلقمي تأثيرا سيئا جدا » وحول وجهه عن 
الرجل وهو يقول : «لم اكن أظن احدا يجسر على هذا القول في حضرة 
مولانا امير المئين)» ٠‏ وسكت ٠‏ 

فتصدى المستعصم للكلام وقال : ذلا أستحسن ما جرى نكما 3 
ولا حق للاستاذ ان يتكلم بهذه اللهجة » فاذا اشتكى اهل الكرخ او 
غيرهم فعلينا ان ننظر في ششكواهم وننصفهم» ٠‏ ووجه خطابه الى مؤيد 
الدين وقال : '«ماذا جرى ايها الوزير ؟» 

فاتجه هذا نحو الخليفة وقال : «بلغني 03 مو لاي ان شرذمة مسن 
الجند سطت على الكرخ في هذا الصباح وأمعنت في اهله قتلا ونهبا ٠‏ 
وقد وأيت جماعة من المصابين وفيهم الشيوخ والنشاء والاطفال فلم اشآ 
أن أفعل شيثا قبل ان أستطلع رأي مولاي» ٠‏ 

فقال الخليفة وهو يظهر الاهتمام : دان هذا منوط بالداودار قاقد 
الجند » فيتبنى ان نسأله عما بعثه علئ ذلك » لعل له عذرا» + وصفسق 
فجاء الحاجب فآمره ان يستقدم الداودار حالا ٠‏ 

وعاد الخليفة فأشار الى المغني ان يعود لغنائه » واقترح عليه لحنا غناه 
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وهو يعزف على العود » قفطرب الجميع » آلا ابن العلقمي فانه كان يغلي 
من الغضب وهو يتجلد ٠‏ 

وبعد قليل: جاء غلام وقال ان الذاودار بالباب + فأمره الخليفة ان 
يذهب به الى دار العامة ينتظر حضوره ٠‏ ثم نهض وأشار الى الحضور 
بالانصراف » وأوما الى الوزير ان يتبعه » فسار فى اثره نحو دار العامة» 
وهى قاعة الاستقبال الخاصة بالاعمال ١ ٠‏ 

وذخل القلئقة "زولة غرنة ارك :وعم انافك :شان والته ها 
نعود لبسه اذا جلس لمقايلة الناس : العمامة الكيرى والحجبة وغيرهما ٠‏ 
ثم أقبل على دار العامة من باب داخلي » وهي مفروشة أحسن فرش 
بالستائر والنمارق والارائك » يقلدون بها ما كان من اسباب اليذ في 
صدر الدولة العياسية ٠‏ فلما دخل الخليفة القاعة جلس على سريره 6 
وأوما الى ابن العلقمي ان يقعد » ثم أمر الحاجب ان يدخل الداودار ٠‏ 
وكان ابن العلقمي قد سرى عنه » فدخل الداودار وألقى التحية ووقف 
متآديا فقال له الخليفة : «يقول وزيرنا حفظه الله ان الجند سطوا على 
الكرخ وقتلوا ونهبوا ٠‏ هل انت عالم بذلك ؟م ٠‏ قال : : دنعم يا مولايي»ء 
قال : «وتقول نعم ؟ وكيف أذنت” بوقوعه ؟»6 

قال : «فعلته بأمر من مولاي الامير ابي بكر نجل مولانا امسير 
المؤمنين » ١ ٠‏ 

قال : «اذا قال لكم احمد (ابئ بكر) اقتلوا الناس قتلتموهم بسلا 
سبب 6 * 

قال : «لم أسمح اأركال الف ان اقيق المت كن نولاق 
أبا بكر قال ان جماغة من اهل الكرخ خطفؤا جارية من جواريه وخبأوها 
عندهم » فذهبت للبحث عنها عند صاحب الششآن فمئعونا من الدخول 
وجردوا علينا السلاح » قأمر ني الآمير بالدفاع والتفتيش »© وقد فعلت»6٠‏ 
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فقال الخليفة : «ذهبتم للتفتيش عن جارية أخذت من بيت احمد فقتل 


خآجابه الداودار : «أظنه فى قصره با مولاي» ٠‏ فقال : «ادعه الى 
حالا ٠.6‏ : 


قلما شاهد مؤيد الدين غضب الخليفة على ابنه استيشر بنحاته من 
تطاوله وتدخله في أمور الدولة » ونظر الى المستعصم فرآه مطرقا 
والغضب يتجلى في وحهه » لكنه لم نتبين من ذلك الغضب حزما 
وعزيمة ‏ وتلك كانت علة الخليفة ‏ لم ,يكن ينقصه حسن القصد واشسا 
كان ينقصه الحزم ٠‏ فظل مؤيد الدين صامتا مطرقا حتى دخل الحاجب 
وأنباً بمجيء الامير احمد فآمر الخليفة بدخوله ٠‏ 
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دخل ابو بكر » وهو شاب في مقتبل العمر 6 قد اخذه الغرور » تمازج 
حركاته خيلاء لا تظهر الا على الادمغة الفارغة . ولاسيما فى اواكبسل 
الشباب فقد كان في حوالي السنة العشرين من العمر # وتلك هي سن 
الغرور في كل شاب اذ نتوهم صاحيها انه بلغ الكسال في كل شيء . اذا 
مشى حسب الناس ينظرون اليه اعجابا بجاله او بسالته » واذا قال قولا 
توقم ان يكون له وقع الوحي على القلوب » فاذا آنس منهم فتورا او 
احتقارا غضب وأنحى عليهم باللائية ورماهم بالجهل او الحسد لانهيم 
بخسوه حقه » وبأنهم انما فعلوا ذلك تقليلا من فضله . ونحو ذلك من 
غرور الشباب ء 


فاذا كان ذلك شأن الشباب على اختلاف طبقاتهم قكيف بأبناء الملوك 
والخلفاء الذين لا يسمعون الا التحبيذ والاطراء ؟ وبخاصة اذا كان في 
الشاب خفة وصغار مثل احمد هذا الذي زاده غرورا ان أباه أطلق سراحه 
من محيسه على غير المعتاد عند الخلفاء قيله » فأصبح لذلك لا يحسب 
للعواقب حسابا » بل هو لا يدرك حقائق الامور » وائما يهمه ان تنفد 
كلمته وال مشتهاه مهما تكلفه ذلك م 

دخل ابو بكر وألقى التحية : وتلفت يمينا وشمالا فوقع بصره على 
مؤيد الدين فنظر اليه باحتقار » وميد الدين لا يبدي ملاحظة + وقعد 
ابو بكر قبل ان يأذن له ابوه في القعود ققال له المستعصم : «يا احمد 
انت أمرت الداودار بالهجوم على !هل الكرخ ؟» 

فاجاب وهو يتسم تكابة في مؤريد الدين : «نعم يا ابي» + قال : 
«دوكيف ذلك ؟ ولماذا 65 ١‏ قال : «لان جارية من جواري هربت مسن 
قصري واختبات في منزل احدهم » ولا شك انهم حملوها على الفسرار 
وخبأوها » فبعثت من بأني بها فشتموا رسولي وضربوه » فآمرت الداودار 
ان يوودبهم فتمردوا عليه » فاضطر ‏ للدفاع عن نفسه ‏ ان يضريهم وقد 
فعل » وما المانع من ذلك ؟» 

فقال المستعصم : «المانع انه لا يليق ان تحدث مذبحة يقتل فيها عدة 
رجال من اجل جارية » وأنت تعلم ان في قصورنا ألوفا من الجواري 
فلو طابت مني عشر جوار بدل الحارية لكان ذلك أهون علي مما أسمعه» 
والجواري كلهن سواء» * 

فاعتدل في مجلسه وهو يصلح منطقته بدلال وانفة وقال : (اذا كانت 
الجوارى سواء ؛ وفى قصورنا ألوف منهن » فما الذي حمل امير المؤمنين 
على ان يبعث في طلب جارية من سلطان مصر» ٠‏ 

وكان ميد الدين بلاحظ ما نتقلب على وجه المستعصم من. الملامح 
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ليدى ما يتكون تأثير قول ذلك الغلام فيه » فاذا به لما سمع اعتراض ابنه 
غلب عليه ضعف العزيمة وعمد الى الاسترضاء وقال : «انا لم أطلب تلك 
الجارية من سلطان مصر الا لتفردها' بغناء اصوّات لا يستطيعها سواها » 
وآما .ءءء »> 
فقطم احمد كلام أبيه يكل وقاحة واستخفاف وقال : «وما أدراك ان 
تكون جاريتي هذه غير ممتازة بمناقب'لا توجد في سواها ؟ ومسا 
أجدر ني ان أقتدي بوالدي وهو آمير المؤمنين » قدوة سائر المسلمين» ٠‏ 
فحمل المستعصم هذا القول محمل التهكم » وخجل من أن يسيعه 
امام ميد الدب نوالداودار ولا يرد عليه فقال : «أهكذا تخيبني با احمد؟ 
وهل يحق لكل واحد ان ينال ما يناله امير المومنين ؟ ان عملك هذا لا 
يرضيني 6 ٠‏ . : 
فهز احمد رآأسه وقال : «يكفي ان يرضيني انا ٠‏ وهل اعمال ابي 
ترضي كل انسان ؟ لا يطلب من المرء ان ترضي اعماله كل الناس» ٠‏ 
ونعد ان كان المستعصم قد صرح يانكاره تمكم ابنه حمله ضعفه على 
المغالطة » وتناسى تهكمه فابتشم وقال : «وبعد تلك المقتلة هل ظفرت 
بالجارية ؟ » 
قال : «كلا ٠٠‏ ما زالت مختبئة » ولا بد من العود الى البحث عنها»ء 
قال : «لا يا ولدي » لا تبحث عنها هكذا » وسأكلف انا وزيرنا 
ميد الدين ان يتحرى عنها حتى يقف على مكانها ويميدها اليك» ٠‏ 
فنظر ابو بكر الى مكويد الدين لحظة ثم حول وجهه عنه نحو الداودار 
وقال : ذاذا لم يقف على مكانها فنحن نقدر على اخراجها من مخبئها ولو 
كانت في جيب الوزير او بين اهله» * ثم نهض وقال : «أستأذن سيدي 
الوالد في الانصراف الان لاني على موعد مع بعض القواد للخروج الى 
الصيد»ء وخرج ولج ينتظر اذن والده وأوما الى الداودار أن نتبعة فتبعهء 
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والمستعصم ينظر الى ابنه وهو خارج وقد بان اليأس في وجهه » ثم حول 
بصره 0 مؤيد الدين وتنهد وقال : «صدق القائل : : (وانما اولادنا بيئنا 
أكبادنا تمشي على الارض) ٠ »0٠‏ ودمعت عيناه » 

' فاطرق مكريد الدين وهؤ يتمجب من ذلك الضعف ء ولبث في انتظار 
خطاب الخليفة حتى سمعه يقول : «نا مؤيد الدين » انك وزيري وموضم 
ثقتى +٠‏ وقد رأيت ما أظهره احمد من الاستخفاف بقولي ٠٠‏ وأظنني 
اخطات باطلاق سراح اولادي ؛ فخالفت بذلك تقاليد أجدادي ٠+‏ لو كان 
احمد كما كان ابناء الخلفاء قبله لكنا فى غنى عما نحن فيه» ٠‏ وتشاغل 
باصلاح احيته » فلم يشأ منؤيد الدين ان بخوض في هذا الموضوع خوفا 
من تغلب عاطفة الحنو فى نفس الخليفة مما قد بحول غضبه اليه وبخاصة 
انه يعلم ضعفه من جهة ابنه هذا ٠‏ فقال المستعصم : «نطلب من الله ان 
يهدي هذا الغلام الى صوابه ». انت اب تعرف قلوب الآباء » فاتقدم اليك 
ان تساعدني في البحث عن جارية احمد وأن تعوض على اهل الكرخ 
خسائرهم » واني آسف لما وقع وعسى ان لا يتكرر» ٠‏ ثم تتحنتح وهم 
بالنهوض وهو يقول : «لا سرج من بالك ايضا ان تبحث عن الجارية 
شوكار المغنية إلتي استقدمناها من مصر وخطنها اللصوص قرب بغداد»٠‏ 

فنهض مئريد الدين وطأطأ رأسه طائعا وقال : «اني عبد امير المومنين » 
وفقنى الله فى خدمته ولكننى». ٠‏ 

فقطع الخليفة كلامه قائلا : «انا أعلم ان احمد لم يكن ينبغي له ان 
يقول ما قاله ٠٠‏ لكنه لا يزال شابا قليل الاختبار ولا يلبث ان يهتدي الى 
الصواب» ٠‏ وتحول كل منهما في طريقه ٠‏ 


# #6 
خرج متريد الدين بن العلقمي من قصر التاج وركب بغلته عائدا الى 
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قصره وهو غارق في التفكير » تتنازعه عوامل مختلفة » لكن الخوف 
متغلب عليها كلها ٠‏ 

ولا دنا من قصره رأى فى موقف الدواب بغلتين احداهيا بفلة 
سحيان » وقد عرفها » والثانية لم يكن قد رآها من قبل فتقدم غلامه الى 
الباب وقرعه ففتح على سعته ودخل موويد الدين ببغلته الى مدخل اليباب 
وترجل هناك » فتناول الغلام زمام البغلة وساقها الى مكانها » ومشسى 
ميد الدين وكان البواب يسرع بين يديه ٠‏ فقال له : «من هو صاحب 
البغلة الاخرى المربوطة هنا 5» 

قال : «ان صاحيتها امرأة جاء بها سحبان من وقت قرب » وهو في 
اتنظار مولانا الوزير في الشرفة» ٠‏ 

قال : «قل له يأتي الى غرفتي ؛ من هي المرأة التي معه ؟» 

قال : «لا ادري با سيدي ء لكنه بعد خروجك اخذ أباه وأخته الى 
الكرخ ثم عاد الساعة ومعه هذه المرآة وأظنها جارية)» ٠‏ 

وكان مؤيد الدين قد دخل غرفته وأهل بيته يعلمون انه اذا دخلها لأ 
يدخل عليه احد الا باذث خاص ء وسأله الطاهي : هل يريد الطعام فقال : 
دهيىء لي مائدة مختصرة أدخلها الى هنا » وليأت سحبان للاكل معي»٠‏ 

ودخل قبدل ثيابه » ولم يكد يفرغ من اللبس حتى جاء سحبانث وفي 
وجهه امارات البشر » وكان قد فارقه واليأس غالب عليه ؛ فاطلسم أن 
مؤيد الدين بعض الشيء » وابتسم ابتساما لم يتعد شفتيه وقال : « 
دراك نا ضاعى 44 + قال : «ظهر انك غضبت مما شاهدته فى قصر 
التاج » ليس عند القوم ما يفرح» ٠‏ وايتسم ٠‏ 1 

فقال مؤيد الدين : «وهل عندك شيء يفرح يا سحبان ؟ بالله قل ان 
صدري قد ضاق مما اراه وأسمعه ٠‏ تقدم كل معي» ٠‏ 

فأثى على دعوته وتناول سكباجة وتشاغل بتقطيعها وهو ينظر الى 
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وجه الوزير ويقول : «لدي خبر يسرك ويوجب استغرابك ودهشتك» ٠‏ 

ومال موّيد الدين الى استطلاع ذلك الخبر » فتوقف عن المضغ وقال: 
دما ذلك ؟ قيل لي انك حِئت ومعك امرآة ٠‏ من هي ؟6 ٠‏ ثم عاد الى 
المض م ٠‏ 
00 وبادر الى قطعة من السكياحة ادناها من فيه وهو 
يقول : «هي طلبة الامير احمد وهي الجارية التي فتك بأهل الكرخ من 
احلها »© * 

فقال : «كيف ظفرت بها ؟ الحمد لله على ذلك قد خلصنا من شر هذا 
الغلام » ابن كانت 68 

قال : «كانت مخبأة عند جيراننا » وأختي عالمة بذلك » لكنها كنمته 
واحندملت الخطر من اجل كتمانه كما علمت » لانها رأت الجارية نكره ان 
تعود الى احمد هذا ء فلما جرى ما جرى وعدت امس مع اهلي قصبت 
علي أختي خبر هذه الجارية وارتني اياها فأتيت تبت بها الى هنا» ٠‏ 

قال : «حسنا فعلت لان الخليفة ألح في التوصية بأن نبحث عن هذه 
الجارية ونعيدها الى ابنه حذر طيشه » وقد حيرني هذا الوالد بضعفه 
وحنوه ) ٠‏ 

فقال سحيان : «لكن الحارية لا تريد انُ تعود اليه» ٠‏ 

قال ل ل ا او ا 
امرها » ٠‏ 

1000 

قال : «وكيف ذلك ؟ لم أسمع ان الجواري يرفضن التقرب مسن 
الخلفاء » ٠‏ 

قال : «لهذه الجارية شأن خاص لا يعرفه احد في بغداد سواي» ٠‏ 

قال : «لله انت ! ما اكثر ما تعرفه !++»6 


١ 


قال : «لا أعرف ذلك لذكاء خاص او لكرامة او ولابة » ولكن 
الاسفار تعلم الانسان اشياء كثيرة» ٠‏ قال : «وما علاقة ذلك بالاسفار؟» 
قال : «اني رأيت هذه الجارية بمصر وعرفت حديثها » وهو ذو شجون » 
لو عرفته لتولتك الدهشة من غرائب الاتفاق» ٠‏ 

فازداد رغبة في الاستطلاع وقال : «قل يا سحبان » لا صبر لي على 
الاطالقه + قال : «ألم تسمع شكوى الخليفة من جارية طلبها من سلطان 
مصر وخطفت قبل وصولها الى قصره؟ انها هي هذه الجارية تفسها» ٠‏ 

قال بدهشة : دهي نفسها الجارية التي فرت من ابنه الى الكرخ ؟» ٠‏ 
قال : «نعم يا سيدي هي بعينها » هي شوكار جارية شجرة الدر الي 
سمع الخليفة برخيم صوتها وجودة صنعتها على العود فبعث الى سلطان 
مصر يطلبها منه ء وقبل دخولها بغداد سطا عليها بعض الناس بحجة انهم 
قادمون من قصر الخليفة لحملها اليه وفروا بها +٠‏ وتحدث اهل بغذداد 
بذلك زمئا * م سكتوا » وكان الباعث على ذلك السطو ان ابا بيكر لا سمع 
بالحارية 0 الى ابيه رأى انه أولي بها » فبعث من قيله أناسا ا 

من القادمين بها بدعوى انهم آتون من قصر التاج لاستقبال مغنية امير 
المومنين » فلما صارت في يديهم اخذوها الى قصر أعده هذا الشاب لمثل 
هذه الحاجة ؛ وكان اهل قصر التاج في اتنظارها ٠‏ ثم علموا انها أخذت 
خلسة لكنهم لم يعلموا ابن هي » وما زالوا يجهلون ذلك الى الان» ٠‏ 

فاستغرب ميد الدين وقاحة ذلك الشاب وقال وماد فمات كن كار 
بعد ذلك ؟ ألم تستطب مقامها عند هذا الشاب ؟» 


قال ا ا بم اها سار 
لامير من أمراء المماليك» ٠‏ 


قال : «مخطوبة ؟ وبعث الخليفة بآأخذها من خطيبها ؛» 
قال : «لم يعلم الخليفة انها مخطوية وانما يعلم انها جارية شجرة الدر 


لكلا 


الملكة السابقة وانها تحسن الغناء فطلبها من السلطان الجديد فلم بسعة 
مخالفة الامر» ٠‏ 

قال : «من هو خطيبها ؟» ٠‏ قال : وهو ركن الديسن سبرس 
البندقداري» ٠‏ قال : «ركن الدين بيبرس ؟ انه بطل باسل ورجل. حكيم 
اجتمعت به مرة في مصر ونحن شابان: وتكاتبنا غير مرة » انى اعرفه 
شجاعا لا يصبر على الضيم » فماذا هو فاعل ؟» ١‏ 

قال : انه كاد بتقد غيظا » ولا اخفي على مولاي انه أسر الي امر 
هذه الجارية وأنا في مصر » وقد تعجلت السفر الى بغداد في سبيل 
خدمته » لعلي اقف على خبر خطبته » وكان قد جاءه كتاب منها تنبئه فيه 
باختطافها من رجال الخليفة » ولم تكن تعرف من اختطفها » وريما جاء 
هو بلفسه للبحث عنها» ٠‏ 

فأطرق مؤريد الدين مدة وهو يفتكر في حال ذلك الخليفة وابنه » وقي 
اشتغالهما باللهو عن الملك وقال : «هل نظن ركن الدين بأتي الى بشداد ؟» 

قال : «لا يعد ان يأتي » والآإن اذا أذنت فلتبق شوكار عندنا ريشما 

ني هو او تكتب اليه عن نجاتها ونتتظر رأبه فيها» ٠‏ 

قال : «وكيف استطاعت الفرار من قصر ابي بكر وهي غريبة هنا ؟» 

قال : «ساعدها على ذلك خصي كان في خدمتها يعرف اهل المنزل 
المجاور لمنزلنا فحملها اليه بحيلة » ولما علم ابو بكر بذلك جاء الكرخ كما 
علمث + كنه لم يستطع الوقوف على خبرها » وا علبت اليو بوجودها 
اتيت بها الى هنا لارى رأيك فيها» ٠‏ 

فاخذ متريد الدين يفكر فيما سمعه وهو حذر يقظ : فخاف أن يكون 
في بقاء تلك الفتاة عنده باعث على سوء الظن به ؛ لعلمه بوجود الجواسيس 
حوله فقال : «انظر دا صاحبى » ان امر هذه الفتاة أهمنى كثيرا » وقد 
فرحت بنجاتها من الاسر » وأحب استبقاءها » لكني لا ارى ان تبقى 
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في منزئي» ٠‏ 

فيادره سحبان قائلا : «صدقت » وأنا لا اطاب ذلك وانما أستشيرك 
في الامر » وأحب ان يعلم ييبرس ان نجاتها كانت على يدك » وهو قائد 
عظيم ننتفع برأبه وحزمه في الامر الذي تكلمنا فيه » ولا بد من الوصول 
اليه ٠٠‏ ان هذا القائد وعدني وأنا في مصر انه يستطيع ان يقلب هذه 
الحكومة ويقتل الخليفة ويقيم لنا الدولة العلوية الشركة بمصر 
وعند ذلك ع ٠‏ 

فأسكته منويد الدين بالاشارة وهمس في آذنه قائلا : «لا تتطرف في 
اقكارك با اخى ٠‏ دعنا مح التخيلات الى الممكنات» ٠‏ ْ 

فتعجب سحبان من انكاره ذلك عليه لانه كان يعتقد امكانه » ويعتقد 
ان ركن الدين وعده به » مع ان ركن الدين لم يبد في هذا الشآن غير 
السكوت ٠‏ ولكن سحبان كان كثير التعويل على الاوهام فيبني مسن 
الحبة قبة » بينما ميد الدين كان على عكس ذلك ٠‏ فلما أتكر عليه قوله 
اضطر سحبان الى السكوت والتظاهر بالاقتناع وقال : هب ان أملسي 
بعيد » ألا ترى فى مجىء ركن الدين نفما لنا ؟ 

قال : «فد يكون حضوره نافعا لنا اذا أحسنا استخدامه » ولا محل 
للكلام في ذلك الان» ٠‏ 

فقاطعه قائلا : «ما لي اراك لا تجد محلا للكلام » هب انك وافقتك 
على رأيك واكتفيت بابدال خليفة بخليفة آلا يجوز ان نبحث في هذا ؟» 

قال : «يجوز يا صاحبي » وتراني في حيرة من امر هذا الخليفة ٠‏ 
أواناراء ينا بحو لاجم واو الع اللي اسلاج مسار 
فى ذلك © ٠‏ 

قال : «افرض انْ المستعصم هذا يمكن اصلاحه » أترى الامام احمد 
ابن الظاهر اهلا ليقوم مقامه ؟6 
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فبغت مريد الدين لهذا الاقتراح لانه طالما قكر فيه ولم يخطر له احد 
سوى الامام احمد اهلا له » لكنه لم يكن ليبوح به لاحد » قلما سمع 
اقتراح سحبان أجفل وظهرت البغتة في عينيه وزادتا لمعانا وقال : «لا بأس 
به » لكنه محبوس في قصر الفردوس كما تعلم ولا سبيل اليه» ٠‏ 

قال : «متى تم رأينا على امر لا يقف الحبس في طريقنا ٠‏ وانما اطلب 
اليك ان تصرح لي برأيك ٠‏ يكفيني منك تكتما » ان التكتم حسن لكنه 
اذا زاد على حده يفشل صاحبه ٠‏ قل لي ألا ترى الامام احمد اهلا ليقوم 
مقام المستعصم ؟» 

قال : «انه نعم الخلف » ولكن دون الوصول اليه خسرط القتاد ؛ 
وسننظر في الخطوة الاولى ٠‏ وأفضل اصلاح حال المستعصم لان ذلك 
يغنينا عن التغيير والتبديل» ٠‏ 

قال : «وأنا ادعوك الى اصلاحه» ٠‏ وتحفز للنهوض وقال : «أما تريد 
ان ترى شوكار وتأذن لها في تقبيل يدك ؟» 

قال : «لا بأس من ذلك وان كنت ارى ان نسرع باخزاجها من هذا 
المنزل »6 *٠‏ ٍ 

فال : «تقيل بدك ونذهب حالا» ٠‏ ونهض ومثى ثم عاد ومعه 
شوكار » وكانت قد تغيرت سحتتها من فرط ما قاسته من العذاب والهموم» 
فلم يفرج هها الا في ذلك اليوم لما رأت سحبان وطبأنها على ركن الدين 
وانه بعثه للتفتيش عنها » وأصبحت تتوقع سرعة الرجوع: الى مصر او 
وصول ركن الدين الى بغداد ٠‏ لما دخلت على بريد الدين أكبت على 
بده تقبلها » وقد غلبها البكاء وبللت كفه بالدموع » فاجتذب يده من بدها 
وقال : «لا بأس عليك يا بنية لا تخافي ان امير المؤمنين لا يظلم احدا » 
وان الله لا يتخلى عن احد» ٠‏ : 

فأطرقت برأسها حباء وهى واقفة وقالت : «احمد الله الذي وسط هذا 
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الشهم في ايصالي اليك ؛ وأنا لا اطلب شيئا غير ارجاعي الى مصر» ٠‏ 
وغصت يريقها ٠‏ 

فقال مؤيد الدين : «ستعودين في خير ان شاء الله» ٠‏ وتحرك من 
مقعده ونهض » وأوماً سحبان الى شوكار أن تتبعه » وودع مؤيد الدين 
شاكرا ومشى » فتبعته شوكار فأسرع الى اخفائها في منزل لبعض اهله 
فى الكاظمية ٠‏ 


-م- 


مؤيد الدين وهولاكو 


اما ابن العلقمي فما كاد يخلو بنفسه حتى صعمد الى الشرفة » 
والشمس قد مالت الى المغيب » وتوسد فراشا على مقعد بطل على دجلة» 
وقد تاقت نفسه الى الوحدة والتفكير فيما هو فيه من مشاغل ٠‏ فلما 
مع :]ذا لازي يدن القتلاة فى يهف بالارب كن تراهنا وهو دوقم 
ان برى في الصلاة راحة ٠‏ وليس للمؤمنين في ساعة القلق سبيل الى 
الراحة والطمانينة خيرا من الصلاة والدعاء الى الله ان يهديهم بجي 
السيل وتلنح بون الغا » 

أحس مثويد الدين حاجته الى الراحة فأسرع الى المسجد وأخذ ,يصلي» 
0 من الصوفية راكعا بالقرب منه وسمعه يتم 
بالصلاة فلم بهتم به رأء رسف خوط + وكدرق: وفاحة ذلك السوو 
وظنه مصايا في عقله » فالتفت اليه شزرا وزجره لطف » فازدجر الرجل 
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هنيهة وأظهر انه يصلى ٠‏ فعاد مويد الدين الى صلاته ودعائه » واستغرق 
في التوسل الى الله ان يهديه سبيل الرشاد ٠‏ 

ولا فرغ نهض وتحول نحو الباب فوجد أناسا واقفين للسلام عليه 
فحياهم ومشى » ولا وصل الى المنزل اذا بذلك الصوفي واقف بجاب 
الطريق وببده مسبحة وهو يتمتم كانه يدعو » فلما دنا مؤيد الدين منه 
تقدم الصوفي والمسبحة في بده وهو يبتسم وقال : «اني أستطلم الغيب 
وأنبئك بما تفعله با مؤيد الدين» ٠‏ 

فلما سمع ذلك أجفل لانه قيل له بلحن الامر وفيه صيغة العجمة » فعلم 
ان مخاطبه غير عربى وأنه ليس من الفقراء المتسولين ؛ وانه لأمر ذي بال 
تعرض له في الطريق على هذه الصورة : فآلقى الرجل نظرة متفرس » 
وتأمل لياسه ووجهه » فرأى عليه قلنسوة الصوفية وجبة الصوفية وفي ,بده 
مسبججة الصوفبة » لكن سحنته غير سحتتهم » ولحيته غير لحيتهم » فأجاب 
قاملا : «من انت لا رجل ؟6 

قال : «اني بصير بخفابا القلوب قادر.على تفريج الهموم اكشف لك 
ما خفي عليك وأرشدك الى الطريق السوي » وان لم تصدقني فجرب»٠‏ 

فأوما اليه ان يتبعه » وأشار الى البواب ان يدخله الى غرفته إلخاصة» 
ودخل هو وقد شغل خاطره بهذا الدرويش ؛ ومال كل الميل الى 
اللاسترشاد برأبه » وهو عتقد الكرامة بأصحاب الكرامات » وتمتى ان 
كون هذا منهم ٠‏ وبعد قلبل دخل الدرويش وقد أدخل احدى بديه 
بكم الاخرى وقبض بالانامل المطلقة على مسبحة اخذ يعد حباتها » فأشار 
اليه ميد الدين ان بقعد » وسأله اذا كان بحتاج الى طعام فقال : «لامء 
فأوما الى الخادم ان يخرج ويثلق الباب وراءه ففعل ٠‏ ثم نظر الى 
الدرويش وتفرس في وجهه فلم يذكر انه يعرفه » ولم بر في وجهسه 
سحنة التصوف فقال له : «ارشدنا بعلمك يا شيخ» ٠‏ 
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قال : «أرني يدك مفتوحة» ٠‏ ' 

ففنتحها وأراه باطنها فنظر فيها مليا ثم قال : «انت تفكر في امر عظيم 
الاهمية شديد الخطر عليك وعلى اهلك وسائر عشيرتك» + فأقار 
مؤيد الدين برآسه أن : «نعم» *٠‏ 

فأعاد الدرويش النظر الى كف الوزير كأنه يقرأ كتابا مخطوطا » ثم 
ل : «ان المشكلة التي انت واقع فيما 

سهل التتخلص منها اذا شئت» ء 

فقال : «وكيف ذلك 69 ٠‏ قال : «ينبغى اولا ان تنظى الى مصلحة 
تفسك وقومك » ولا تتقيد باعتبارات وهمية لا قيمة لها الا عند ضعفاء 
القلوب + فهل انت من هؤلاء ؟6 

فاستغرب يؤريد الدين اقترابه من الحقيقة بهذه السرعة » وأحب 
زيادة الايضا ح فاستل بده من د بين انامل الصوفي وقال : «قل قبل كل 
ني ها انبسك © :15 عض رول الك ل اقيق فهر لاد 
ظنه كان في محله » اي ان الرجل ليس صوفيا فقال له.: «من ارسلك ؟» 
قا ل: «صديق نصوح يريد بك وباهلك خيرا » لكنك لا تعرف كيف تنتقع 
بالفرص التي تقع لك» ء 

فعلم متريد ا ان الرجل رسول متنكر فقال : «افصح با رسول 
الخير 4 من ايبن انت آت ؟ لا تنهيب» ٠‏ فقال : «اني وسول من خاقان 
عظيم لا يلبث ان يأتي بلادكم ويفتحها عنوة ولا قبل لكم يدفعه» ٠‏ 

فعلم متريد الدين انه يشير الى هولاكو التتري » لانه جاءه منه غير 
كتاب من قبل يدعوه الى مشايعته على الخليفة المستعصم وبعده ويمنيه» 
ولكنه هو يتردد » فتجاهل وقال : «من تعني ؟» ٠‏ قال : «أعني مولاي 
الخاقان هولاكو » ألا تعرفه ؟٠٠‏ قد كتب اليك مرارا بدعوك الى 
التخلص من هذا الخليفة الضعيف عشير النساء والمغنين وأنت لا تجيب» 
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فأمرني ان آنيك مرشدا ناصحا ٠‏ ولا يخفى عليك ان مثلئ لا يدخل هذا 
المدخل » ويتعرض اهذا الخطر » الا اذا كان قد باع نفسه في سبيل الحقه 
فآنا ادعوك يأمسم مولاي اكبر السلاطين ان تكون معه على هذا الطاغية 
فتخلص انت 'وقومك الشيعة من الظلم والعسف » وتكون لك المنزنة 
الاولى عند صاحب هذا البلد حينئذ » لا تكن ضعيفا » ما لى اراك مطرقا 
كان تفسك تحدثك باعتبارات تقدر لها قيمة لا تستحقها » وكانك تقول 
في سرك لا يليق بك ان تخلف ظن مولاك الخليفة فيك ٠‏ لمله لم بخلف 
ظنك فيه ؟ انا هنا منذ ايام » وقد اطلعت على ما جرى ببنك ويينه وبين 
ابنه » ورأيتك تنململ وتنذمر » وانما ينقصك الحزم فتنقذ نفسك وأهلك 
وعشيرتك ء والا فاتتم هالكون لا محالة» ٠‏ 

فأكبر مؤيد الدين هذا التهديد من رسول غررب ولكنه رأى في 
وجه ذلك الرسول هيبة وجرأة لا توجدان في عامة الناس ٠‏ فقال : 
«اهد مولاك شكري لا عرضه علي » وقل له ان طلبه لا سبيل الى 
اجايته » وقد رأنته يعرض بعجز هذه الدولة عن مقاومته » لقد اخطأ كل 
الخطا لان جندنا لا يغلب من قلة ولا من ضعف » ونحن على ثقة مسن 
الفوز اذا نشبت الحرب بينتا ويينهع ٠‏ 

فضحك الرجل وقال : «اتيت اليك على اني منجم يقرأ الافكار » 
وها انذا اقرأ فكرك الان من وراء ما تقول » انك تقول غير ما تعتقد » 
انا أعرف كل ما تحاول اخفاءه من اضطراب الجند وفساده » فاصغ لهذا 
النصح : واعلم انثا لا تكلفك تعبا ولا خطرا ء ولا نطلب منك امرا عظيماء 
ال البلد نحن فاتحوه لا محالة . فاذا توسطت معنا قللت من التتل 
والفتك » لاننا نحب ان ينحصر الاذى فى صاحبه المسبب لهذه الشرور» 
ولا ذنب لرعايا » وبخاصة الشيعة الذين قضوا الاجيال المتوالية و 
.تحملون انواع العذاب من هؤٌلاء الخلفاء » ومن هذا المهذار ٠‏ وقد 
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يصعب عليك ان ترجم عما قلته الان وزعمته في الدفاع عن مولاك 
المستحصم » فأنا لا أكلفك الرجوع الساعة » ولكنني أرشدك الى 
الصواب وآترك لك الوقت الكافي للتفكيرء وأما مولاي الخاقان هولاكو 
فانه فاعل ما يريده » ولا يلبث ان يأنيكم كتابه بالانذار والتهديد » فان 
لم تصغوا الى مطالبه حمل عليكم وفعل ما يشاء ٠‏ وثق انه الغالب الظافر» 
فاذا كنت تحب بلدك وأهلك فابعث الى مولاي الخاقان كلمة بأنك على 
ولائه فتنجو وتكون لك الكلمة النافذة والصوت الاعلى ٠٠‏ أطننسى 
أطلت الكلام عليك فاعذرني» + قال ذلك ووقف ومد يده الى جيه 
واستخزج لفافة في أسطوانة من القصب وقدمها له وهو يقول : «وهذه 
رسالة من مولاي اليك لا تفتحها الا بعد خروجي» ء قال ذلك وخرج ٠‏ 

فدهش منريد الدين لما شاهده من ذلك الرسول »© وظل ينظر اليه 
حتى رآه خارجا من باب الدار » وقد آثر كلامه فيه تأثيرا شديدا » وعاد 
الى غرفته وفض الرسالة وأخذ ,يقرأ فيها : 

«اعلم يا متؤيد الدين ان الرسول الذي خاطبك هو الخاقان هولاكو 
نفسه » وقد بذل لك النصيحة فاتتصح » ولا تطمع في تعقبه فانك لا تحد 
الى ذلك سبيلا ٠‏ وكان في وسعي ان تبقى على اعتقادك ولا تعرف من هو 
مخاطبك ٠‏ لكنني احببت نصحك فانظر في امرك + وابعث برسالتى الى 
كما قلت لك قبلا» ٠‏ 

فاعاد مؤيد الدين قراءة تلك الورقة وقد نولته الدهفة وأوشك ان 
يكذب يبصره وسمعه لغراية ما شاهده : وأطرق هنيهة وهو يخاطب نفسه 
قائلا : «هولاكو نفسه خاقان التتر » وفي خدمته مئات الالوف من الرجال 
لا : بثق بأحد منهم في مهماته فيآتي بنفسه متنكرا تحت هذا الخطر لكي 
يخاطبني + وكان في امكانه أن ببعث رسولا ولكن الهمة العالية والحرص 
على الملك يدعوائه الى ذلك ٠‏ لا ريب ان هولاكو يعرف اسرارنا كما 
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نعرفها نحن 4 ويعرف عدد جندنا وعلاقة قوادنا بخليفتنا ء عرف كلل 
شىء ٠‏ اين ذلك من خليفتنا المشتغل باللهو والغناء عن أمور الدولة ه 
2 العثور على شوكار المغنية اكثر: من دفع العدو عن بغداد ؟ء هذه 
علامات الزوال ٠‏ هكذا كان حال الروم لا قام العرب لفت بلادهم » كان 
خلفائونا وقوادنا العظام من الصحابة وغيرهم يتولون أمورهم بأتفسهم » 
لا يعولون على احد ولا يشتغلون بغير الجهاد » وكانوا قليلين فغلبوا 
جيوش القياصرة والاكاسرة» * 

ثم أطرق وتراجع وندم على ما خطر له وقال لنفسه : «لا ٠‏ لا ٠‏ ان 
الدواة العباسية باقية أبد الدهر ؛ لا تزول من الارض » وانما هى فى 
حاجة الى الاصلاح » الى خليفة آخر» ٠‏ 26 
وكان الليل قد أسدل نقابه » فوضع تلك الورقة تحت الوسادة وطلب 
العشاء » ثم ذهب الى الفراش مبكرا ليرتاح مما مر به في ذلك اليوم ء 
وتوالت عليه الخواطر المتضارية لكن ولاءه للخليفة ظل غاليا على عقله ٠‏ 
وكان ليله مأهولا بالاحلام ؛ ولم يفق قي اليوم التالي الا على ضوضاء 
طلبة المستنصرية وهم خارجون لصلاة الضحى ء 

وأحب البقاء فى الفراش لاعمال الفكر فيما شغل خاطره ٠‏ والانسان 
في الصباح قادر على التفكير » وتفكيره اقرب الى الصواب من سائر 
الاوثات ٠‏ فلم يزدد الا ثباتا على الولاء للخليفة والرغبة في اصلاحه » 
فارتاح باله لانه استقر على رأي ب وليس أتعب للانسان من التردد بين 
رأسن » فلهض من فراشه وأخذ في لبس ثيابه ؛ ولم ببق في ذهنه الا 
مسألة شوكار ٠‏ وكان يود ان يسلمها الى الخليفة ويتخلص من القيسل 
والقال لو لم يحل سحبان دون ذلك » وعذره مقبول ٠‏ فخطر له ان 
يبعث في طلب سحبان ليكرر له الوصية باخفاء مكان تلك الفتاة » لكنه 
توقع مجيئه من تلةاء نفسه ٠‏ 
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مضى ذلك النهار ولم ,برح ميد الدين منزله التماسا للراحة وقضاء 
بعض المهام الخاصة » وجاء الغروب وأقبل العشاء ولم يأته سحبان فهصسم 
بالذهاب الى الفراش » وقبل ان ينزع ثيابه تذكز الكتاب الذي دفعه اليه 
درويش الامس » ورأى ان يعدمه لثلا بقع في بد احد فيجعله وسيلة 
للايقاع به » فتذكر انه وضعه تحت الوسادة » فافتقده هناك فلم يجده » 
فآخذ يبحث عنه في جيوبه فلم يقف له على اثر » فخفق قلبه لتلا يكون 
قد سمع حديثهما امس جاسوس وسرق الكتاب وأخذه الى الخليفة ٠‏ 
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ويبنما هو في ذلك اذ سمع قارعا يقرع الباب الخارجي بعنف » فاجفل 
ومكث يتنظر الخبر واذا بالبواب يدخل وهو يقول : «ان سحبان بالباب 
ومعه رفيق » هل بدخلاك ؟»6 

فاطمآن باله وارتاح الى قدوم سحبان في تلك الساعة لعله يخفف عنه 
بعض الشيء » وأحب أن يعرف من هو رفيقه » ولم تمض احظة حتى 
أقبل سحبان وهو يبتسم وألقى التحية » ثم تنحى وقدم رفيقه باحترام 
وأشار اليه ان يدخل » فنظر ميد الدين الى ذلك الرفيق فاذا هو ملثم لا 
يظهر من وجهه الا'عيئاه وما تحيط بهما » ورأى السواد غاليا على لونه 
كآنه عبد حبشي ملثم » ورآه بمشي الهوينى » وسحيان واقف باحترام » 
فاستغرب مكريد الدين ذلك فقال : «من هو رفيقك يا سحبان ؟» 

قال : «ستعرفه الساعة يا سيدي» ٠‏ وتقدم حتى أقعد ذلك القادم على 
كرسي في صدر الغرفة »وأشار اليه ان تتفضل بازاحة اللثام » ومؤييد 
الدين ينظر اليه من جانب المصباح » فازاح الرجل اللثام » وحالما وقع نظر 
مريد الدين عليه اختلج قلبه في صدره وصاح : «مولاي الامام احمد بن 
الظاهر ؟ من اين اتيت به يا سحبان ؟» ٠‏ وآكب على بده يقبلها » وكان 


١ك‎ 


الامام 'حمد اسمر اللون لان أمه حبشية ٠‏ 

فضحك سحيان وقال : «اتيت به طوعا لامرك) ٠‏ 

فصاح مؤيد الدين : «ويلك ! متى طلبت اليك احضار مولانا الى 
هنا ؟ كيف تأتى لك ذلك وهو محبوس وعلى قصره الحراس والجواسيس؟ 
ان شنؤونك كلها غربية با سحبان !© 

قال : «انك لم تطلب الي احضاره » لانه لم يخطر لك استطاعتي ذلك 
لكن الحديث الذي دار بيننا امس يدل على اناك تحب ان تراه وتستوثق 
من رضاه)» ٠‏ 

فقال : «وصدقت » لم يخطر لي انك تستطيع ذلك » وكيف اقدمت على 
هذا الخطر؟ لله انت من شجاع مقدام ! وانما ينقصك التؤدة والتبصر». 

فقال : «ما ينقصني تكمله انت بحكمتك ودهائك !» 

وتوحه مؤريد الدين نحو الامام احمد » وكان يومئذ في إبان 
الكهولة وقد ظهرت الستكطة عليه + وقد هن نديه على وساذة باحترام 
ووقار وأخذ يرحب به ٠‏ فتقدم سحبان وقال : «اني رجل متسرع » ولا 
احب المطاولة او النسويف » وأكره التردد » وقد اعجبني منك امس ثقنك 
بمولانا الامام احمد » وان رأيك فيه وافق رأبي وهذا دليل الصواب » 
ا اق ال ا لك 
انقاذه من السحجن» ٠‏ 

فقال : «وكيف استطعت ذلك » ما هذه الحرأة ؟6 

قال : «استطعته بمعونة الله » وعسى ان استطيع ما هو أهم منه 
وأرى هذا الامام العاقل العادل خليفة نتولى أمورنا بدلا من ذلك إل »*٠٠‏ 

فتصدى الامام احمد للكلام قائلا : «لا تقل شيئا با بني » ان الخليفة 

بالله لا بأس به لولا تسلط ابنه على رأبه ورغبته في اللهو » 

وهذا ما يمكن ملافاته فلا تحولوا قلو بكم عنه٠٠»‏ 1 
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فقال سحبان : «نعم الرجل انت يا سيدي ٠٠‏ أما خليفتنا قلا امل لنا 
في اصلاحه » ولا بد من تغييره » ومولانا الامام احمد أولى بالخلافة منه 
لانه اهل لها من كل وجه ء وهو اخو المستنصر رحمه الله » ولا بخفى 
عليك ما أثاه المستنصر من الاعمال الشاهدة بحسن السيرة والتقوى 
والرغبة في العمران »*٠‏ 

فقاطعه الامام قائلا : «لو علمت انك جئت بي لأسمع منك ما سمعته 
لفضلت البقاء في سجني » اننا في طاعة ابي احمد المستعصم ابن اخي ٠‏ 
واذا اخطأ فعلينا نصحه وكفى)» ٠‏ 

فلم يستغرب مؤيد الدين حذر الامام واتكاره وما ظمر مسن تسرع 
سحبان » وان كان يعتقد رغبته في الخلافة اكثر من رغبتهما » وانما هي 
التودة والدهاء وحسن السياسة لا يد منها في مثل هذه الحال + فالتفت 
الى الامام وقال : «ان صديقي سحبان يعبر بعماه عن شعور كل مسام 6 
ولاسيما قومنا الشيعة العلوية » فانهم قاسؤا في ايام ابن اخيك هذ! مر 
العذاب مما لا يمكن اخفاه » وان كنت لا ارى النسرع في الامر الى 
هذا الحد وعلى هذا الشكل لاننا لم نخط خطوة واحدة في سبيل ما نحن 
فيه» + والتفت الى سحبان وقال : «اخرجنا مولانا الامام من قصره فين 
نضعه الآن ؟ واذا عرف الخليفة غدا انه ليس في قصر الفردوس فلا ينتهم 
به سوانا والجند فى بده يفتك كما يشاء» ٠‏ 

فقطع سحبان كلامه قائلا : دلا تخف اني اعود به الى قصره الليلة . 
وقد دبرت ذلك بحيث لا بشعر به احدء وانما جئت به لتطلعه على غرضنا 
بناء على قولك انه يكفينا الان ابدال خليفة بخليفة » واتفق رأينا على ان 
مولانا الامام احمد أولى العباسيين يذلك» ء والتفت نحو الامام وقال : 
«وأرغب الى مولانا ان يرفم كل حجاب بيننا وبينه ويكفينا مثوونة المجاملة 
والحذر فاني لا احب الا الصراحة ٠‏ ونحن الان نطلب من مولانا ان يجيبنا 
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عن هذا السؤال ٠‏ (اذا استطعنا قلب الحكومة وأردنا تنصيب خليفة فهل 
يقبل الامام احمد ان تكون الخلافة اليه ؟ وهل بعدنا خيرا » ولاسيما من 
جهة الشبيعة ومعاملتهم ؟) +6 

وبرغم ما رآه مويد الدين من التسرع في عمل سحيان » فانه وافقه 
على هذا الاقتراح وراب الصواب فيه ء وعلم ان المشروعات الكبيرى 
تفتقر الى الاقدام والحزم مثل حاجتها الى التروي والتؤدة ٠‏ فأطرق وهو 
ينتظر ما يقوله الامام فاذا به يقول : «ان الخلافة يا اولادي اذا اتنني لا 
يمكنني التخلف عنها خوفا على مصالح المسلمين ٠‏ واذا ابت فاني أرتكب 
خطا او معصية » واذا صرت خليفة فأول واجب على اجداء العدل 
وانصاف المظلومين من آل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ٠‏ 

فقال مؤيد الدين : «بارك الله في مولانا » واذا وفقنا الله الى ما 
نبغيه فانما يكون لصالح المسلمين » ونشكر لمولانا قبوله القيام يتلك 
المهمة » وانما آسف لان صديقي سحبان كلفك مشقة الخروج الينا مضلا 
عن الخطر» + 

فتصدى سحبان قائلا : «لا مشقة هناك ولا خطر » ويمكن بقاء الامام 
خارج قصره عدة ايام ولا يشعر احد بغيابه » لاني وضعت في مكاءه رجلا 
كثير الشبه به ٠‏ استطعت ذلك بما ببني وبين قيتّم ذلك القصر مسن 
الصداقة » وهو راغب فى قلب هذه الخلافة اكثر من رغيتنا.لانث هذا 
الخليفة وابنه لم ينج احد من اذاهما ء كن مطمئنا يا صاحبي » واذا كنت 
خائها من التجحسس عليك فها نحن اولاء ذاهبون عنك الساعة» ٠‏ وتحفز 
للوقوف » وهم الامام احمد بأن ينهض » فنهض مؤيد الدين باحترام وقال: 
«ان مولانا الامام قد شرف منزل مملوكه » وأطلب الى الله ان دمن عليئا 
بصيرورة الآمر اليه ويوفقنا الى القيام بخدمته» ٠‏ 


عد يد 
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خرج الضيفان وخرج مثريد الدين لوداعهما » ولما عاد الى غرفته عاد 
الى التفكير في كتاب هولاكو وكيف اضاعه » وعاد الى التفتيش عنه في 
كل مكان حتى كل دماغه وتوالت عليه الاوهام والمخاوف » لعلمه ان عيون 
الجواسيس لا تنام عن استطلاع أخباره والوشاية به » فتولاه القلق » 
وذهب الى فراشه فلم يستطع الرقاد وعاد يفكر في ذلك الكتاب وأين هو؟ 
وكان يعترض هذه الهواجس تفكيره في الامام احمد وسحبان وهولاكو 
وما هو فيه من القلق على قومه وعلى نفسه » وتعاظمت مخاوفه وهو 
تحت الغطاء لان الظلام يكبر الاوهام ويعظم الاشباح » وأفاق في الصباح 
وقد اخذ التعب منه مآخذا عظيما ٠‏ 

وليس على الانسان أشد وطأة من التردد بين امرين مهمين لا يدري 
أيهما يتبع » ويغلب ان يكون سبب التردد تنازعا بين العقل والقلب » فمتى 
غلب احدههما اتتهت الازمة واستقر الرأي وهذا الخاطر ٠‏ وكان مؤيد 
الدين تنازعه عاملان : احدهما بيدعوه اليه عقله وهو ان فساد الحكومة 
ذاهب بالدولة الى الخراب ولا يرجى صلاحها الا بابدال الخليفة » ولا 
يستطاع ذلك الا بيد قوية قاهرة مثل بد هولاكو » ويخامر هذا الحكم 
العقلي شعور قلبي فيه اتتقام من ابن الخليفة وثار للعلويين من اهل 
السنة ٠‏ والثاني بدعوه اليه قلبه او ضميره اذ يبكته على هذا العمل لانه 
خيانة لمولاة الذي أقسم على طاعته ٠‏ 

على ان ضياع كناب هولاكو أحدث عاملا اخر شديد الوطاة على 
قلب مئريد الدين » اذ ترجح لديه ان بدا اخذت ذلك الكتاب عمدا ء ولا 
يلبث أن يصل الى عدوه الذي يتجسس عليه فيجعله حجة ضده ويتهمه 
بالمؤامرة مع اعدائه ٠‏ ثم تذكر فحوى الكتاب فلم يجد فيه ما يبعث على 
تهمة المؤامرة لكنه يدل على مخابرة جارية بين عدو البلاد ووزيرها ٠‏ 

فلما تصور ذلك خيل له ان الخليفة اذا علم به يأمر بالقبض عليه او 


لال 


يقتله ة ولاسيما اذا دخل ابنه ابو بكر في ذلك » فلا تبقى له حيلة في 
النجاة » فمن الحزم ان نتدير الامر وبتلافى الشر قبل وقوعه أو يستعد 
له على الاقل ٠‏ وتذكر ما وعده به هولاكو من الحسنات اذا هو اطاعه 
وكتب اليه بالمجىء » فخطر له ان يبعث اليه في ذلك » فاشمأزت نفسه 
من هذا الخاطر » ثم اعترضه ما يهدده من الخطر اذا ظل ساكتا فاشتد 
تحيره» فنهض من فراشه وأخذ يتشاغل بلبس ثيابه وهو غارق في التفكير» 
فغلب عليه الدفاع عن حماته وهم بالكتاية الى هولاكو » فأمر قيّم الدار 
ان يأتيه بغلام من عبيده » فآتاه بشاب اصله من رقيق تركستان وقد دخل 
قصر الوزير من عهد غير بعيد وليس فيه نباهة ٠‏ فلما وقف الغلام بين 
يديه تفرس فيه » ثم أمر القيتم ان يحلق له شعر رأسه ففعل ٠‏ وجساء 
الغلام ورآسه كانه صفحة بيضاء ٠‏ وكان ذلك القيتم قد ربي في بيت 
مؤيد الدين وله اطلاع على مكنونات قلبه » وهو شديد الغيرة عليه » 
وقد ادرك غرضه من طلب ذلك الغلام على هذه الصورة ٠‏ فلما عاد يه 
ناداه مؤريد الدين قائلا : «ألم تفهم مرادي ؟6 ء قال : «نعم يا مولاي ٠‏ 
اني رهين الاشارة» ٠‏ قال : «الي بالابر والكحل واغلق الباب وراءك». 

فقذهب وعاد بالابر والكحل وأغلق الباب » وقعد على مقعد وأمسر 
الغلام ان بحثو امامه بحيث يصبح رأسه بين يديه + ثم تقدم مؤويد الدين 
ويبده ورقة قد كنب عليها كلمات قليلة » وأوما الى القيتم ان ينقشها على 
رأس الغلام بالابر وبذر عليها الكحل كما يفعل الوشامون فتناول القيتّم 
الورقة وقرأ فيها : «تعال الينا بقوتك وجندك» ٠‏ فأدرك انها رسالة الى 
هولاكو » وكان من أشد الناس عداوة للخليفة وحاشيته لانه شيعي وقد 
اصابه شيء من اذاهم » فأخذ في نقش الرسالة على رأس الغلام » وهو 
لسذاجته كالبهيمة لا يفهم شيئا ٠‏ فلما فرغ القيّم من ذلك نظر الى 
مريد الدين وابتسم » فأشار اليه ان يحتفظ. بذلك الغفلام حتى ينبت 
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شعره ويغطي تلك الكتابة » فاذا ظل على اعتزامه استقدام هولاكو 
أرسل الفلام اليه ٠‏ ويكفي ان يقال لهولاكو ان هذا الغلام قادم مسن 
ميد الدين فيحلق رأسه ويقرأ عليه ثم يقتله ٠‏ فاذا رأى العدول عن 
ارسالها استبقى الغلام عنده وشعره يكسو رأسه » لانه لم بزل الى تلك 
الساعة مترددا » وضميره غالب على ارادته وهو برجو ان تصلح الشؤون 
بالمسالمة ء* 

وأحس هريد الدين فى تلك الساعة براحة » وعاد الى شواغله وهى 
كثيرة » اهمها النظر في آمور الدولة ٠‏ فركب بغلته الى قصر التاج النظر 
فيما جاء به البريد او ما حدث من الامور العامة » وكان يفكر لول 
الطريق في الكتاب الضائع ويراقب حركات القوم هناك ليتحقق ما كان 


من امره ؛ فلما لم ير ما يبعث على سوء الظن اطمآن باله وعاد الى منزله 
وقد ذهب قلقه ٠‏ 


8- 
بين المستعصم وهولاكو 


مضت على تلك الحال ايام عوقد نسي متريد الدين أمر الكتاب 
وهولاكو ؛ ولم بسمع عن ابن الخليفة شيئا يسوءه ٠‏ فظن خيرا وتوهم 
ان ذلك الثناب رجع عن غيه بعد ان أحس بحرج المركز والخطر الذي 
يهدد المملكة يسبب الانقسام ٠‏ لكنه اصبح ذات يوم وقد جاءه رسول 
المنتعصم يدعوه سريعا » فركب بغلته وهو يفكر فيما عسى ان يكون 
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سبب هذه الدعوة العاجلة » وتذكر الكتاب الضائع : فخاف ان يكون 
تلك الدعوة علاقة به » فتجلد حتى اتى قصر التاج » ودخل على الخليفة 
.وهو جالس فى ديوان الخاصة وعتده ابنه ابو بكر والداودار » فاستعاذ 
بالله من ذلك الصياح » لكنه دخل وآلقى السلام » فرد المستعصم التحة 
ودعاه الى الجلوس ؛ * ثم دفع اليه كتابا كان بجانيه على السرير فتناوله 
ميد الدين وقرأه واذا فيه :. 

«من الخاقان العظيم هلاكو سلطان السلاطين الى المستعصم بالله 
العباسي ٠‏ أما بعد فائنا قد مللنا المماطلة ونحن صابرون ٠‏ أما آن الك ان 
ترعوي وتعرف قدرنا ؟ بعثنا اليك نستعينك على الاسماعيلية الفتاكين 
القتلة » ونحن لا نخافهم على انفسنا كما نخافهم عليك فأبيت ٠‏ فدانا ذلك 
على سوء رأيك » فبعثنا نعاتبك على عملك فأاجبتنا جوابا باردا لا بشفى 
غليلا وشفعته بهدية هي أولى ان تهدى اليك كانك تظننا في حاجة الى 
الملل » ولم ترسل الينا رسولا يخفف من غضبنا » وقد كنا تقنع .نك 
برسول عاقل ٠‏ اما الان فلا يرضينا الا ان تأتى انت بنفسك او ترسل اليئا 
وزيرك او قائد جندك للاعتذار » وان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك ٠‏ 
والسلام ©» ٠‏ 

وما فرغ من تلاوة الكتاب حتى اخذ منه الاسف مآخذا عظيما » ونظر 
الى الخليفة فرآه مطرقا بشكر » فظنه قد اعتبر ولا ليث ان بطاوعه في 
استرضاء هذا الفا تح التتري » فاذا هو قد وقع بصره اليه وقال : «كيف 
رآيت ايها الوزير ؟6 ٠‏ قال : «الرأي لمولاي امير المومنين» ٠‏ 

قال : «هل اعجبتك وقاحة هذا التتري » وما جزائوه عندك ؟» 

فلما سمع هذا التعبير استغربه » وشعر ان الخليفة لم يقدر مركزه 
حق قدره » فقال : «أستأذن مولاي في امر لا بد لي من التصريح به ٠‏ 
ان هذا الرجل اصبح الان شديد البطش » وقد علمنا من جواسيسا انه 
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فاز في حروبه مع الفرس وغيرهم » وأصبح جيشه عديدا : وعنده العدة 
والمثوونة » واذا لم نحبه جوابا حسنا حمل على بغداد » فالذي 6٠٠‏ 

فتعرض ابو نكر للكلام باستخفاف وقال : «يحمل على بغداد؟ وهل 
ينال غير الخزي والفشل اذا حمل عليها © 

فازداد مؤيد الدين اسفا ولم يحبه » لكنه وجه كلامه الى الخليفة 
وقال : «فالذي اراه ان نسترضيه ريثما تتأهب» ٠‏ 

فقال الخليفة : «بماذا نسترضيه ؟٠‏ انه يطلب مني أن اذهب اليه 
بنفسي او أرسل اليه الوزير او الداودار » آلم يكن الاولى ان تتلافى 
الامر قبل تفاقمه ؟» 

قال الوزير وقد أعجبه اذعان الخليفة للحقيقة : «كان يشبغى ذلك » 
ولم ,بقصر العبد في اداء النصيحة في المرة الماضية لما جاء كتاب هولاكو 
هذا » فقد شرحت لمولاي ما نخافه من هؤلاء » ورغبت الى امير المومنين 
ان يبعث اليه بالهدايا الفاخرة من الجواهر والمماليك والجواري فان القوم 
نر بيهم ذلك » فاعترض الداودار بومئذ » واتهمني بالضعف » وظنني 
آفعل ذلك ممالأة للعدو » وأطاعه مولاي فأرسل هدية حقيرة اغضبت 
هولاكو فكتب ما كتب» ٠‏ 

وكان الداودار جالسا فلما سمع ذكر اسمه تصدى للكلام قائملا : 
(اظن الوزير يريد منا ان نذعن لهذا الطاغية ونسترضيه 'بكل ما عندنا » 
ولو فعلنا ذلك لم يزدد الاعتوا وطمعا» ٠‏ 

فقال الخليفة موجها خطابه الى الداودار : «وماذا يرى قائمدنا الان » 
هل يذهب اليه بنفسه كما يطلب ؟» 

قال وهو يظهر الانفة والعظمة : «نعم أذهب اليه محاربا اذا شساء 

٠ © مولاى‎ 

فاستغرب ابن العلقمي غرور هذا القائد » وهو يعلم عجزه عن ذلك » 
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مع فراغ الخزائة من الاموال » حتى اضطر الخليفة ان يقتصد من أعطيات 
الجند ٠‏ وكان ميد الدين قد اشار عليه بذلك ليجمع مالا برضي بسه 
التتر لعلهم بعودون بلا حرب٠‏ وكان جيش غداد ٠٠٠ر١١٠‏ فارس فسرح 
منه ٠ءءرءم‏ واستبقي عشرين الفا والداودار يعلم ذلك ٠٠‏ قهل بحارب 
التثر بهذا العدد ؟+ اما الخليفة فلم يكن يجهل هذه الحقيقة ٠‏ فاجاب 
الداودار قائلا : «كيف تخرج لمحاربتهم وليس عندك الا عشرون الفا ؟6 

قال : «صدق امير المومنين : ان هذا العدد لا كفي الان لكننا نجند 
سواهم » ٠‏ 

فقال : «هل يسهل التجنيد ؟» 

قال : «كيف لا ؟ء ان المال الذي اشار الوزير باقتصاده من أعطيات 
الجند يكفي للتجنيد ٠‏ سامح الله الوزير » انه اخطا بأخذه بهذا الرأي 
ولم نستفد منه الا نقمة الجند علينا» ٠‏ 

فأراد الخليفة ان يدفع عن الوزير » فتصدى ابو بكر وقال : «وما 
الذي يهم الوزير رضي الجند او غضبواء انما يهمه ألا يغضب 
هولاكو » ٠‏ 

*# * + 

فكان لهذا الكلام وقم شديد على نفس ابن العلقمي » وتذكر كتابه 
الضائع فخاف ان يكون لهذا الكلام علاقة به » فأغضى عن وقاحة ذلك 
الشاب الى مخاطبة الخليفة » ثم اجاب الداودار فقال : «ان ما أشرت به 
من قبل لا ازال عليه حتى الان + وما جمع لدينا من المال المقتصد لو 
استرضينا به هولاكو لرضى وكفانا مئرونة الحرب ٠‏ اما الان وأنت قائد 
الجند » فاذا كنت ترى جندنا قادرا على الحرب » فالرأي راجم لامسير 
المؤمنين »© ٠‏ : 
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فنظر الخليفة الى ابن العلقمي وقال : هل هذا هو رأي الوزير فيما 
فحن فيه» ٠‏ 

قال : «نعم ارى ان نسترضي هولاكو يما امكن غير الحرب» ٠‏ 

قال الخليفة :«انه يطلب ان أذهب انا اليه او انت او الداودار» ٠‏ 

قال : «يرسل المولى من شاء منا» ٠‏ 

فقطم ابو بكر احمد كلامه قائلا وهو بضحك متهكما : «اظن الوزير 
يتمنى ان يذهب هو بهذه المهمة ازدارة صديقه الخاقان» ٠‏ وقهقه 
ضاحكا ٠+٠‏ 

فاستغرب المستعصم هذا القول » ونظر الى ابنه نظرة تويبخ على هذا 
المزاح » فوقف ابو بكر وأظهر الجد وقال : «انني اقول الحق يا ابي ٠‏ 
اسأل الوزير ألم يكن بينه وبين هولاكؤ صداقة ومراسلة ؟» 

فأجفل الوزير وترجح عنده ان ابا نكر مطلع على شيء مما ببنه وبين 
هولاكو » فأظهر اثسئزازه من ذلك الحديث والتفت نحو الخليفة معاتياء 
فالتفت الخليقة الى ابنه وقال : «لا محل لهذا الكلام يا احمد الان» ٠‏ 
فمد ابو بكر بده الى جيبه وأخرج كتابا دفعه الى ابيه وقال : «وهذا 
الكتاب يشهد بذلك» ٠‏ فتناول المستعصم الكتاب وقرأه » ثم نظر الى 
ميد الدين فرآه مطرقا » فقال له : «أتعرف هذا الكتاب ؟» ٠‏ فرأى من 
الحزم ان يتجلّد فنظر الى الكتاب وقال : «أعرفه.يا مولاي وقد كان معي 
وسرق هني» ٠‏ 

فرماه المستعصم اليه وقال : «انه يويد كلام ولدناء ويدل ايضا على 
ان بينك وبين هولاكو تزاورا» ٠‏ 

فالتقط مؤؤيد الدين الكتاب وقال : «نعم باسيدي » لكن هل يدل 
على اني متفق معه على عمل » ام هو يشسكو من رفض مطاليه 65 

فقال ابو بكر : دولكن على كل حال يظهر مما في اخره ان المخايرة 
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بينكما قديمة ٠‏ ألم يكن يجدر بك ان تطلع امير المؤمنين على ذلك ٠‏ ما 
أدرانا بسا دار بيتكما ؟ء والارجح انك متفق معه على تسليم البلاد اليه » 
وائما اختلفتما فى كيفية تسليمها ٠‏ ليس هذا شأن الوزير المخلص لمولاه 
كما تدعى» ٠‏ : 

فتحير مريد الدين بماذا يجيب » وهم بالكلام فرأى الخليفة يشير 
اليه ان سكت » وقد بان الغضب في وجهه ثم قال : «صدق ابو بكر لم 
اكن أتوقم منك ذلك مع ثقتي بك ٠‏ كان ينبغي أن تطلعني على ما يدور 
بينك وبين عدونا قبل الان» ٠‏ 

فأراد ابن العلقمي ان يدفع عن نفسه فآشار اليه المستعصم ان بسكت 
وقال : «طلما دافعت عنك وكذبت ما ينقلونه لي والتمست لك الاعذار ٠‏ 
اما الان فظهر لي ان كلامهم هو الصواب » ولا أفهم لسكوتك عن اتصال 
هولاكو بك معنى سوى ان لك في ذلك غرضا او مطمعا ء ولولا ذلك 
لاطلعتني على ما دار بينكما» ٠‏ 

فلم يطق ميد الدين صبرا على السكوت فقال : «لم أر فائدة 
اطلاع مولاي على ما ره وان علب مني أن لحافظ على الو ل 
وأدافم عن مقام الخلافة ٠‏ فهل في هذا الكتاب ما بدل على خياتة ؟ فاذا 
كان فيه شىء من ذلك فالعيد رهين امر مولاه» ٠‏ 

فاعتدل المستعصم في مجلسه وقال : «حسنا + وهل كان في اطللاعي 
على مكان تلك الجارية ضرر ايضا ؟»6 

فاستغرب مثريد الدين قوله وقال : «أي جارية با مولاي ؟6 ء قال : 
«جارية ابي بكر الذي ذبح اهل الكرخ بسبيها» ٠‏ قال : «وما ثأنها فيما 
نحن فيه ؟6 

فقال الخليقة : دما كنت أظنك تجهل شأنها ٠‏ ألم تكن تعلم ان مقثلة 
الكرخ انما جرت بسببها لان أبا بكر علم انها مختبئة هناك وأتكروها 


1١ا/‎ 


عليه ؟» ٠‏ قال : «بلى !» ٠‏ قال : «وقد قلت لنا بومئذ انك لا تسرف 
عنها شيئا» ٠‏ قال : «نعم» ٠‏ قال : «كيف تقول ذلك وهي مخبوءة في 
منزلك ؟©6 ٠‏ فآجفل متريد الدين عند سماع ذلك وقال : «(مخبوءة فسي 
منزلي ؟» ٠‏ قال : «(نعم ٠‏ او منزل بعض اهلك في الكاظمية ٠‏ وقد 
امكرعتها اه مك امس ييه نافدر 

فتذكر ميد الدين شوكار وان سحبان اخذها من عنده ليخبئها في 
الكاظمية » ولما تذكر ذلك سرى عنه لانه سيفوز بها على ابي بكر لعلمه 
انها جارية المستعصم وقد خطفها ابو بكر لنفسه » فقال وهو يظهر 
الاستخفاف : «دهل امير المؤمنين واثق سا قيل له ؟» 

قال : «هذا ابو بكر » وهذا الداودار : وقد اتيا بها امس مسن 


الكاظمية » ٠‏ 
قال : «هل رآها امير المؤمنين ؟» ٠‏ قال : «لاء مي ! 
انك ني مداء * 


ووئقف ابو بكر وهو يظهر الغضب وقال : «وهل انا كاذب ؟» + خقال 
له مويد الدين : «لا أعلم ولكنني اعلم اني غير كاذب » وبما انلك وجهت 
الي تهمة الخيانة فيقتضي ان تثبت قولك بالبرهان ٠‏ فاذا اثبته فاني مذعن 
لحكم مولاي»6 ٠‏ 

فقال ابو بكر : «لا حاحة الى اثبات ذلك فانه ثابت عثدنا جميعا» ٠‏ 

وجلس وراح تشاغل بفتل شار مه وبظهر الازدراء » وقد خاف ان 
يلح متريد الدين في طلب الجارية ليراها ابوه فيفتضح امرهء وندم على 
ذكر هذه الجارية لابيه » لكنه لم يكن يعلم ان متريد الدين مطلم على 
تاريقها:+ 


دجي بد 


اما ميد الدين فازداد تنسكا بقوله ووحه كلامه الى الخليفة وقال : 
«هل من ضرر اذا آمر مولاي امير المومنين باحضار الجارية لنراها ونطلب 
شهادتها ؟ » 

ققال : «لا ضرر من ذلك» ٠‏ والتفت الى ابى بكر وقال : «اين هى؟» 

فأظهر الاشمئزاز من ذلك الطلب وقال : دما الداعي لاستقدام جارية 
الى ديوان امير المؤمنين ؟ وما هي اهميتها ؟» 

قال مؤيد الدين : «انها ذات اهمية كبرى . لان الوزير متهم بالخيانة 
والكذب بسبيها » فالمطلوب اثبات ذلك» ٠‏ 

فنهض ابو بكر وهو يظهر عدم المبالاة وقال : اليس امر هذه 
الجارية مهما » وانما المهم كتاب هولاكو وقد اطلع عليه والدي وكفى» ٠‏ 
قال ذلك وتحول وخرج بلا استئذان وآبوه ينظر اليه » وقد سره خروجه 
لثلا يفرط منه كلام بسيئه » لكنه كان بحب بقاءه ليتحقق امر تلك 
الجارية فناداه وقال : «داحب ان تنم امر البحث في امر الجارية» ٠‏ فقال: 
دلا اهمية لها ٠٠‏ وأنا أسامح الوزير على خطيكته بشأنها» ٠‏ فقال الوزير : 
رأما انا فلا أسامح نفسي ٠‏ أحب ان تأتي الحارية ونثبت الخيانة علي او 
على غيري »؛ وطلبى هذا حق» ٠‏ 

فما زاد ابو بكر على ان ضحك ومثى وأبوه تبعه بنظره ٠‏ ' 

اما متويد الدين فالتفت الى الخليفة وقال : «يأمر مولاي باستقدام 
الجارية الى هنا » وهذا الداودار يعرفها لانه كان مع الامير ابي بكر لم 
أخرجاها من منزل بعض اهلي في الكاظمية كما يقول» ٠‏ 

فالتفت الخليفة الى الداودار كآنه يأذن له في الكلام فقال مخاطبا 
الوزير : «وهل انت في شك من قول مولانا ابي بكر ؟6 ٠‏ قال : «لا شك 
عندي في قوله ولا قولك » لكني ألتمس من مولاي الخليفة ان بأمبر 
باستقدامها» ٠‏ فأشار الخليفة الى الداودار قائلا : دلا ارى بأسا من 
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استقدامها فافعل» ٠‏ 

ولم يكن الداودار يعرف علاقة هذه الجارية بالخليقة ولذلك لم ير 
بأسا من احضارها ة فنهض وهو بقول : «انا ذاهبي بأمر مولاي لاستقدام 
الجارية بدون ان أستأذن الامير ابا يكر» ء قال الخليفة : «افعل» ٠‏ فخرج 
الداودار وظل ابن العلقمي جالسا يفكر فيما وفق اليه من التغلب على 
عدوه » والخليفة مطرق لا كله ولم دمض كثير حتى عاد الداودار لان 
المنزل الذي وضعوا فيه شوكار كان قريبا من قصر التاج ٠‏ 

دخل الداودار ووقف وقفة الظافر وقال : <ان الجارية بالباب » هل 
ادخلها يا مولآي ؟6 ٠‏ قال : «لتدخل» ٠‏ 

فدخلت ومكويد الدين ينظر الى الباب بلهفة مخافة ان ييكون قد جاء 
بجارية اخرى غير شوكار » فلما وجد انها هي انشرح صدره ء اما شوكار 
فوقعت مطرقة » فخاطبها الخليفة قائلا : «ألم تكوني مخبوءة في الكاظمية 
وجاء بك قائدنا هذا امس ؟» ٠‏ قالت : «بلى ,با مولاي» ٠‏ قال : «ومن 
خياك هناك ؛ اصدقينى ؟6 ٠‏ قالت : «وهل يجسر احد على الكذب فى 
حضرة امير الثومنين » خبآني رجل اسمه سحبان» ٠‏ قال : «ألم يكن 
الوزير مكؤيد الدين الذي خبأك ؟» ٠‏ قالت : «كلا يا مولاي ؛ ولم يكن 
يعرف انى مختيئة هناك» ٠‏ قال : «ألا تعرفين وزيرنا قبل الان ؟»6 

فتحيرت فى الجواب وتلعثمت لانها توسمت من وراء ثلك الاسئلة 
سوءا يريده الخليغة بالوزير وهي لم ثر من الوزيز الا الخير » ولا تحب 
مع ذلك ان تقص خبرها على الخليفة فارتج عليها ٠‏ فوقف متويد الدين 
وقال للخليفة : «تفضل مولانا بالسؤال عن اسمها ومن اين انث الى 
بغداد وما سبب محيئها ؟6 

فقال الخليفة : «وما علاقة ذلك بما نحن فيه ؟» ٠‏ قال : «سيرى 
مولانا انه ذا علاقة كبرى بذلك » وسيكقشف له عن أمور جليلة» ٠‏ فقال 
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الخليفة : «ما اسمك ء ومن ابن اقبت » ولاذا ؟» ٠‏ ففهمت شوكار من 
تعرض ابن العلقمي لهذا الامر انه يريدها ان تقول الحقيقة ‏ فقالت : 
«اسمي شوكار » وقد جئت من مصر لاكون مغنية في قصر امسير 
المؤمنين © ٠‏ 

فلما سمع الخليفة قولها أجفل وخفق قلبه اذ ترجح له انها المغنية التي 
كان قد اضاعها » فنظر البى مؤيد الدين ثم الى الداودار وقد تولته الدهشة 
وأعاد السؤال عليها قائلا : «انت شوكار جارية شحرة الدر ؟» 

قالت : «نعم يا مولاي اني شوكار جارية شجرة الدر» ٠‏ قال : دمن 
اخذك منى ؟ وأين كنت كل هذه المدة ؟» 

قالت : «اخذني ابنك الامير ابو بكر وأخفاني عنده» ٠‏ 

قال : «ألم تكوني انت الجارية التي حدثت مقتلة الكرخ من اجلها ؟» 

قالت : دانا تلك الجارية با مولاي» وكنت قد فررت للنجاة بنفسي»٠‏ 

قال : «وكيف اخذك ابني وأنت محمولة الي ؟» 

قالت : «لما وصلت مع الركب الى قرب بغداد جاءنا جند قالوا :١‏ 
قادمون من قصر امير المؤمنين ليأخذوني اليه » فدفعني الركب اليهسم 
قأخذو ني الى قصر عرفت بعد ذلك أنه للامير احمد ابي بكر ».٠‏ 

فآخذ الغضب من الخليفة مأخذا عظيما » وندم الداودار لانه تصدى 
لحمل الجارية الى هناك » وأصبح خائفا على ابي بكر من غضب اببه » 
فوقم في حيرة » وأعاد النظر الى تلك الجارية بدهشة + وظل ميد الدين 
ساكتا وقلبه يرقص فرحا لفوزه » اما شوكار فقد عدت اتتقالها من بيت 
ابي بكر الى يبت الخليفة فرجا وان كانت تفضل الاتتقال الى مصر ٠‏ 


4 عند جنر 
وحينما تحقق الخليفة الواقع صفق » فجاءه غلام فأوما اليه ان يأخذ 
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شوكار الى قصر التاج ويسلمها الى القهرمانة ويوصيها بها خيرا » والتفت 
الى الداودار وقال : «قد سمعت الان ان الذين اعانوا احمد على هذه 
الجريمة من الجند ء أيليق ذلك بالاحناد ؟ أليست هذه خيانة منهم ؟» 

فاعتبر الداودار هذا التوببخ موجها اليه لانه القائد العام » فاضطر 
لوي ا يوا و ا 
ذلك بأمري وائما فعلوه بأمر الامير اخمد ابي : نكر »6 وهل 5 ان 
تخالف له امرا ؟» 

قال : «كيف لا ؟ أتطيعون ابني في سبيل معصيتي » وأنا لا ازال 
حيا ؟ » 

وتحرك في مجلسه من شدة الغضب وأخذ يلهث وينفخ ويصر على 
اسنانه » فخيل ريد الدين ان ابا عوالق كان عامرا لازال سي 
يفتله » وود لوناتة بحضر » واذا بالخليفة يقول للداودار : «اين" أحمد 
الان ؟» ٠‏ قال : «لا أعلم يا مولاي» ٠‏ قال : «الي به حالا أينما كان»ء 
فخرج الداودار .' ونظر الخليفة الى مؤيد الدين نظر الاعتذار لانه شك 
فيه وقال : «لقد اسأنا الظن يك يا وزيرنا ٠‏ جوزيت خيرا » لماذا للم 
تطلعني على خير هذه الجارية من قبل ؟» 

قال : «لاني لم أعرف بها الا منذ ايام قليلة » وقد قلت للذي قص 
على خيرها ان يخبئها في مكان امين ريما نطلع امير المؤمتين على امرها 
في فرصة مناسبة لا يدري بها الآمير ابو بكر »6 لانتا لو اردنا إن تفعل 
ذلك بعلمه لما نحجونا من الاذى وهو ابن امير المومنين والحند طلوع 
ارادتة 6 ٠‏ 

فهز الخليفة رأسه وقال : «اثا لله وانا اليه راجعون ٠‏ اني اخطأت 
باطلاق سراح ابني هذا » ولو كان محجورا عليه كما كان الامراء قبله لما 
كان في مثل هذه الاخلاق » ولا جر علينا هذه البلايا ه لأحبسنه ولاحجرن 


1١1 


عليه ولاعلمئه كيف يكون مطيعا ء قبحه الله من ابن عاق» ٠‏ 

وبينما هما في ذلك اذ سمعا ضوضاء بالباب عرفا منها صوت ابي بكر 
'وهو يقول بلحن الغضب : «أما كفاه من في داره من النساء حتى يطمع 
في جاربتي ٠‏ دعني أدخل» » واذا بالحاجب يدخل وه و يقول : «ان 
مولانا ابا بكر ابن اميذ المثومنين بالباب » هل يدخل ؟6 ٠‏ فقال : دهل جاء 
وحده ؟6 ٠‏ قال : «تعم» ء قال : «وكيف ذلك ء أليس الداودار معه ؟6+ 
قال : «لا» ء ولم ينتظر ابو بكر الاذن له في الدخول » فدخل والغضب 
باد فى محياه » فلما رآه ابوه داخلا استعاذ بالله وانتدره قائلا : «ما 
هذا ١‏ اد تدا يدعلون على انين اميق 6اين الازية بووقتاز 
الخلافة ؟ م 72 

فجلس دون ان ينتظر الاذن : وقال : «تسألني عن التربية وأنا ابن 
أمير المومنين وقد رست في حجره ؟ ولعل ذلك من اسباب شقائي ٠٠‏ 
يحسدني الناس على ان الخليفة ابي ولو علموا كيف يعاملني لأشفقوا 
علي» ٠‏ قال ذلك واختنق صوته كآنه يجهش بالبكاء ء 

قلما سمع المستعصم اجهاشه ولحظ شيئا بتلالأ في عينيه كالدمع خمد 
غضبه وتغلب حنانه » وأن لم يكن هناك ما يدعو الى الحنان والاشفاق » 
وذلك لان المحبة الابوية لا تذعن للحقوق ولا تعترف بقواعد المنطق ولا 
تطلب البراهين ؛ وانما هي حاكم مستبد اكثر اعماله لا تنطبق على 
القوائين » وكثير منها بناقض المنطق ويخالف أحكام العقل ٠‏ الاب بحب 
ابنه ويغار عليه ويرى فيه حسنات لا يراها الآخرون ء وهو لا يحبه لانه 
برجو منه ثفعا » او لانه يستحق المحية لفضائل فيه او حسنات اتاها » 
وانما'بحيه عفوا ٠‏ بحيه لاله ابئه » ويزداد حيه له كلما شقى فى تربيتهه 
ويزداد عظفه عليه اذا وه تخؤينا :. آن. الوالدين كيين أدعى الى تتخريك 
شفقتهما من ان يريا ابنهما باكيا وان كانا في أشد حالات الغضب كأن 
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دموعه تقع على نار ذلك الغضب فتطفتها ويتصاعد دخانها فيئشي ما 
هناك من دواعى النقمة فلا بريان غير بواعث الشفقة والعطف ٠‏ 

وكان المستعصم من أضعف الآباء قلبا وأكثرهي حنانا » فأوشك ان 
ينسى اسباب غضبه على ابنه لكنه تجلد وقال : «أبيثل هذا تخاطب أباك؟ 
هل بحق لك الشسكوى من ابيك وقد منحك ما كان يشتهيه ايئاء الخلفاء 
قبلك ؟ كانوا مسجونين وأنت حر طليق ولك الامر والتهي » ألم تسر 
الداودار ؟ » ٍ 

قال : (لا ء لم آأره ٠‏ لكنهم قالوا لي انه أتى قصري وحمل جاربتي 
فلم أطق الصبر على ذلك فجئت لأشكو اليك عمله ٠‏ فاذا انت تمن علي 
بالحرية التي وهبتني اياها ٠‏ وأي حرية هذه وقد ضئنت علي بجارية مع 
كدرة الجواري في قصرك ولكن 6٠٠‏ 

فقطع المستعصم كلامه قائلا : «لم أضن عليك بجارية » لكنني عتبت 
عليك لانك اختطفت جارية آنية من مصر باسمي» ٠‏ ْ 

فقال وهو بحول وجهه استخفافا : وآئية من مصر باسمك ؟ انك لا 
ترى بأسا من اقتناء مئات الجواري وتبعث في طلبهن من الاطراف ٠‏ 
وابنك الشاب اذا اخذ جارية منهن اتهمته بالعقوق وشددت التكير عليهء 
لو كنت ابن احد العامة ة لم يفعل ابي معي فعل امير المؤمنين» ٠‏ قال ذلك 
وغص بريقه وأظهر انه ضاق صدره من الاجهاش وانه ائما يمسك نفسه 
عن البكاء حياء ثم قال : «ومع ذلك انت امير المؤمنين ولك الحق في 
أمور ليس لسواك الحق فيها + ونحن عبيدك وكل ما هو لنا لسسوع 
ارادتك ٠‏ ولا يزال عندي بضع جوار آخر أبعث الداودار ليحملهن اليك٠‏ 
يا ليتك أبقيتني اسيرا ولم ترني نور الحرية ٠‏ ان المولود في الظلمة 'لا 
بعرف لذة النور ولا بأسف لفراقه » واذا كنت قد ندمت على اطلاق 
سراحي فها أنذا بين يديك احبسني أو اقتلني ٠‏ والقتل خير لاني أريحك 
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من المتاعب» ٠‏ وأظهر انه لم بعد يستطيع التماسك عن البكاء وآخذ في 
الشهيق » وأوشك ابوه ان يشاركه فى ذلك ٠‏ 

أما ممؤيد الدين فكان جالسا يسمع ويرى وقد أدهشه ما رآه مسن 
الانقلاب في عواطف المستعصم » قذهب فرحه بالفوز عيثا » واكتفى 
بالنجاة من الغضب » وود الخروج من ذلك المجلس » ولكن لا بجوز له 
ان يستأذن قبل ان برى الخليفة راغيا فى صرفه على عادة الخلفاء والملوكٌ» 
فاخذ يتحرك في مجلسه ليوجه التفات الخليفة الى صرفه » وقد نكون 
الخليفة اكثر رغبة منه فى ذلك ٠‏ 

لكن ح ركته لفتت اتتباه ابي بكر فتحول نحوه وعاد الى الكلام فقال: 
«انا لا أشك في حب ابي : ولكن الذنب كله على هذا الوزير الذي 
شب على كرهنا لانه علوي ولا يرى لنا الحق في الخلافة» ٠‏ ووجه 
خطابه الى ايبه وقال : «واني الأستغرب صير والدي على رجل ,يكرهنا 
وبسعى في خلع خلافتنا ويخابر ألد اعدائنا سرا » وأغرب من ذلك انه 
صدق دفاعه عن نفسه» ء ومد بده الى كتاب هولاكو » وكان ما زال 
في بد مكؤيد الدين » فاختطفه منه بخشونة وفتحه وقال وهو ينظر فيه : 
«صدق دفاعه وظنه بريئا من المواطأة مع عدونا وهو يقول له في هص ذا 
الكتاب انه صديقه ويشير عليه يارسال الرسالة كما قال له قبلا » ألا يدل 
هذا على سبق المخابرة في شأن الخيانة ؟» ومع ذلك فان قول اين العلقمي 
العلوي مصدق وقول احمد مكذب» ٠‏ وعاد الى اليكاء ٠‏ 

فتفطر قلب اببه لبكائه » ورأى مثريد الدين في وجهه الانصياع الى 
رآأي ابنه » فأسقط في بده وتحقق أن سعيه ذهب سدى » وود لو انه 
بختفي من المجلس لئلا يسمع تأنيبا من الخليفة تفسه » فاذا هذا يقول : 
«سآنظر في امر احمد والجارية في فرصة اخرى + أما من حيث مخابرة 
العدو فقد صدق احمد يا مرريد الدين ٠‏ كيف صبرت على مخايرة ذلك 
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العدو مده ولم تخبرنا ٠+‏ أني واثق بأماتتك ولكن للثقة حدودا تقفمف 
عندها ..١‏ لا ءالا ء لا ازال على ثقتى بك وان خالفني احمد ٠‏ انه قال 
ما قاله الان من غضب» ١ ١ ٠‏ 

فقطم احمد كلام ابيه قائلا : دلا ٠‏ لا اقول عن غضب » انت تعرف 
سوء رآبي في هذا الوزير من قبل وقد تحقق ظني فيه اليوم» * 

فلم يشأ الخليفة ان تنتهي الجلسة على هذه الصورة لانه يمتقه 
اقتدار وزيره ويرى نفسه في حاجة اليه » لكنه لم يستطسع ان يغالب 
عواطفه الابوية وبحدل انه فأحب اقفال باب العلام » فأبدى اسارة 
المرف فقوف ميد الدين واستأذن في الانصراف وهو ساكت يفكر ٠‏ 

خرج الوزير وقد اخذ الغضب منه ماخذا عظيما حتى اخطا الطريق 
من الديوان الى موقف الدواب حيث كان غلامه في انتظاره » ثم اتتبه 
لنفسه فركب بغلته وسار قاصدا منزله وهو لا يكاد يرى طريقه لعظم ما 
جاش في خاطره من الاسف. واليأس والخوف ٠‏ وتضاربت خواطره بين 
لاتتقام والتربص حتى وصل الى امنزل فاستقبله قيتم الدار على جاري 
العادة » فحالما وقع نظره عليه تذكر المملوك الذي كتب الرسالة على رأسه 
فسأل عنه فقال : «هو في حجرتي» ٠‏ قال : «كيف شعره ؟» ٠‏ قال : 
«قد نما حتى كسا رأسه » واذا شئت اتيتك به الساعة» ٠‏ 

قال : «احضره» ٠‏ ومشى الى غرفته وهو يفكر وخاطره مشتغل دما 
مر به في ذلك اليوم » وكلما تصور أبا بكر واحتقاره اياه اقشعر جسمه 
تشعريرة الحقد والغيظ والكراهية ٠‏ فقعد على سريره وهو مطرق » واذا 
بالقيتم قد جاء ومعه ذلك الغلام بساق كالبهيمة » وليس فيه من علامات 
الاتسانية الا شكله الخارجي ونطقه اذا تكلم ٠‏ فلما رآه مؤيد الدين نظر 
الى راسه فرآى شعره قد نما وتكاثر ولم يبق شيء ظاهر من جلده » 
فتفرس في رأسه وهو يناجي نفسه قائملا : دان تحت هذا الشعر رسالة 
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اذا بلغت صاحبها اقام الدنيا وأقعدها واتنقم لي من ذلك المغرور الطائش* 
وما علي اذا انا ارسلتها الى هولاكو ؟ انْ الرجل قادم الينا لا محالة وهو 
فاعل ما بريده » ولا ريب عندي بفوزه » فاذا ارسلت اليه دعوتي هذه 
على رأس هذا المملوك ضمنت حياتي وحياة من احبٍ من اهلسسي 
وأصدقائي ٠‏ 'ولو علمت اننا قادرون على دفع هولاكو ورجاله لم اكن 
لأبالي بجهالة هذا الغر واستخفافه » بل كنت أدافم عن أمتي وبلدي 
وأغضي عن ضعف الخليفة وطيش ابنه ٠‏ ولكن انى لنا ان ندفع التتر 
وليس عندنا الا عشرون الفا قلوبهم متفرقة ونياتهم متنأقضة ٠ )٠٠نذأ ٠‏ 
ووضع سبابته على ذقنه كما يفعل المتأمل ثم رفع بصره الى قيكّم القصر 
وقال : «آرسل هذا الغلام في المهمة التي تعرفها» ٠‏ 

فنادى الغلام اليه قتبعه » فلما خلا به أفهمه ان مولاه الوزير بريد منه ان 
يذهب الى هولاكو خاقان التثر » ويقول له انه قادم من وزير بغداد و كفى* 
ومتى عاد نال المكافاة الكبرى » ففرح الغلام ومشى كالشاة تساق الى 
الذيح ٠‏ 
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شوكار في دار النساء 


ذهبت شوكار مع غلام الخليفة الى دار النساء » برغم ارادتها » لكنها 
كانت تفضل ان تكون فيه على ان تبقى عند ابي بكر ٠‏ وكانت قد 
فضت فترة وجؤودها عنده وهى فى حرب دائمة معه ؛ لانه بريدها لغير 


1١ 17/ 


الغناء وهي تابى ذلك » ولاسيما بعد ان جاءها كتاب ركن الدين مع 
الخصي عابد اليصري رسولها اليه الذي كنبه وهو نافر من سعاية سلافة 
في شوكار » ولم يكن سعيها فيها الا ليزيده تمسكا بحبها » قكتب اليها 
كتايا ضمئه العطف عليها والوعد بائقاذها » فجاءها الرسول بالعجبيوان 
المذكور وهي في حوزة أبن الخليفة + فاحتالت حتى ادخلت عابدا في 
عي ده لجا اد لل تيه اماد لتر اناه وهو ال.ذي 
أعانها في الفرار الى الكرخ وجرى يسبب فرارها ما جرى بين القتل 
والنهب ؛ وخرج معها الى الكاظمية » ولما استرجعها ابو بكر الى منزله 
كان عابد لا يزال فيه ٠‏ ثم بعث المستعصى في طلبها فجاءعت وحدها وأمر 
الخليفة بارسالها الى دار النساء كما رآيت ٠‏ 

وقبل وصولها الى الدار بلغ اهل القصر ان الجارية المغنية لتي كانت 
مرسلة الى الخليفة واختطفها اللصوص قد وجدت وجيء بها الى قصر 
التاج » وانها قادمة الان الى دار النساء ٠‏ فلا تسل عمن تجمع لمشاهدتها 

من الرجال والنساء ٠‏ وكان في قصور النساء هناك مئات من السراري 
والجواري على اختلاف الطبقات والاغراض » فجاء كثير منهن الى 
قهرمائة القصور يستوضحن ما سمعنه عن شوكار » وقد اختلفت الروايات 
في شكل هذه الجارية وطول قامتها او قصرها ودرجة رخامة صوتها وغير 
ذلك مما تصوره المخيلة فى مثل تلك الحال ء* 

وكان اكثر النساء اهتماما بأمرها المغنيات » لان شوكار قادمة 
لمناظرتهن في عملهن » فاجتمعن وتحدثن في امرها وما وصل الى علمهن 

من الاقاويل عنها ٠‏ وهذا طبيعي في الناس » وبخاصة في ذلك العصر ه 
ومن اناد لا عتل لمن قد اننال عله اديت + اذ لا يشغلهمن عن 
ذلك كتابٍ ولا جريدة ولا مجلة ولا مدرسة ولا خطاب ولا اجتماع علمي 
ولا ادبى ؛ مما قد يشغْل نساء هذا العصر ء وانما همهن كله هذه 
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الاحاديث لجار في التبرج لاجتذاب قلوب الرجال ٠‏ 

وأول من لقيته شوكار هناك استاذ الدار (رئيس الخصيان) » اخذدت 
له دهي تتمادر في غرفته تنبات ننه ووقت باحترام تنتظر أمره » وهو 
الآمر الناعي في تلك القصور »© وذو نفوذ كبير في الشئون السياسية» 
كما كان ثكأن بعض أغوات يلدز في زمن عبد الحميد ه وبعد أن قدمت 
تفسها لاستاذ الدار واستفهم عن اسنها وعبرها ويوم وصولها وسار 
الاوصاف المميزة لها امر بتدوين ذلك فى اماكته لثلا يختلط امر النساء 
نون بسن كزعي ٠‏ وقد ماله الاسنياء + 

ثم اخذوها الى قهرمانة الدار وهي كهلة رهلة قد تراكم اللحم على 
بدنها مثل تراكم المصوغات والمجوهرات حول عنقها وزنديها » وعليهما 
أفخر اللباس » وهي في تلك الدار كالملكة » ليس في الجواري والسراري 
من لا يتزلف اليها وبخطب رضاها بالمحاستة والمجاملة والهدايا ٠‏ مشت 
شوكار وهي مطرقة حياء لكثرة من لقيتهم في طريقها من الخصيس ان 
والجواري وقوفا في الدهاليز والابواب نتفرسون فيها وتتهامسون ٠‏ فلما 
اقبلت على غرفة القهرمانة رأت الخصيان ببابها كالحراس بأبواب الملوك » 
فدخلت تلك الغرفة وتلفتت لتتعرف الوجوه ؛ فعرفت القهرمانة مسن 
مجلسها المرتفع وليسها الفاخر ٠‏ فمشت نحوها حتى اذا دنت منها أكبت 
على يدها تقبلها » فقبلتها القهرمانة وآمرتها بالجلوس الى جانبها » وأخذت 
ترحب بها بعبارات مألوفة في مثل تلك الحال » لو تليت على انسان لم 
نألمها عن للها اجن لاحن مو ل وجها فى عع للها طحي 
طول التكرار اصبحت لا معنى لها » او أن لها معئى يناقض اصل 
المراد بها ٠‏ 

فاستانست شوكار ونظرت الى ما في تلك الغرفة من الرياش 
الفاخر » وتأملت حال اهل ذلك القصر من الرخاء والنعيم » فاوشكت ان 
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توثر المقام هناك على الاجتماع بركن الدين ٠‏ ثم ناداها قلبها قاصغت الى 
ندائه » ولسان حالها يقول : «ليست السعادة بالرياش والمجوهرات واتما 
هي في الحب» ٠‏ ثم سمعت القهرمانة تنادي بعض الخصيان وتأمره ان 
يميىء لغنية الخليفة غرفة فيها كل اسباب الراحة ٠‏ والتفتت الى شوكار 
وقالت : «تمكثين هنا ريثما تنهيا الثرفة كما بليق يك + اني في اتنظار 
قدومك من أمد طويل » وقد شغل بالنا خوفا عليك » فتحمد الله على 
سلامتك 6 ٠»‏ 

فأجابتها شوكار شاكرة وقالت : «انى لا أستحق هذا الالتفان ييا 
سيدتي » ما انا الا جارية حقيرة» . 0 ' 

فأجابتها القهرمانة (او القيّمة) وهي تضحك : «انت تظنينني لا أعرفك 
قبل الان » ولكنتى اعرفك من عهد بعيد ؛. وأعرف كل شيء عنك » عرفت 
ذلك من صديقتي قهرمانة الملك الصالح صاحب مصر رحمه الله ٠‏ 
أتعرفينها ؟ » 

فتذكرت سلافة وما بينها وبين سيدتها شجرة الدر من المنافسة » ولم 
تكن نعرف لها هذه المنزلة لدى قيكّمة.قصور الخليفة فقالت : «أقنك 
تعنين سلافة ٠‏ نعم أعرفها با سيدتي ولم اكن أظنها تعرفني» ٠‏ 

قالت : «بالعمكس » انها تعرفك جيدا ءوهى التى لفتث اتتباهى الى 
رخيم صوتك » وانك تليقين بصالية نولانا امير ال متين .فا شرت على 
مولانا باستقدامك » فطلبك من سلطان مصر كما تعلمين» ٠‏ 

فاحست شوكار بفضل سلافة عليها » ولكنها كانت تفضل الخروج من 
ذلك القصر ءغير انها نظرت فى الامر من حيث قصدها فقالت : «الحقيقة 
ان حسن ظن السيدة سلافة منة كبرى يجب ان أشكرها عليها » ولو 
عرفت ذلك لشكرتها وأنا فى مصر» ٠‏ قالت : «ويمكثتك ان تشكريبها 
هنا» ٠‏ قالت : «وهل هي هنا الان 65 ٠‏ قالت : «هي هنا منذ بضعنة 
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ايام » ٠‏ 
جد “اد ليد 


استغريت شوكار هذه المصادفة » وبان البشر في محياها » وسبق الى 
ذهنها حسن الظن » وتصورت ان وجود سلافة هناك سيكون اكبر تعزية 
لها ريثما تستطيع التخلص : وخيل لها ان سلافة ستكون عونا كبيرا لها 
في ذلك فقالت : «لله ما أسعد حظي ٠‏ اين سيدتى سلافة حتى أقبل 
ندعا واقتكر لها امتيتهاء.+ ا 

قالت : «سنرينها بعد قليل » وقد سألت عنك ساعة وصولها مسن 
مصر فاخبرتها عن ضياعك فتأسفت ولا جاءتنا البشارة الان بوجودك 
اخيرتها ففرحت فرحا عظيما وهي آتية الساعة .. هذه جارتها قادمة ٠.‏ 
اين سيدتك يا أقحوانة ؟» : 

فأجابت الجارية : «انها في غرفتها با مولاتنا » وقد بعثننى لأدعو 
القادمة الجديدة اليها التتمتم برئريتها فانها في شوق ال 

فضحكت القهرمانة حتى بانت بقايا اسنانها وما يتخللها من الفراغ في 
اماكن الاسنان المقلوعة وقالت : «هل تريد ان نرسلها البها لثراها قبل ان 
يرأها امير المؤمنين ؟»6 
فقالت الحارية : «هذا ما قالته مولاتي » والآمر للكيع ٠‏ 

قالت : «لا بأس ٠‏ ان ضيفتنا شوكار ذاهبة معك للقاء صديقتنا 
سلافة لانها في شوق لركيتها وتقديم شكرها لها ٠‏ وقولي لها ان لا تطيل 
المقام فلا بد من ارسالها الى الماشطة بعد قليل لاصلاح شأنها بحيث بايق 
بها الحلوس بين بدي مولانا الليلة لسماع صوتها الرخيم » ولا أظنه بصبر 
على الاتنظار الى الغد ٠.‏ قومي يا شوكار الى سلافة .. وأحب ان 


لكل 


فنهضت شوكار ومشت في اثر الجارية أقحوانة » وهي تمر من ممر 
الى ممر 6 والغرف على الجانيين ٠‏ وشعرت ان في تلك الغرف أناسا 
يتشوقون الى ركرتها » نعني الجواري او السراري » فترى الابواب بين 
مفتوح ومشقوق » والرؤوس تطل لمشاهدتها ثم ترجع خلسة » حتسى 
وصلت الى غرفة سلافة فتقدمتها أقحوانة وأعلمت سيدتها بمجىء شوكار» 
فلما آنللت شوكار على مجلس سلافة تصاعد الدم الى وجهها خيلا 
وفرحا » اذ شعرت بأن هذه السيدة ارادت الاحسان اليها بارسالها الى 
بيت الخليفة وان كان ذلك لم يوافق حالها » فلما شاهدتها سلافة مقبلة 
نهضت لها وتقدمت لاستقبالها ببشاشة وترحاب زادا الفتاة خحلا » لانها 
تعرف منزلة تلك السيدة في قصر الملك الصالح يمصر وقصور المستعصم 
في بغداد » فاكيرت تواضعها وعطفها وأكبت على يدها تريد ان تقبلها » 
فمنعتها من ذلك وهي تقول : «مرحبا بالعزيزة شوكار » وأشكر الله ان 
رآيتك في هذا القصر » فقد طلما تمنيت لك هذه السعادة ٠‏ هل انت 
مسرورة يا شوكار ؟» وأومآت اليها ان 'نقعد على وسادة بحانبها » فحلست 
شوكار وهي تقول : «أشكر لك غيرتك وفضلك يا سيدتي ٠‏ اني في 
سعادة بحمد الله وء٠.»‏ 

فقطعت سلافة كلامها قائلة : «ولكن ساءني انهم اختطفوك في اثناء 
الطريق » واليوم عرفت سبب ذلك » فالحمد لله على سلامتك ٠٠‏ كم انا 
مسرورة بلقياك » ومهما يكن من حظوتك بالقدوم الى بغداد والمكوث في 
دار الخليفة فان الخليفة اكبر حظا منك بالحصول على مغنية ليس في 
العراق ولا مصر أرخي صوتا منها» + ١‏ 

فأطرقت شوكار وعيناها ولسانها ينطقان بالشكر ؛ وقلبها ينكر ذلك 
الفضل » لانها كانت توثر البقاء بقرب ركن الدين » ولو في سحن »؛ على 


1١ 


وجودها بعيدة عنه في قصر الخليفة ٠‏ 

ولع تكن سلافة تجهل ذلك لكنها خاطبتها بما قد تنوقعه منها » لان 
شوكار لم تكن تعلم شيئًا مما دار بين حبيبها ركن الدين وهذه المرأة » 
ولو علمت الغرض الذي حملها على المجيء الى بغداد لاقشعر بدنها 
وكرهت النظر اليها » فان سلافة قد تركت مصر بعد حديثها مع ركن الدين 
الذي غادر دارها وقد اغضبها لانه لم بطعها فيما أرادته منه # فتركته 
واقفا ومثست بعد أن رمته بنظرة كالسهم وقالت : «سر بحراسة الله ٠‏ 
سر الى قراشك ايها الامير ٠‏ ولا نظن فثلى هذا يذهب عبثا» ٠‏ 

قالت ذلك يومئذ وقد أثار باعراضه تقمتها منه . واتقلب حبها بنضا 
ولكنها رأت ان تتريص عساه ان يرجم الى صوابه ويتحسول عن حب 
شوكار والا عسدت الى أذاه ٠‏ وما زالت تبث الجواسيس لاستطلاع 


أخباره وترى ما يكون من امره ٠‏ وكانت قد سمعت بضياع شوكار » 
فلما عادت ووجدتها حية اخذت تفكر في حيلة اخرى » وهى تعتقد ان 
وجود هذه الفتاة حية يقف فى سبيل غرضها ٠‏ ومن اخلاق هذه المرأة 
اقدامها على عظائم الامور ٠‏ بلا دهاء او تدبير سابق يضمن نجاحها » 
فاذا خطر ببالها امر اقدمت عليه ٠‏ 

فلما سمعت شكر شوكار لها » وعلمت حسن نيتها » وانها لا تعلم بما 
دار يبنها وبين ركن لدين » استسهلت تنفيذ بغيتها » فأظهرت انها مسرورة 
جدا بلقياها » وخطر لها ان شوكار قد تفضل البقاء فى دار الخليفة على 
الاقتران بركن الدين » فأحبت ان تستطلع رأيها في ذلك فقالت لها : 
«يظهر انك نسيت مصر وأهلها ٠+‏ لك حق فان المقيم في هذه القصور 
بجوار امير المؤمنين لا تخطر مصر بباله» ٠‏ قالت ذلك وجعلت تتفحص ما 
يبدو منها » فتحيرت شوكار بماذا تجيبها » والمحب حريص على سره لا 
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يفشيه الا من يعتقد اخلاصه وصدق مودته » وقد سبق الى ذهنها ان 
سلاقة تحبها » بدليل سعيها لها فى هذه النعمة بما لها من النفوذ في تلك 
الذاد + #تصورك ذها تنعت آلها تحتقة حالها' قرم ضاعتها عل 
التخلص من بغداد والرجوع الى مصر » فترددت في الجواب » وبان 
ا نالك لا 
تتكلمين با حبيبتي ؟ قولي ٠٠‏ يظهر انك تستحين منى أو لا تثقين بي» ٠‏ 

فخجلت شوكار من هذا التوبيخ وقالت الم ا امد 
تنازلك حق قدره » ولولا حبك لي لم تسعي لي في هذه السعادة » 
ولكن ٠ »٠٠‏ وسكتت ٠‏ 

فقالت سلافة : «ولكن ماذا يا شوكار ؟ ألم اقل لك انك لا تثقينبي؟» 

قالت : «العفو يا سيدتي » لكنني أستحي ان اقول ما في خاطري لثلا 
نضحكي مني 6٠٠‏ 

قالت : «أضحكمتك ؟ لماذا» ٠‏ فأطرقت وقد نوردت وحنتاها وجعلت 
تتشاغل بطرف جديلتها تلفها على. سبابتها » ثم قالت : دان الاقامة في 
هذه القصور تشتهيها كثيرات » وريما حسدن عليها » لكنني أفضل 
الرجوع الى مصر» ٠‏ 

فأظهرت سلافة الاستغراب وقالت : «ترجعين الى مصر ؟ وما الذي 
خلفته هناك » الا ان تكوني مخطوبة لاحد ؟. حتى هذا فانك تجدين بدلا 
منه في بغداد ٠‏ واذا سمع الخليفة غناءك ومهارتك في ضرب العود فربما 
أصبت نصيبا لا نتيسر لك مثله في مصر» ٠‏ 

فقالت شوكار تكل بساطة واخلاص : «ليست السعادة في قربي من 
الخلفاء ولا بالتزوج من امير او شريف »6 وانما هي في الحب المتبادل» ٠‏ 
قالت ذلك وتورد وجهها حياء » فحولته الى ستارة معلقة بالحامط عليها 
صور بعض الطيور وتشاغلت بالنظر اليها ٠‏ 


مل 


فابتدرتها سلافة قائلة : «اذا كنت عالقة القلب ببعض الشبان في 
مصر فاحذري ولا تنخدعي ٠‏ قد يكون ذلك الشاب حينما علم يسفرك 
تزوج غيرك ٠‏ وهبي انه تزوجك فليمسن أسهل على الرجال من الطلاق ٠‏ 
لا تثقي بأحد منهم » اقول لك هذا عن اختبار» ٠‏ 

فاتسمت شوكار ابتسام النصر لثقتها بحبيبها وقالت : «ان الشاب 
الذي احبه على خلاف ما تقولين » وأنا واثقة من ثباته على حبي ٠‏ وقد 
يأتى الى هذا البلد لانقاذي» ٠‏ 

فضحكت سلافة باستخفاف لتحمل شوكار على التصريح بنا في 
قلبها » وهزت رأسها هز الاتكار وسكتت » فقالت شوكار : «أءٌ كد لك 
يا سيدتي ان خطيبي هو كما اقول لك » ولو عرفته لوافقتني على رأبي»٠‏ 

فاحبت سلافة ان تنبع الحديث الى اخره فقالت : دما اسمه ؟6 ٠‏ وأخذ 
فلبها يخفق لعلمها بالجواب قبل سماعه ٠‏ 

فقالت شوكار : «هو الامير ركن الدين برس البندقداري » ولا 
شك انك تعرفينه » فهل آلام على حبه؟» ٠‏ قالت ذلك وأبرقت عيناهما 
وآكبت على بد سلافة تقبلها وهي تقول متضرعة : «بالله با سيدتني 
ساعديني » فليس في الدنيا احد يقدر ان يحقق لي هذه الامنية سواكء٠‏ 
انت جِنت بي الى هذه المدينة » وأنت وحدك تقدرين على ارجاعى الى 
مصر » + وشرقت يدفوعها ٠‏ ' 

وكانت سلافة حالما سمعت اسم ركن الدين قد هاجت عواطنها وزادت 
نقمتها ويئست من النجاح في هذا السبيل » فتظاهرت بالحئان عليما 
وتلطفت اليها وقالت : «نعم أعرف الامير ركن الدين » وهو من خيرة 
الامراء » واذا كنت على ثقة من حبه فاني أبذل جهدي في مساعدتك لاني 
احببتك كثيرا ولا غرض لي الا راحتك وسعادتك» ٠,‏ 

فلما سمعت شوكار كلامها اعتقدت صدقه » فاختلج قلبها في صدرها 


1 


من الفرح وقالت وهي تضحك : «صحيح ؟! صحيح ما تقولين ؟! ترجعينني 
الى مصر ؟! شكرا با سيدتي » اسرعي في انقاذي» ٠‏ وهمت بتقبيل بدها 
منخها وضستها الى مدرها ععيا:» .ولو :عليك شوكار نا صته ذلك 
الصدر نحوها لأجفلت وتراجعت ؛ لكنها صدقت واعتقدت قرب الفرج + 

اما سلافة فقالت : «يصعب اتقاذك سريعا ٠٠‏ وأنت لم يمض عليك ,بوم 
بقصر امير المؤمنين الذي أمر باصلاح شأنك ليسمع صوتك في هذه 
الليلة ٠٠‏ كوني مطمئنة » اني لا أدخر وسعا في اجابة طلبك » ولا بد من 
حيلة أديرها لك» ٠‏ 

فأحست شوكار بارتياح كثير ؛ وعوات في' نجاتها على سلافة » 
وشكرت الله لالتقائهيا ٠‏ : 


جاو لاد عه 


والتفتت سلافة البها بلهفة كانها استدركت شيئا فاتها : أو انها وفقت 
الى رآي جديد وقالت : «اسمعي با عزيزتي اذا لم يكن بد من الرجوع الى 
مصر فالاوفق ان بدأ بالسمي من هذه الساعة ٠‏ اما بعد ان يسمع امير 
المومنين صوتك فسيصبح الخروج صعبا» ٠‏ 

فتاكد لدى شوكار صدق رغبتها في انقاذها فقالت : «وما هو الرأي 
يا سيدني ؟ اني رهينة اشارتك أفعل ما تأمرين به ٠‏ 

قالت : «ارى ان تبدمي من الان فتشكي من صنداع في رأسك وألم 
في حلقك » وااذارت حير ذلك الى الكوره! 5 وامنها بيت ؟ ثم أحتال 
فى نقلك الى ة قصر اخر اهداه الي الخليفة لأقبم فيه على مقربة من قصر 
الناج » ومتى صرت هناك هان ا 

فخدعت شوكار بهذا القول » واستبشرت به : ورأت فيه سبيلا 


16 


لعودتها الى حبيبها ركن الدين » فانحنت على قدمي سلافة تحاول ان 
تقبلهما وقالت : «شكرا لك يا مولاتي »٠‏ شكرا لك ٠.‏ اني أشعسر 
بالصداع من الان ٠ »٠٠‏ فتناوات سلافة مندبملا عصبث به رأسها » 
وصفقت ء فجاءتها أقحوانة وهى تقول : «ان مولاتنا القهرمانة استيطات 
شوكار فبعثت فى طلبها لان امير المومنين آت بعد قليل» * 

فقالت : «انظري ء انها مريضة تشكو صداعا شديدا واألما في حلتها 
وقد نعبت فى معالجتها ء فالاحسن ان تعتذر القهرمانة الى امين المؤمنين 
فاخا ها رهما قم اقذهيت كزان ان التهرعالة بلقي واد رفت 
هذه لمشاهدة شوكار وهي تقول بصوت جهوري خشن : «كيف ذلك ؟.٠‏ 
مولاي الخايفة بآني بعد قليل ٠+‏ وقد قضى زمنا طويلا في اتنظار هذه 
المغنية ٠٠‏ فكيف تمرض في ساعة وصولها ؟» 

ولما وصلت الى غرفة سلافة رأت شوكار مستلقية على الارض وهي 
تضيح من شدة الالم وقد تغير لونها » فلم يسعها عند رئويتها الا الاشفاق 
عليها » ونظرت الى سلافة فرأتها شديدة الاهتمام بها والحنو عليها فقالت 
لها : «احب ان أنقل هذه المسكينة الى دار المرضى ليعودها الطبيب ثم٠*»‏ 

فقطعت سلافة كلامها قائلة : «لا » لا تنقليها الى مكان ؛ دعيني أهتم 
بآمرها ٠‏ دعي ذلك لي ٠ »٠٠‏ قالت ذلك وهي انهتم تغطية شوكار 
وتلمس جبيئها وخديها ثم قالت : «دعي امرها لي : واذا اقنضت الحال 
نقلها نقلتها الى قصري » لان موقعه بساعد على سرعة شفائها» ٠‏ 

فعادت التهرمانة وهى تهبىء الاعذار للخليفة لتخلف مغنيته بعد ان 
منى نفسه بها على اثر اتتظاره الطويل للحصول عليها ٠‏ وقبل وصولها الى 
غرفتها جاءها رسول الخليفة بدعوها لايه » فذهبت مهرولة الى غرته 
فوجدنه يعد نفسه للذهاب الى المنظرة » وقد أخذْ يلبس ثياب الملادمة * 
فلما وقع بصره عليها صاح بها : «اين المغنية الجديدة ؟ لقد ظفرنا بها بعد 


1١ /ا‎ 


طول الاتتظار » والحمد لله ٠‏ هل جربت صوتها ؟ء هل اسمعتك اناه ؟ 
يقولون انها أرخم النساء صوتا وأتقنهن صنعة » قد آن لي أن أستريح من 
مهام الدولة ومتاعبها » سامح الله ابا ذكر انه سبب هذه المتاعب كلها» ٠‏ 
واسترسل المستعصم في الكلام وهو واقف وااخادم يساعده على لبس 
الغلالة ولف العمامة الصغيرة » والقهرمانة واقفة تنتظر سكوته لتجيبه على 
اسئلته ٠‏ فلما سكت قالت : «ان جاريتك شوكار مرضة الان» ٠‏ 

فصاح فيها : «مريضة ! لقد رأبتها اليوم في عافية ٠‏ منتى مرضت ؟» 

قالت : «كانت في خير » لكنها أصيبت منذ ساعة بصداع شديد كاد 
يقتلها » وقد اهتمت جاريتك سلافة بأمرها» ٠‏ 

فقطب المستعصم حاجبيه » وكان الخادم الواقف بين نيه ناوله 
تحلنة امن العرين لحمتتت. با يكازلا ووس ها الى الأرضن :2 وزأئقن 
نفسه على المقعد كانه يستريح من تعب » وتنهد وقال : ديا لله من سخرية 
القدر ؟ لقد نشاءمت من هذه الحارية » فانها منذ خروجهما من همصر 
وأمورها معرقلة » ولا ظفرنا بها مرضت »© وأخاف ان 'تكون شوما علينا 
فيما نحن فيه» ٠‏ وأطرق لحظة ثم قال : ديا ليتها ظلت عند ابي بكر ولم 
نغضبه لاجلها » وهل تظنين مرضها يطول ؟» ٠‏ قالت : «انها تشكو 
صداعا وألما في حلقها » والامل ان تشفى في يومين او بضعة ايام ٠‏ واذا 
لم تشف فغيرها خير منها ٠٠‏ ان الجواري المغنيات كثيرات في خدمة امير 
المؤمنين ٠٠‏ هل بأمر بتهيئة سواها ؟6 

قال : «هيئي من شئت منههن +٠‏ أني في حاجة الى الراحة بعد تعب 
هذا النهار ء هل علمت ماذا جرى لنا اليوم مع ابي بكر ؟» 

قالت : «انه غضب لذهاب شوكار من بده » وقد اخطأ لانه اخذها 
وهو يعلم انها محمولة لمولانا امير المؤمنين ٠‏ لكنه فعل ذلك بدالة الابن 
على أبيه ٠ >٠٠‏ وقد أسترضته بهذه العبارة ٠‏ وهو انما سآلها هذا 
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السؤال ليسمع منها هذا الجواب ء لان قلبه ما زال مشغؤلا من جهة 
ابنه » تنازعه فى شآنه عاملان : احدهما النقمة عليه لانه تجاوز حدوده 
وتغدى على حقوق ابيه ة والثانى عطفه عليه ورغبته فى ارضائه » والعامل 
الاخير أشد ظهورا وأكثر تسلطا على قلبه ٠‏ وهو يعلم ان تلك القهرمانة 
تحب أبا بكر » او هي تعرف حبه ياه فلا تجيب الا بما يخفف من غضبه 
عليه » فسآلها ذلك السكؤال ولم يكن عنده ريب في اطلاعها على ما جرى 
في جلسة ذلك اليوم وان كانت في دار النساء ء فانها كانت كثيرة التدخل 
في شئؤون الدولة والاطلاع على ما يجري منها » لان المستعصم كثيرا ما 
كان يذكر ذلك بين بديها على سبيل التفاخر » فأصبحت كثيرة النفوذ عنده 
شأن الدول فى عهد انحطاطها ٠‏ 

فلما سمع الخليفة قولها عن ابي بكر سرى عنه وقال : «صدقت انه 
فعل ذلك بحسن نية » وقد جرآأه عليه الداودار ٠٠‏ وكان ينبغى لهذا ان 
بردعه ويقف في وجهه) ١ ٠‏ 

و تكو ارما عي اويا لا ايحن لا ارال 
سمعت الخليفة ينتقده وافقته وقالت : «طبعا كان بحب على الداودار ان 
بردعه ٠٠‏ لكنه يفعل ذلك بدالته على امير المومنين لانه قائد جنده ٠٠‏ 
وتلك دالة كاذية » اذ يستطيع امير المومنين ان يبدل بداوداره أحسسن 
منه ء+ء لكثه لا مدل بأبئه سواه ٠ء» ٠‏ قالت ذلك وضحكت اعجايا 
بهذا التعبير » وأظهرت انها تهتم بالخروج لتهيئة جلسة الغناء » فاجايها 
ملك بن دع متها وقد عي تسدعاء دهي لي الوزن قازر 
وقال لها : «ابعثي الى ابي بكر ليحضر هذا المجلس معنسا ء عسانا ان 
نوضيه ؤنزضية فاقنارت اشارة الطاعة وانصرفت» ٠‏ 


جد “د ليد 
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تركنا متويد الدين في داره وقد بعث رسوله الى هولاكو بعد ان يس 

من الاصلاح » على انه ظل برهة بعد ارسال الغلام وهو غارق في 
التفكير » تنتاوبه الخواطر المتضاربة بين ندم وارتياح » لكن الارتياح كان 
غاليا عليه لانه لم يقدم على مخابرة هولاكو الا بعد تردد طويل ٠‏ قضى 
ذلك اليوم ولم بخرج من منزله » ومضت ايام آخر وهو لا يريد ان يرى 
احدا ولا ان بخاطب احدا لعظم قلقه وفظاعة ما أقدم عليه » وازداد قلقه 
لان الخليفة لم يسأل عنه » ولم بدعه اليه » فعد ذلك تغيرا عليه » ففضل 
البقاء في منزله كالمحاصر ربشما يرى ما يحدث ٠‏ 

وأصبح ذاث يوم فاذا بطارق يطرق الياب » قغرف من طرقه افنبه 
سحبان » وكان قد طال غيابه هذه المرة حتى قلق عليه » فلما رآه مقبلا 
رحب به وأشار اليه ان يقعد » ورأى في وجهه تغيرا فقال :. «ما وراءك يا 
سحبان ؟ اراك متغيرا» ٠‏ 

قال : «وأنا اراك متغيرا ايها الوزير ٠٠‏ ولا عجب اذا رأيت في” تغيراء 
فانا اذا بقينا على رأيك » فنحن متغيرون جميعا ٠٠‏ بل نحن منتقلون الى 
الدار الآخرة عما قرب» ٠‏ قال ذلك وتشاغل بعض شفته السفلمى 
كأنه يفكر ٠‏ 


فأدرك ميد الدين ان سحبان ينتقد صيره على و 


منهذه الدنيا» + قال : : نعم » ولكننا لا ينبغي أن نتتقل قبل أن تنتقي». 
قال : ولك علي ذلك» * 

ولم يكن سحبان يتوقعم سرعة الوافقة » فاستغرب -جوابه وقال : 
«ومتى ٠65‏ قال : «منذ بضعة أيام» + 

فدهش سحبان ونهض فجأة متآثرا وقال : «ماذا تعني ؟ أظنك 
تفهم مرادي» ٠‏ قال : «كيف لا ؟ ألم تقصد التخلص من اولئك القوم » 


1١ 


ولو استنجدنا عليهم الغرباء ؟6 ٠‏ قال : «بلى !»6 ٠‏ قال : «قد فعلت ٠‏ 
فاصبر لنرى التتيجة» ٠‏ 

فتلفت سحان حوله خوفا من ان يسمعه احد وقال : «استنحدت 
هولاكو ؟ء كتبت اليه ان يأتي ؟!» + قال : «لقد فعلت ذلك ٠ء‏ وكنت 
أتنظر مجيئك قبل الان لاخبرك وأرى رأيك +.» 

فقطع سحبان عليه كلامه وصاح : «وهل لي رأي غير ذلك ؟! هذه 
هى أمنيتى » اذا حصلت عليها لا آبالى ان انا مت الساعة ٠.٠‏ وقد جئتك 
الان بأمر جديد مهم لكنه لا يتقف في سبيلنا » ٠‏ قال : «وما هو ؟) ٠‏ 
قال : «الامير احمد الذي سميناه الامام ٠+‏ انت تعلم انني بعد ان انيت 
به الى هنا أرجعته الى حيث كان في قصر الفردوس + وكأن القوم ادركوا 
قصدنا » او لعلهم علموا بخروجه وارتابوا في حرس قصره » فتقلوه الى 
قصر اخر» ء قال : «نقلوه الى قصر قرب باب كلواذي فى الجنوب » 
وأقاموا عليه الحراس وشددوا التضييق عليه 4 قال : «هو الان في 
كلواذى ؟ ولماذا فعلوا به ذلك ؟» 

ثال + وف لملوا ما عادوة م :اشدغريها: عنما كان »وهل تعنسب 
علينا اخراجه من سجنه متى تم لنا ما نطليه ؟! اذا دخل التتر بعداد 
وقبضوا على هذا الخليفة فستكون انت معهم فترشدهم الى الامام احمد 
فيولونه الخلافة ٠٠‏ آه ما اجمل ذلك اليوم السعيد ! وأسعد منه ان نعيد 
دولكنا العلوية ٠٠‏ هذه هي آمنيتي الحقيقية» ٠‏ 

فنظر ميد الدين اليه وهو يغبط فيه ذلك الامل الواسم والوثوق 
بالتجاح لاضعف الاسباب ٠ء‏ ان صاحب هذا الخلق قد يخطىء ويفشل» 
لكنه اقرب الى السعادة من الرجل الحذر الكثير الشكوك الذي يرى 
السعادة في قبضته ويشك في وجؤدها ٠‏ ولذلك استغرب ميد اللدين 
سرور سحبان واطمئنانه لا لشيء الا ان سمع منه انه وافق هولاكو على 


ا١ا/ا‎ 


القدوم الى بغداد » وفاته ما يعترض نجاحه من العقبات » وانه قد عرض 
نفسه في هذا لخطر جسيم ٠‏ ثم رفع نظره الى سحبان وقال : «وفقنا الله 
في سعينا على القوم الظالمين» ء* 


اه 
ركن الدين في بغداد 


وبينما هما في ذلك اذ سمعا قرع الباب ٠‏ وكان الياب بعيدا عن 
غرفة الوزير » ولم يكن بهتم لسماع قرعه من قبل ٠‏ اما الان فانه لشدة 
قلقه اصبنح لا تفوته حركة مما يحدث في البيت » فتطلع نحو الباب » 
.واذا بغلام سحبان قد دخل وفي وجهه تغير » فقال له سحيان : «من ابن 
ابت 1غ ؟ 

قال : «انيت زندند 000 
قادما غريبا جاء بطليك يك وآلح على ان آوصله اليك حالا » فجئت به لعلمي 
انك في دار الوزير» » قال : «من هو هذا القادم ؟ وأين هو 8» ٠‏ قال: 
«لم ريشا ان يخبرني عن اسمه » لكنه جاء معي وهو واقف في اتتنظفار 
الاذن لهو ٠‏ 

فالتفت سحيان الى الوزير كأنه يستأذنه فى ادخال ذلك الضيف » 
فقال الوزير : «ادخله» ٠‏ 1 

قعاد العلام ومعه رجل حسن البزة عليه لياس السفر » وحالما وقع نظر 
سحبان عليه صاح : «الاميي ركن الدين ؟! الامير ركن الدين ؟!» ونهض 
ملاقاته والترحيب به ٠‏ 


١ا/‎ 


ونهض مكريد الدين وهو يقول : «مرحبا بالامير ركن الدين» ٠‏ فمشى 
ركن الدين حتى دنا من الوزير فحياه وحيى سحبان » وجلس على كرسي 
قدموه لهء وأخذ الوزير برحب به قائلا : «طالما سمعنا بالامير ركن الدين 
بيبرس وأعماله في مصر » وكنت في شوق الى رؤنته فمن الله علي 
بذلك 6و٠‏ 

فقال ركن الدين : «ليس في ركن الدين ما يدعو الى الاعجاب لاني 
لم أعمل عملا » ولكن الاعجاب. بجدر بالوزير ميد الدين بن العلقسي 
القابض على أزمة الدولة العياسية يدير شكرونها» ٠‏ 

وتصدى سحبان للكلام قائلا : «ان الامير ركن الدين بطل عظيم»٠‏ 
ووجه كلامه الى الوزير وقال : «آلم اقل لك عن سالة هذا اليطل وما 
بشأنها عند سفره من مصر » فقال له : «هل تآاذن ان تنكلم عن المهممة 
اتاه من المدهشات في محاربة الافرنج وتخليص مصر من أيديهم ؟ فعساه 
ان يساعدنا في تخليص يغداد من غير الافرنج ٠ »+٠‏ وضحك ء* 

فلم يعجب مثويد الدين تسرعه لكنه تغافل » وتغافل ايضا ركن الدين 
لانه مثل ميد الدين نكتما وحذراء فخجل سحبان من نفسه وأراد أن 
يغطي خجله فآثار موضوعا جديدا فقال لركن الدين : «متى وصلت الى 
بنداد ايها الامير ؟ وكيف عرفت داري ؟» 

قال : «وصلت في هذا الصباح » وأما منزلك فقد عرفت منك في 
مصر انه بالكاظمية ٠‏ وأنا اعرف بغداد » فصرفت من كان معي وأحببت 
ان أدخل البلد متتنكرا » فوصات الى الكاظمية وسألت عنك فقيل لى انك 
عند مولانا الوزير فجئت لأراك وأراه لاني اعرفه بالسماع » فطلبت الى 
خادمك ان بأخذني اليك وقد فيل» + 

فقال الوزير : «لقد جئت اهلا ووطئت سهلا» ٠‏ 

وتذكر سحبان تعلق 0 الدين بشوكار وقلقه عليها وحديثه معه 
بشآنها عند سفره من مصر ؛ فقال له : «هل تأذن ان تتكلم عن المممسة 
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التي أنفذتني اليها من مصر ؟ ان لمولانا الوزير اطلاعا على شيء منها » 
وهو محب لك غيور على شكؤونك» ٠‏ 

فقال ركن الدين : «أظنك تعني شوكار ٠‏ نعم تكلم وقد كنت أتوقع 
ان تكتب الى بشأنها قبل الان» ٠‏ 

فقيل سعان كه اده الى الاعتذار قائلا : «كان ينبغي ان آافعل 
ذلك » ولم اتآخر عن اهمال » لكنني حال وصولي الى بغذاد لقيت شوكار 
في المكان الذي كانت مخبوءة فيه ؛ وأخيرتنى انها كتبت اليك » وقد 
عملت على انقاذها فلم أوفق الى ذلك حتى الان » وما الفائدة من الكتاية 
بلا عمل ؟ والوزير يعلم بما وقف في طريقئا من العراقيل» ٠‏ 

فقال : «والخلاصة اين هي الان ؟» ٠‏ قال : «هي في قصر الخليفة منذ 
ايام» ء قال : «وأين كانت قبل ذلك » ومن خطفها ؟» ٠‏ قال : ركانت عند 
ابي بكر بن المستعصم ؛ وأبوه لا يعلم انها عنده وأخذ ربحث عنها ٠‏ ثم 
تمكنا من اختطافها من بيت ابي بكر وأخفيناها في منزلنا : وهممت ان 
أفر بها اليك فعلم بها ذلك الغلام وأخذها منا بقوة الجند ٠‏ ثم علم ابوه 
انها عنده فأخذها اليه » ولذلك حديث طويل يهمك منه ان شوكار لا تزال 
كما عرفتها في مصر تبذل نفسها في سبيل رضاك » ولا تفضل مكانا في 
الدنيا على قربك ٠‏ ولا شك انها في يبت الخليفة رغم ارادتها ٠‏ ولا بد 
من اخذها ٠٠‏ تمهل +٠‏ اننا في مشكلة شائكة ستقلب بغداد رأسا على 
عقب ٠‏ وسيصل دويها الى مصر والاندلس وكل انحاء العالم ٠‏ وسيكون 
لها شأن عظيم » وانما يستفيد منها العاقل الحازم» ٠‏ 

فخاف الوزير بعد هذه المقدمة ان بوح سحبان بما حدث من 
المساعي وهو يحب كتمانه » فتصدى لمخاطبة ركن الدين قائلا : بر لا 
تعجب ايها الامير من اضطراب حالنا فخليفتنا مشغول باستجلاب المغنيات 
من أقاصي المملكة » عن الاهتمام بأمور الدولة والعدو على الابوابٍ لا 


١ 


يلبث ان يأتينا » وجندنا في اختلال و »+٠‏ 

فقطع ركن الدين كلامه قائلا : «سمعت وأنا قرب بغداد ان هولاكو 
التتري زاحف بجند كثيف على هذا البلد وانه الان على مقربة منها ٠‏ ألم 
تستعدوا له ؟» 

فهز الوزير رأسه وقال : «كيف لا ؟ بلغنا منذ ايام ان حملة من جند 
هولاكو وصلت الى تكريت بقيادة باجو وعبرت دجلة الى البر الغربي 
ونزلت تنطلب بغداد » وقد اختلفت آراؤونا في طرق الدفاع » ولم يستقر 
الرأي الا بعد ان وصل حند التثر الى دجيل وعددهسم تجو +ءورءم 
فارس » قآمر الخليفة بارسال عسكره لدفعهم بقيادة مجاهد الدين ايبسك 
الداودار » ولكن عسكرنا قليل العدد والعدة » ولا ندري ما تكون 
النتيجة ٠‏ على انى اخاف سوء العقبى لاننا غير متفقين فى رأي » وخليفتنا 
ضعيف مستسلم لابنه وقائد جنده » وكلاها على عي خيرة,وانقاف ان 
بتكون الله قد اراد انقضاء هذه الدولة و »٠١‏ 

فتصدى سحبان قائلا : «لا تخف » بل توسل الى الله ان تنقضي هذه 
المحنة » وهذا الامير ركن الدين لا بخفى عليه شيء من امرنا » وقد 
حادتنه وأنا في مصر عن استرجاع خلافة الفاطميين» ٠‏ 

فاستاء مريد الدين من اندفاع سحبان في ابداء آراثه وقال : 
أظلن الامير وافقك على ذلك ٠٠‏ ونحن يكفينا الان ان ل 
كما سيق الكلام» ٠‏ 

فاستحسن ركن الدين اعتدال ابن العلقمي في رأبه فقال : «هذا هو 
القول المعقول » وهو هين ميسور لمن ,بذل امال بدون حرب ٠‏ وأانا 
أضمن لكم ذلك متى رجعت الى مصر وتم الاتفاق بيننا علىرأي نرضام»ء 
وهو يضمر أن يجعل امر ابدال الخليفة مرتبطا بصيرورة سلطنة مصر 
اليه ٠‏ اي انه يشترط على الخليفة الجديد قبل توليته ان يساعده في 
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التسلط على مصر ء 

وأدرك ميد الدين غرضه فاستحسنه وندم على رسالته الى هولاكو 
وتعريض الخلافة للتتر » لكنه ما زال يعتقد ان هولاكو لا يزيد على أن 
بخلع الخليفة المستعصم ويطلب سواه وهم يدلونه على الامام احمد فقال: 
«سننظر في ذلك وترجو ان يعود بالخيي» ٠‏ 

فعاد ركن الدين الى الحديث عن شوكار وخيرها ووجه خطابه 'الى 
سحبان وقال : «والآن ماذا تفعل شوكار ؟ قل لي ٠٠‏ فقد تركت بلدي 
وقومي وهم في حاجة الي وجئت الى هذه الديار من اجلها » فهل اعود دون 
إن "آخذها معي ؟ هذا لا يمكن» ٠‏ 

فثال مبحاق : «لا بد من اخذها » وقد قلت لك ان ذلك ميسور لا 
ترجو حدوثه من الانقلاب » ومع ذلك ذفان الخصي عابدا الذي حمل 
اليك رسالة شوكار وحملته جوايك اليها مقيم عندي منذ اخذوا شوكار 
منا » وقد أوصيته ان نتنبع أخبارها ٠‏ وكان قد جاءني منذ يومين بخبر 
لم أصدقه لبعده» ٠‏ فقال ركن الدين بلهفة : دوما هؤ ؟) ٠‏ قال : «ائيأني 
ان شوكار خرجت من قصر التاج . على انها لو خرجت لجاءت الينا » وقد 
اوصيته بالامس إن يبذل جهده ويدقق البحث ويعود بالخبر الصحيح»ء 

فقال : «اين هو الان ؟» ٠‏ قال : «أظته عاد الى منزننا فى الكاظمية 
او يعود الليلة » هل تريد الذهاب الان للبحث عنه ؟» ٠‏ قال : «نعم » 
هلم بنا ومتى فرغنا من امر شوكار عدنا الى امر الخلافة » او لعل الامررين 
يمان معا» ء قال ذلك ووقف واستأذن في الانصراف 0 ثم ودع الوزير 
وخرج معه سحبان ٠‏ 


خد د جنر 
كان ركن الدين قد عرف بغداد في صباه » خلما جاءها هذه المرة وجد 


ا١الك‎ 


فيها تغيرا كثيرا + ومشى هو وسحبان في طريقهما الى الكاظمية » وهي 
على مسافة بعيدة من قصر الوزير » فعيرا الجسر حتى صارا في الجااب 
الغربي من بغداد » حيث كانت البلدة التى بناها المنصور منذ خمسماكة 
سنة ونيف ولم يبقمنها الا آثار قد عفتها الايام وأقيم فيمكانها الاسواقء 
وبينما هما سائران وركن الدين يتأمل فيما يمران به من الابنية » رأيا 
جماعة من العامة يركضون نحو الجسر وهم في خوف شديد » وعرف 
سحبان رجلا منهم فناداه اليه » فجاءه وقد غطى الوحل قدميه الى 
ركبتيه » فسأله سحبان عن سبب هذا الركض فقال : «التتر يا سيدي » 
التتر ! »6 : 

فقال : «ماذا تعني ؟ اين هم ؟» ٠‏ قال وهو يرتعد : رهم هنا ٠.6‏ 
هنا في بعداد» ٠‏ 

فصاح فيه : «في بغداد ؟ وأين جندنا ؟.٠‏ ذهيوا لمحاريتهم عد 
دجيل ؟! اين الداودار ؟ ما بالكم ؟ تكلم» ٠‏ 

قال : «ان هؤولاء التثر من الجان لا يقدر احد ان يقف في طريقهم ٠‏ 
كنت قرب دجيل يوم وصولهم إليه » وما ذاع ان التنر قد اقبلوا حتى 
ذعر الناس وهربوا قاصدين المدنة بأولادهم ونسائهم في حالة برئى لهاء 
حتى كان الرجل يقذف بنفسه في الماء خوفا منهم » وقد رأيت ملاخا لم 
برض أن يعبر برجل فى سفينته من حانب الى جانب الا اذا اعطاه عدة 
دئائير » ورأيت امرأة دفمت للملاح سوارها ليعبر بها الى الضفة الاخرى» 
نم قالوا لنا ان جند الخليفة جاء لمحاربة اولتك العفاردت فسكن روعتا » 
لكننا ما ليثنا ان رأينا جندنا يتقهقر مدحورا امام التثر » والتتر يطاردونهم 
ويمعنون فيهم قتلا وأسرا ٠‏ وأعانهم على ذلك ما حفروه في الليبل مسن 
خندق وصلوه بالنهر فكثرت الوحول في طريق المنهزمين » ولم ينج الا 
من رمى نفسه في الماء وأنا منهم ٠ 6٠+‏ قال ذلك وأشار الى “الوحل على 
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قدميه وهو بلهث ٠‏ 

وكان ركن الدين بسمع ذلك وشرر الغضب نتطاير من عينيه فقال 
سحبان للرجل : «والداودار » اين هو ؟» 

قال : «رجم مع بقية الجند: مدحورين مكسورين » ولذلك انكسرت 
قلوبنا ٠‏ تعوذ بالله من التثر ! يا لطيف !» 

فقال : «وكيف رأيت هتؤلاء القوم ؟» 

قال : «رأيتهم من الأبالسة يا سيدي ٠.‏ لا يمكن لجندنا إن يقف 
امامهم » واذا وقفوا اكلوهم اكلا ٠.‏ اعوذ بالله ! لم أر مثل هؤلاء 
الناس ٠‏ لا ء لا لم أر مثاهم عمري ٠‏ اذهب با سيدي من الطريق ٠‏ لاني 
أظنهم الان على مقربة من يغدادء او لعلهم دخلوها ٠‏ وبلغني إن فريقا 
منهم نزل عند المارستان العضدي » وفريقا اخر وصل الى المبقلة تجاه 
الرصافة » ولم يبق يينهم وبين قصور الخلفاء الا دجلة ٠‏ سر با سيدي٠‏ 
لا تعرض نفسك للسهام المنساقطة فسهامهم تنساقط كلمطر ٠.٠‏ لا ٠‏ لا٠‏ 
لم آر مثل هئؤلاء الناس قط» ء قال ذلك وجرى مسرعا ٠‏ 

فاتفت سحبان الى ركن الدين فرآه يهتز من الغضب » وقد احمرت 
عيناه وقطي حاجبيه » وود لو ان فرسه تحته ليهجم على التثر فقال له 
سحبان : (ما بال سيدي الامير ؟» ٠‏ قال : ««اويلك يا سحبان ! آهمكذا 
يكون رجال الخلفاء ؟ يهربون من وجوه التتر المتوحشين حتى بدخلوا 
دارهم ١‏ كم أتسنى ان يكون فرسيي تحتي او ييكون رجالي معي لأرهم 
كيف يكون القتال !» 

فضحك سحيان وأمسك بذراع ركن الدين وتحول به الى زقاق ضيق 
ومشى وهو بقول : «ان اظهار البسالة لا يفيد » لانها ضائعة با مولايه 
ان القوم مانت تفوسهم وذهبت دولتهم » وكفى ما ارتكبوه من المظالم» 
ولو اراد الله نصرهم لأنار بصائرهم وهداهم الطريق الصواب »6 لكنهم 
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يتخبطون في اعمالهم تخبط الاعنى » ولا يعاسون + دعهم ان الله أقدر 
منا على نصرتهم اذا شاء» ٠‏ 1 

وبينسا هما في ذلك اذ رأيا سهما وقع امامهما ذا شكل خاص لم 
بعهد سحان مثله فيما تعرفهة من السهام ؛ فالتقطه وتأمله فرأى عليه كتابة 
عربية فقرأها » فاذا هي : دان الرؤساء العلويين (الشيعة) » وكل من لا 
يقاتلنا . آمنون على اتفسهم وحرمهم وآموالهم» ٠‏ 

فدفع السهم الى ركن الدين فلما قرأه قال : «يلوح لي ان !لعلويين 
نصرون التتر» ٠‏ 

قال : ران العلويين مظلومون با سيدي ٠‏ أما كفاهم ما قاسوه من 
الفيم والعذاب أحيالا ؟٠‏ فاذا كانت الغلبة للتتر وأنصفوهم فلا حرج 
عليهم ولا علينا» ٠‏ وهز كتفيه هز التنصل من التبعة ٠‏ 

قتحقق ركن الدين ان حماسته للعباسيين لا تجدي نفعا ء ولم يبق 
له من هم الا ان يعثر على شوكار وبخرج بها من بغداد ويرجم الى امارته 
ويسعى في نيل السلطنة بمصر ٠‏ ولا بد له قبل كل شيء من لقاء عابد 
الخصي ليسمع منه خبر شوكار ٠‏ 

وجعل سحبان طريقهما في أزقة مهملة لا يتزاحم فيها الناس » ثثلا 
بصدمهم الهاربون » حتى أقبل على المارستان العضدي » فرأيا ضفاف 
دجلة وما بليها تعج عجيجا بالتتر وخيولهم وخيامهم وأعلامهم وأسراهمء 
فوقف سحبان على مرتفع وأوما الى ركن الدين ان يأمل اولئك القوم 
ويميز بينهم وبين البغداديين وقال له : «أرأيت التتري وقوة بدنه وخشونة 
بديه » وكيف هو مشمر عن ساقيه ؛ وعيناه تكادان تطيران من وجهه ٠٠‏ 
ان بين هئولاء الناس من قضى اباما وهو ساع على قدميه لا ينام الا لماما 
ولا يأكل الا القومز (لبن الخيل) كما كان البدوي في صدر الاسلام 
يكتفي بناقته يسافر عليها ويقتات بلبنها ونتفيآ ظاها ويستأنس بها ٠‏ هكذا 
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هؤلاء التنر مع آفراسهم ٠‏ وقد يعدو التتري فيسبق فرسه ٠‏ فين ذلك 
من جند بغداد وقد ألفوا الراحة والرخاء » كما كان الروم في صدر 
الاسلام +٠‏ هل نستطيع با سيدي ان نقاوم القضاء ؟٠‏ لكل أجل كتاب » 
والله يفعل ما يشاء » هلم بنا الى الكاظمية لنرى عايدا ونسمسع خبر 
شوكار © ٠‏ 

فلم بحر ركن الدين جوابا من الدهشة التي تولته مع ميله الى معرفة 
خبر شوكار » فتجاوز المارستان العضدي والحربية الى الكاظمية » فاختلئف 
منظر الاهلين في عين ركن الدين عما رآه في سائر الاحياء » رأى اهل 
الكاظمية هنا مستبشرين مطمئنين » كأن فوز التتر فو لهم » او كان 
التتر دولة شيعية جاءت لنصرتهم ٠‏ وهكذا الانسان يحب من بأخذ بناصره 
مهما بعدت الروابط » ويكره من يسلبه حقه ولو كان اخاه ٠‏ مرا فبي 
أزقة الكاظسية وأهلها فرحون ٠‏ وحالا رأوا سحبان تقدموا للسلام عليه 
وتهنئته » فرد السلام وقد استحيى من التظاهر بالفرح الى هذا الحد بين 
بد يركن الدين ء 

وبعد قليل وصلا الى بيت سحبان فدخلا وقعدا » وسأل سحبان عن 
عابد فجاءه ؛ وحالما رأى ركن الدين تناثر الدمع من عينيه وأكب على بده 
يقبنها » فاستغرب ذلك منه وقال : «ما وراءك يا عابد ؟ ابن شوكار ؟ 
ماذا جرى لها ؟» + فتماسك الخصي وقال : «بذات جهدي ا مولاي في 
سبيل سيدتي شوكار كما وعدتك ولم أفارقها لحظة الا هذه المرة » فان 
الجند اخذوها رغم أتفي ٠ ٠‏ لكنني أتعقب أخبا رها كأني معها» ٠‏ 

قال ؛ «وآبن هي الان ؟» ٠‏ قال : «آخر ما عرفته عنها انها في قصر 
التاج» ٠‏ فقال ركن الدين : «هذا عرفته من اخي سحبان » وقد اخبر ني 
انك ذهبت للبحث عنها أمس » فماذأ عرفت ؟6 ٠‏ فأطرق عابد وقد ارتج 
عليه » فصاح ركن الدين فيه : دقل ٠‏ قل با عابد ماذا جرى ؟» ٠‏ قال : 


ليلا 


«تشكرت امس فيزي العم عت جلت قير الاثم فى الجماي وحمت 
بكثير من اصدقاء ي الخصيان » واستطلعتهم خبرها فاختلفوا فى الروابة» 
وفهمت من مجمل احاديثهم ان شوكار يوم وصولها الى قصر التاج اصايها 
صداع شديد » ولم تقدر ان تغني للخليفة » فباتت تلك الليلة عنسسد 
صديقة لها من مصر اسمها سلافة» ٠‏ فلما سمع ركن الدين اسمها ارئعدت 
فرائصه وصاح : «سلافة ؟ سلافة هنا ؟ ابن سلافة ؟6 ٠‏ قال : «نعم با 
سيدي » يقولون انها كانت قيكّمة قصور الملك الصالح يمصر » ولها نفوذ 
عظيم في قصر التاج لصلتها بقهرمانة القصور وأستاذ الدار » حتسى 
الخليفة نفسه بحترمها» ٠‏ 

فأطرق ركن الدين » وتذكر سعى هذه الحارية فى ابعاد شوكار عنه 
ليخلو لها الجو معه » وكيف كانت مقابلته الاخيرة لها ؟ وكيف هددته ؟ 
مر كل ذلك في ذهته في لحظة » وقلبه يخفق خوفا من آذى تلحقا بشوكار» 
فاظر الى عابد وقال : «قل وبعد ذلك ماذا جرى ؟6 

قال : «واختلف الرواة فيما جرى بعد تلك الليلة » فقال بعضهم ان 
سلافة اخذت شوكار الى قصر اها قرب باب كلواذي » وقال غيرهم انها 
لم تأخذها » بل ظلت مخبأة في قصر التاج » وقال غيرهم غير ذلك» ٠‏ 
وتغيرت سحتته كأنه يخفي شيئا خطر له ٠‏ ثم قال : «يظن بعضهم ان 
شوكار اختفت » لكنهم لا يعلمون ابن هي ولا كيف ضاعت ؟» ٠‏ قصاح 
ركن الدين : «لعل سلافة قتلتها ؟6 

قال : «لا ٠‏ لا سمح الله ٠‏ والمشهور عندهي ان سلافة احب الناس 
اليها » وهي التي بذلت جهدها في راحتها » على انهم لا يعرفون هل هي 
حية أو ميتة » لكنهم يعرفون انها كانت تنشسكو صداعا وان سلافة قد 
احتضتتها ثم نفلتها الى قصرها للاستشفاء » ولا يعلمون ماذا جرى بعد 
ذلك ؛ فلعلها مقيمة عندها الى الان بحيث لا براها احد» ٠‏ 
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في سلطنة مصر » وهو يرجح مصيرها اليه أضعف القائممين بها هناك » 
ونذكر حاجته الى مصادقة الخليفة لتشبيت سلطته » فتمثلت له اهمية 
بغداد ‏ مركز الخلاقة الاسلامية # وكيف ان العالم الاسلامي على يكرة 
ابيه في مشارق الارض ومغاربها لا غنى له عنها : فلا بت السلطان على 
عرشه ان لم بأنه تثبيت من خليفة بغداد لما الخلافة في نفوس العامة من 
الاحترام الديني ٠‏ ثم نظر في حال هذه المدينة وخليفتها على ضوء ما 
علمه في ذلك اليوم فاستغرب ستطان الاوهام على التاس ٠‏ ولكن رجال 
السيادة لا غنى لهم عن الاوهام ليسوقوا بها العامة الى حيث يريدون ٠‏ 
ولا وصل في تصوره الى هنا أطرق وقد خطر له خاطر رقص له قليه طربا 
رغم بعده عن المألوف ء ولكن المرء اذا رغب في امر اخذ يفكر فيه حتى 
وق #تعمله كنات حل اله يدها شا هده ون ام انك يوان 
بغذاد » وما يحدق بها من الخطر ء ان ينقل الخلافة منها الى مصر » 
فتصير تلك الاهمية الى مصر بدلا من بغداد وتصير القاهرة مركز العالم 
الاسلامي » لا يستغني عنها امير او سلطان » وان استقل عنها بادارة 
حكومته فهو في حاجة الى خليفتها في تثبيته * ولو كان المفكر في ذلك 
سحبان لرقص فرحا وتصور نفسه قد تقل الخلاقة الى مصر وصار صمو 
سلطانا يخطب رضاه سائر السلاطين ؛ لكن ركن الدين كان ضعيف الثقة 

فى المستقبل » اذا بدا له امل في امر بيرغب فيه بحث عن كل ما يمكن ان 
يحول دون نيله » وهو أميل الى تصديق اسباب الفشل ٠‏ فلما خطر له 
أمر الخلافة تصور العراقيل الكثيرة التي تحول دونه : فعاد الى التفكير 
في شوكار فهاجت أشحانه *٠‏ 

قضى في هذه الافكار برهة جاءه في اثناثها عابد يدعوه الى الطعام 
مرة والى الصلاة مرة اخرى » ويدل ثيابه حتى دنا لا 
سحبان عادمن عند مثريد الدين » وبعد قليل جاء سحبان والاضطراب باد 


يل 


على وجهه » والنضب يتجلى في عينيه » فناداه ركن الدين وقال له : دما 
وراءك » هل رأبت الوزيز 4» ٠‏ قال : «لم أره» ٠‏ قال : «ولاذا ؟» ٠‏ 
قال : «لانه ليس فى منزله » وقد برحه بعد خروجتا من عنده» ٠‏ قال : 
«الى اين ؟» * قال : «بحثة المستعضم الى هولاكو ‏ والظاهر ان هذا 
الخليفة تحقق الخطر المحدق به » وهو يعتقد دهاء وزيرنا وتعقله فأنفذه 
اليه ليسترضية» ٠‏ 

قال اح عدا لفسشي لانن ريواود رقا 
«ألم اقل لك ذلك من قبل » وارضال وزيرنا في هذه الهمة لحسمن رلي 
ارتآه المستعصم » لكن اخشى ان يكون قد جاء متأخرا » وذلك لان 
هولاكو كان قد اشترط نحو ذاك من قبل للكف عن العداء » وأشار به 
الوزير على المستعصم ولكنه لم يطعه لانه كان يسيء الظن. به ويصدق 
ابنه أبا بكر » وهو شاب مغرور ب فالظاهر ان المستعصم ا رآى جند 
التتر محاصرا قصوره » وسمع دوي المجانيق ووقوع قنابلها على القصورء 
ورأى عجز 'جنده عن القتال لجأ الى المسالمة » وقد أحسن لان وزيرنا 
حفظه الله له دالة على هولاكو فيشير عليه بما فيه خير الجانبين» ٠‏ 

فقال ركن الدين : «لم أفهم مرادك من دالة الوزير لدى التثر ؛ وما 
هو الباعث عليها ؟ هل كانت يبنهما معرفة ؟6 

قال : «لا أخفي عليك يا مولاي ان بين الوزير وهولاكو مخابرة في 
هذا الشأن : أعني ان هولاكئ خايره وطلب اليه أن يكون معه ) ووعده 
خيرا كثيرا » وظل مريد الدين ,نتردد » ب ا 
ينس من اصلاحه خابر هولاكو خوفا من انه اذا جاء وفتح بنداد ينتقم 
منه ومن اهله وسائر الشيعة ٠‏ أما اذا لون عو اققه:فان ,لي جائيه » 
ولم ,بفعل ذلك خيانة» ٠‏ 

ففهم ركن الدين من ذلك ان مكريد الدين خان خليفته » ولو تنصل 
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منذلك » وزعم انها ليست خيانة ‏ فقال في تفسه لا شك ان هذا من 
اكبر أدلة السقوط ٠‏ ولم يبد رأيه في ذلك لكنه سآل سحبان قائلا : 
«وما نظن الوزير يفعل الآن اذا اجتمع بهولاكو ؟» 

قال : «أظنه بتفق معه على خلع المستعصم وتنصيب الامام احمد اخي 
المستنصر » فائه أجدر بئي العباس بمنصب الخلافة » وا مستعصم دخافه, 
ولذلك حبسه في قصره وأقام عليه الرقباء » فهذا الامام قد عر ناه 
واجتمعنا به وخاطيناه فى امر الخلاقة فاذا صارت اليه فوعدنا خيرا ٠‏ ولا 
شك انه يسهل عليك سلطنة مصر ويساعدك عليها » فانك أولى بها مسن 
عر الامراء» ٠‏ 

فعلم ركن الدين ان سحبان يرغبه في مظاهرته على المستعصم وفي 
تنصيب الامام احمد خليفة » لكنه يطمع فيما هو اكثر من ذلك : يطمع في 
نقل الخلافة الى القاهرة ٠‏ غير انه لم يسمح لنفسه ان تتمكن منه هذه 
الخواطر خوفا من فشلها فاكتفى بموافقة سحبان على تنصيب الامام 
احمد بدلا من المستعصم وقال : «وأين هو الان ؟» 

قال : «كان محبوسا في قصر الفردوس بجوار قصر التاج ؛» قم 
احدقت الشكؤك به فنقلوه الى قصر عند باب كلواذي وأقاموا الحرس 
حوله ؛ وآنا عارف مكانه » ومن أسهل الامور علي اذا تم اتفاقنا على خلم 
المستعصم او قتله ان اخرج الامام احمد من محبسه وأنادي به خليفة 
مكانه » ولا اجد من يخالفني لان الناس ملوا ضعف السياسة » ولاسيما 
اذا علموا ان هذا التبديل كان بارادة الخاقان هولاكو قائمد التتر ٠‏ وكيف 
ترى با سيدي ؟»6 

قال : «اراك مصيبا » ونعم الرأي رأيك » وفقك الله الى اتمامه» ٠‏ 
لكنه حالما سمع اسم باب كلواذي تذكر ما سمعه من غابد عن سلافة وانها 
اخذت شوكار الى قصرها قرب هذا الباب » وعادت اليه هواجسه وعاد 
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يفكر في شوكار : أحية هي ام ميتة ؟ وهل سلافة لا تزال على كرهها 
لها » فالتفت الى سحبان وساله قائلا : «سمعتك تذكسر باب كلواذي 
و معجبس الامام أحمد عنده ؛ وأمس سمعت عايدا الخصي يذكر هذا ألباب 
وان قصر سلافة عنده » فكيف ذلك ؟» 

قال : «ان كلواذي يا سيدي حي فيه باب من ابواب سور يداد 
سحي باب كلواذي » وبقربه قصور كثيرة كما تقولون فى مصر باب زويلة 
وباب النصر وباب الفتوح فقد اصبحت اسماء أحياء فيها قصور عديدة». 

وفضيا بقية اليوم وكلاهما يفكر في امره » وأكبر هم ركن الدين 
الوصول الى شوكار ومعرفة حالها واتقاذها او الاتتقام لها » وبات وهو 


يحلم بهااء 


#* اس 


وأصبح ركن الدين في اليوم النالي وقد مل الاتنظار » لكنه توسم 
في بقاله هناك خيرا ينفعه في مطامعه السياسية » على انه كلما فكر في 
شوكار خفق قلبه ورأى انه اساء اليها لان ما إصابها من الأذى ائما كان 
بسيبه * وبينما هو في ذلك اذ جاءه عابد وفى وجهه خبر فقال له : دما 
و يٍ 

قال : «بالباب رسول من سلافة معه كناب اليكج . 

قلما سمع اسمها اقشعر بدئه وقال : «ليدخل» ٠‏ 

فدخل الفلام ودفع الكتاب الى ركن الدين وتناوله فاذا فيه : «من 
سلافة الى الامير ركن الدين ٠‏ علمت انك في بغداد وآأنا فيها +٠‏ وعندي 
امر يهمك أحب عرضه عليك » فاذا شئت تفضلت بالحجيء الى قصري يباب 
كلواذي وهذا رسولي يديك اليه والسلاي ٠‏ 70 

كلما قرا الكتاب دفعه الى سحبان ليرى رأبه فيه فحذره من الذهاب» 
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فقال ركن الدين : «لا بد من الذهاب لأرى هذه الداهية وأتحقق امر 
شوكار » وماذا عساها ان تفعل بي ٠‏ عار علي ان اخافها وخنجري معي٠‏ 
لكن ابن موقع قصرها من هنا ؟» 

قال : «هو بعيد » لا بد للذهاب اليه من المسير مسافة طويلة فلم 
عبور دجلة فوق الجسر الذي جئنا منه ٠‏ اذا شت المسير فهذا فرسى بين 
يديك ء وهذا عابد يسير في ركابك فضلا عن الرسول القادم من عندها». 

فوقف ركن الدين وقال : «أذهب الساعة» وتحول الى غرفة مئامه 
وأصلح هندامه وتسلح بخنجرين وتشدد » ثم خسرج وركب الفرس » 
وسار عابد في ركابه والرسول يمشي ببن بديه + ولحظ في اثناء الطريق 
ان اهل الكاظمية فرحون معتزون وقد اشتدت عزيمتهم وهاجت نقمتهم 
على جيرانهم من اهل السئة الذين كانوا يعتزون بالخليفة وحكومته ٠‏ ولا 
خرج من الكاظمية رأى الناس في خوف شديد يجتمع ون جاوسا او 
وقوفا للمداولة في الاحوال الجارية ويتلقفون الاخبار من أفواه المارة 

وصل الى الجسر فعيره الى الرصافة » فرأى الناس هناك آقل قلقا 
لقربهم من قصور الخلافة حيث لا يسمعون غير ما يدعو الى الثقة بقوة 
الجند ومناعة الحصون رغم ما كان يتساقط عليها من حجارة المجانيق 
حينا بعد اخر » وهي حجارة صوانية كروية الشكل قطر الواحد منهاً 
نصف متر او اكثر » يقذفه المنجنيق من معسكر التتر على أبراج السور 
او على بعض القصور » وكانت الاسوار تجيب بثلها » وهذه هي مداقع 
تلك الايام * 

واتنهى مسيره اخيرا الى ضفة دجلة الشرقية » فوقف الرسول والتفت 
الى ركن الدين وأشار باصبعه الى قصر على ضفة النهر تحيط به حديقة 
حولها سور ٠‏ دخل ذلك السور راكيا » فتقدم الرسول لاعلان وصوله» 
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وترجل ركن الدين وسلم زمام الفرس الى عابد وأوصاه ان ينتظره وأن 
يكون على حذر » ومشى في الحديقة وقليه يخفق تطلعا الى ما يكون من 
امر سلافة » وصورتها لا تزال في ذهنه كما فارقها في المرة الاخيرة و 


د كم 


وصل ركن الدين الى باب القصر فرأى سلافة واقفة في اتنظاره وقد 
لبست اجمل ما عندها من الحلي والثياب » وبذلت جهدها فيما تملك به 
قلبه ٠‏ أما هو فقد كان مدرعا بالتعقل وحب شوكار ؛ فدياها فردت 
التحية ورحبت به ترحيبا حسنا » ودعته الى فاعة مفروشة احسن فرش 
فيها النمارق والستائر والطنافس » وأشارت اليه ان يقعد: وهي تقول له 
ونبتسم : «من كان يظن ائنا سنلتقي في هذا البلد :»6 

فقال : «ان المصادفة تأتي بأعجب العجب» ٠‏ 

قالت و الفادة ١‏ كل يطو ائيا العا هذا علي 5 

قال : «نعم » لاني لم بخطر لي يبال انك 7 تجيئين الى هنا» ٠‏ 

قالت : «هذا يصح عليك وأما انا ٠ه‏ اثا السكينة الشقية فيخطر لي 
كل شيء » وأبذل راحتي وحياتي في سبيل لقاء ركن الدين ٠‏ لم تخط 
خطوة في مصر وغيرها الا عرفت بها وحسبت لها حسابا» + ثم تنهدت » 
فتشاءم ركن الدين من هذه المقدمة » وآراد تغيير الحديث فقال : «اشكرك 
دا سيدتي على حسن ظنك بي * وصل الي كتابك فجئت » لكنتني أسآلك 
سالا أرجو الجواب عنه» ٠‏ :. 

قالت : «قل ماتريد» ٠‏ 

قال : «علمت ان شوكار جاءت اليك في هذا القصر فأين هي ؟» ٠‏ 
قال ذلك وهو يخاف ان يسمع خبر موتها او قثلها » فتجلد وهو بتر 
الجواب » فابطات سلافة في الجواب وهي تنظر اليه نظر الاستغراب ثم 
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قالت : «مسكينة» ٠‏ فصاح فيها : «مسكينة ؟! ابن هي ؟» 

قالت : «ليست هنا » لعلك تذكر ائى كنت ناقمة عليها » وقد قلت لك 
ائي احببت ابعادها رغية في قربك » لكنني شعرت هذه المرة لا لقيتها في 
قصر الخليفة » انها لا تستحق العذاب لسلامة قلبها وطيب عنصرها 6٠٠‏ * 
وتنهدت وأظهرت سلامة النية وشدة اللاسف ٠‏ 

فقال : «قولي ها بالها ٠‏ اين هي ؟ ماذ! جرى لها ؟» ٠‏ قالت : «قلت 
لك انها ليست هنا» ٠‏ قال : «فهمت انها ليست هنا فين هي ؟» 

فنظرت اليه نظرة العاتب وقالت : «لله انت ! ما اكثر تسرعك ! أتطمع 
في الملك وتوشك ان تناله » ولا تستطيع ان تصبر على سماع حديث 
قصير عن جارية ؟! اسمع لأقص عليك خبر هذه المسكينة : رأيتها في اول 
بوم جاءت فيه الى قصر التاج » وسررث بها » وقد ملأت قلبي » وندمت 
على ما فرط مني في حتها » واستانست هي بي وقصت علي حديثها معك 
وانها لا تود البقاء بعيدة عنك ولو كان مقامها سّصر الخليفة » فأشرت 
عليها ان تحتال بالمرض » ولا لى من النفوذ فى دار النساء وعند الخايفة 
تمكنت من اقناعهم يأنها مريضة وانها في حاجة الى تبديل الهواء » وفي 
اليوم التالي انتقلت انا الى هذا القصر وبعشت من يأني بها الي وليشت 
في اتنظار قدومها» ٠‏ وسكتت وأظهرت انها غصت بريقها » فقال ركن 
الدين : «وبعد ذلك هل اتت ؟» ٠‏ قالت : «لا: لم تآت» ٠‏ فصاح قاملا: 
«اذن مانت أو قتلت ؟» 

قالت : «احسب كما نشاء ء انها ماتت واتنهى أامرها» ٠‏ 

فنهض وقد ثارت شجونه وقال : «لا ء انها لم تمت انك خبآتها 
في مكان» ٠‏ 

فضحكت وهى تنظر اليه باستخفاف وقالت : «يل مانت يا ركن 
الدين » ويسوءني انها ماتت » وقد اخبرني البحارة الذين حملوها الي في 


للحلا 


القارب انها غاصت في الماء رغم ارادتهم ٠‏ ارجع يا ركن الدين الى رشدك 
واستسلم لقضاء إلله » ولا تعمل عمل النساء وتبكي على جارية » وبين 
يديك سلافة تعرض عليك نفسها » وهي فوق ذلك تعرض عليك منصبا لم 
يحلم به احد من سلاطين مصر» ٠‏ 

فرجح له موت شوكار » وكان في ريب من سبب موتها » وان كان 
يرجح ان سلافة سعت فيه برغم تنصلها منه واظهارها الميل اليها ٠‏ فأسف 
اسفا شديدا وود ان يقتل سلافة » لكنه لم يتحقق انها هي القاتلة ٠‏ ومع 
ذلك اراد ان بعرف ما هو المتصب الذي تعرضه عليه فرأى من الحكمة 
ان يسمع حديثها الى آخره فقال : «مسكينة شوكار واأسفاه عليها» ٠‏ 

فقالت هي : «مسكينة » لقد شق والله علي موتها » ولكن مسا 
الحبلة ؟ لا بد لنا من التسليم للقضاء والقدر » والآن ألا تريد ان اخبرك 
بما اتتدبتك له ؟) ٠‏ قال : «وما هو ؟» ٠‏ قالت : «لنحلس ولنتحادث»* 
ومثست به الى القاعة فقعدت » وقد سرها انه أطاعها وأصغى لها » وبان 
البشر في محياها » وقالت : «لعلك عالع بالاضطراب المستحوذ على 
الدولة بسبب محاصرة التتر » وهذا هولاكو عند برج العجمي ٠‏ ولم ,يصل 
الى هنا الا لضعف رأي الداودار قائد الجند ٠‏ وقد غضب مولانا امير 
المؤمنين عليه وأراد ابداله » وحادثئنى استاذ الدار فيمن يليق بهذا المنصب 
ويرجى منه ان يرد شرف الجند العباسي ويدف العدو عن أسوار بغداد 
فلم .يخطر يبالي سواك ‏ وان كنت لا تبرح بالي في أي وقِت» ٠‏ م 
انتسمت وقالت : «ليس هناك من يستطيع ان ينقذ الدولة من هذا 
الضيق سواك » وأنت اذا صرت قائد جند يغداد هان عليك ان تكون كما 
تشاء » وأنا أضمن لك سلطنة مصر او غيرها كما تريد ٠٠‏ اني احينسك 
وأتفانى في الحصول عليك وأحب ان 7 تقول لي انك تحبني » او على الاقل 
لا تحب سواي» ٠‏ قالت ذلك بلحن الغرام ٠‏ 
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فأطرق هنيهة: واستجمع قواه » وأطرق كر فأصحاب المطامع طلاب 
متفعة قبل كل شليء ٠‏ انه أحب شوكار في بادىء الامر شفقة غليها » ثم 
احبها حقيقة بعلم ما قاسته بسيبه من الشقاء » وكان يود ان بجعلهما 
سعيدة » اما الان وقد مانت فليس من الرجولة ان يموث في اثرها » وان 
كان موتها قد شق عليه كثيرا » ولم يطاوعه قلبه ان يحب اللي كانت 
تبغضها وكانت سبب موتها ٠‏ لكن ذلك لا يمنع ان ينظر فيما تعرضه عليه 
لحل فيه ما يبلغه الاماني التي طالما تاقت نفسه اليها وحلم بها ٠‏ وقد تأكد 
من قرائن كثيرة ان سلافة ذات نفوذ لدى الخليفة وأهله وحكومته » فخطر 
له انها قد تفيده في مطامعه ؛ فآراد مسايرتها مع حفظ مقامه فقال : م لا 
ارى في” الكفاءة لهذا المنصب يا سيدتني » ولا اشعر من نفسي بميسل 
للتكلم في المناصب الان ٠‏ سننظر في ذلك في فرصة اخرى» ٠‏ 

فقالت : «هذا امر لا يسكن تأجيله لان الدولة في حرب » وهذه قنابل 
المجانيق تصل الى قصورنا صباح مساء : وآما كفاءتك فنا أعلم الناس 
بها حا يي الا اله وحن لزانتي للحت دتري بجعي 21 
قكيف لو طلبت اليك ان تعترف بحبك لى ؟ با لله ما اقسى قلبك ! 
اسمع : هذا استاذ الدار قادم الي لاني اسمع صوتسه بالياب بخاطب 
الحاجب ٠‏ انه آت ليرى هل أقنعتك بقبول القيادة » فبالله لا تخجلني 
بين يديه ٠‏ أما اعترافك بحبك لي فاتركه الى ما بعد نيلك هذا المنصب 
وغيره مما ستراه مني» ٠‏ 

ثم دخل الخادم يستآذن لاستاذ الدار » فخت الى الباب لاستقباله 
وآخذت ترحب به لما تعلمه من نفوذه لدى الخليفة » ثم دخلت به الى 
القاعة وأشارت الى ركن الدين وقالت : «هذا هو الامير ركن الدرين 
البندقداري الذي قهر الافرنج وأرجعهم عن مصر ٠‏ وقد ذكرت لك عنه 
ما يكفي ٠‏ وأنا أباحثه الان فيما اتتدبتني لهم ٠‏ 
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فنظر استاذ الدار اليه وهش له وقد أعحيه ما فى طلعته من أدلة 
الشجاعة والذكاء وقال : «يسرنا ان يكون في الامير ركن الددين مسا 
يبرضى مولانا امير المؤمنين وتكشف عنا العار الذي سبية الداودار 
السابق بسوء تدييره ٠‏ هل تريد ان نذهب معا الى قصر التاج الساعة ؟» 

فأراد ركن الدين ان بعتذر من عحزه » فرأى استاذ الدار ذلك 
تواضعا وقال : «لا ٠٠‏ لا نقبل منك عذرا ء هلم معي الى امير المومنين» 
قال ذلك ومشى فالتفتت سلافة الى ركن الدين لفتة هيام » وأمشكت 
بده بحجة الوداع وضغطت عليها وهي تقول : «سرني النجاح في هذ 
المهمة » وعسى ان تفوز بانقاذ !لدولة من الخطر ٠‏ وأما انا فاذا مث بعد 
هذا فده سبي انك اطعتني في شيء عرضته عليك وان لم يكن فيه غير 
لوعتى وآلامى ٠‏ واذًا التقينا بعد الان كان لنا شأن اخر» ٠‏ 

ولكنه لم يزد على ان حياها مودعا وانصرف في اثر استاذ الدار » 
فركب كل منهما فرسه » ومثى عابد في ركاب ركن الدين الى 
قصر التاج ٠‏ 

سار ركن الدين وهو غارق في تفكيره على اثر ما شاهده من سلافة 
وهو لا ينهم حقيقة حالها ٠‏ على انه فعل ما يفعله الرجل العاقل البصيرء 
ولم يلم نفسه لسكوته عن الاتتقام لشوكار » لانه لم يحقق مصيرها وهل 
نعمدت سلافة أذاها » وان كان ممالا الى اتهامها بناء على سابق عهده بهاء 
لوانت امالك ايت ع 


الوثوق من صحة القتل ٠‏ 
قطم مسافة الطريق وهو لا يتبه لرفيقه الراكب الى جانبه ولا السى 
اشتفال القوم بأخبار التتر 6 ولا سم وقع نايل المجانيق على النازل 4 


15 


الى قصر التاج وجد اهله في هرج واضطراب لكثرة ما تساقط حوله من 
حجارة المجانيق او النبال المرمية عن الآلات ٠‏ ووجه التفاته الى استاذ 
الدار ليقلده فيما يفعله من الرسوم المعتادة » فلما رآه ترجل عن دابته 
ترجل هو ايضا وسار في اثره حتى أقبلا على باب مجلس العامة فلاقاهما 
الحاجب فامره استاذ الدار بالاستئذان له ٠‏ وما عتم ان جاء الاذن فدخل 
والامير ركن الدين عه ٠‏ 

فألقى الاستاذ التحية على جاري العادة ثم قال : دياذن لي مولاي 
امير المثومنين ان أقدم له الامير ركن الدين برس البندقداري » وكنت 
قد ذكرت اسمه لمولاي وانه خير من يقوم بقيادة جند بغداد في همذا 
الوقت العصيب » وقد اشتهر بمهارنه في الحرب وتدبير الجند كما شهدت 
به سلاقة القهرمانة» ٠‏ 

وكان الخليفة في تلك الساعة مطرقا يفكر » وليس في مجلسه احد» 
كأنه التمس الانفراد للتفكير ٠ ٠‏ فلما سمع قول استاذ الدار قال : «مرحيا 
بالامير ركن الدين» ٠‏ وأشار اليه ان يقعد وقال له : «أصحيح ما يقوله 
استاذ دارنا ؟1» 

قال : «ريما أثبت حسن ظنه ما مضى »ء اما الان فلا اراني كفا لهذه 
المهمة لاني من أصغر القواد» ٠‏ 

فاعجب الخليفة تتواضحه فقال : ديل انت قائد باسل 6 وكلام 
القهرمانة سلافة مصدق عندي » ونحن الان في حرب مع عدو غرريب هو 
عدو كل مسلم » لانه اذا فاز لا سمح الله في حربه معنا لا تنجو مصر من 
اذاه » قانت مطالب شهره للدفاع عن الخلافة سغداد وعن السلطنة نمصر ») 
وأنت فاعل ان شاء الله ٠‏ ولو عرفت فضلك من قبل لما سلمت قيادة 
جنودنا الى الداودار الذي أليسنا العار » فعسى ان تكون الوسيلة لمحو 
هذا العار عن جيش بغداد» ٠‏ قال ذلك وتنحنح وأظهر انه لم يكمسل 
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حديثه بعد فظل ركن الدين ساكتا ٠‏ 

ثم عاد الخليفة الى الكلام قائلا : «أظننا اخطانا لاننا لم نصغ الى رأي 
وزبرنا ميد الدين من اول الامر » فلو أطعناه لما اضطررنا الى انفاذه الان 
لطلب الصلح وتأجيل الحرب » ولا ندري اذا كان طلينا يجاب ٠‏ ولكن 
سامح الله ابا بكر انه تعدى حقوق الابناء وكدر قلبي على الوزير » فالآن 
انظر ايها الامير انى جاعل امارة جند بعُداد اليك فاذا دفعت العدو كافاناك 
بما انت اهلهه ٠‏ : 

فأجاب ركن الدين : دان الدفاع عن دار السلام وآمير المؤمنين فرض 
على كل مسلم » واني باذل روحي في هذا السبيل » وعسى ان يوفقني الله 
الى القيام بحق الخدمة» ٠‏ 


خد ا جر 


ويبنما هم في ذلك اذ دخل الحاجب وقال : «ان الوزير مكريد الدين 
بالباب» ٠‏ فأشرق وجه الخليفة وبان التطلع في عينيه ٠‏ وحالما دمغسل 
مئويد الدين لم يصبر المستعصم عليه حتى يلقي التحية فصاح به : «قل 
ماذا جرى ؟») ٠‏ قال : «كل خير با سيدي ٠‏ والتوفيق من عند الله» + 

قال : «اقعد وحدثنا بما جرى» ٠‏ 

فقعد والعرق تتصبب من جبينه وأخذ في الحديث » فقال : «لقيت 
هولاكو خاقان التتر » وبينت له جرم اعتدائه علينا بلا حق » واننا لا 
نخافه » لكنا نحب حقن الدماء » فأجابني جوابا غليظا ٠‏ وبعد جدال طويل 
لم يقبل الكف عن الحرب الا اذا ذهب مولانا امير المثؤمنين بنفسه الى 
معسكره » وتعهد بالمحافظة على مقام مولانا والابقاء على خلافته كما فعل 
بمن حاربهم من الملوك » وقد قال لي انه لا يهمه تغيير الملوك والخلفاء 
وائما بهمه ألا يهان جنده ٠‏ وهو بعد رفض مولانا امير المؤومنين نجدته 
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على الاسماعيلية اهائة لانه كان يريد يذلك قطع دابر اولتك الاقسوام 
لينجو العالم منهم ٠‏ ثم حارب القوم وحجده وغليهم و بعث الى مولاي 
يعانبه فلم برد عليه ٠‏ وكنت قد اشرت على سيدي أن .يبعث اليه هدية 
#منعه بعض خاصته من ذلك + وبعث الينا هولاكو أنه لم يمد يقيل هدية 
ولا يرضى الا ان يذهب اليه الوزير او الدإودار فلم تفعل ٠‏ فعد ذلك 
اهانة مكررة لا .يقبل ترضية عليها الا ان يركب مولانا امير المؤمنين اليه 
ويكون هناك معززا مكرما مع رجال خاصته ٠‏ وقد اخبرني اننا اذا أملمناه 
في ذلك فهو عازم على ان يزوج اينته من مولانا الام ابي بكر» . 

دكان الوزير يتكلم والعرق يتصبب من جبينه خجلا من حمل هذه 
الرسالة الى الخليفة ٠‏ والخليفة مطرق يسسع ولا يتكلم ولا بدي حركةء 
وكذلك كان ركن الدين + فلما فرغ ميد الدين من كلامه رقع المستعصم 
رأسه وتنهد وقال : رانه لعزيز على نفسي ان أذهب الى هذا التتري » 
واني لأرجو ان نفوز عايه وئرده عن يلدنا بعد ان عهدنا بقيادة الجند الى 
الإمين رركن الدين ٠ 4.٠‏ ولبث ينتظر جوابه ٠‏ 

فقال الوزير : «ان الاميد ركن الدين اهل لثقة امير المؤمنين » وقد 
بأني النصر على بده * لكنني اخاف أن يكون جندنا أضعف مما نظن . 
ولأ تقى باب للصلح » وقد عرض علي القوم صلحا تتحقن به الدماء وم 
ذلك فالامر لمولاى)» . 

فقال الخليفة : «لكن هذا الطافية يطلب ان اذهب انا بنفسى الى 
معسكره ؟6 ؛: 

قال : «كلا يا مولاي قد رضى ان يركب مولاي بأعوانه ورج ال 
خاصته الى فسطاط ننصبه لمم عند باب كلواذي مما بحاذي الشاطىء 
فيلاقيه هولاكر هناك وينقضي الامر» ٠‏ 

فهان عليه القبول بعد هذا التسهيل » لكنه التفت الى استاذ الدار 
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واستشاره في الامر فأشار بالقبول لانه رأى الخليفة مائلا الى السلم ‏ 
ذلك كان دأبه اذا استشاره الخليفة فيجعل نصب عينيه ان برضسسىي 
أحساس مولاه ء فاذا رآه ماملا الى رأي اشار عليه به » شآن المتملقين 
المتزلفين فى كل زمان ومكان ٠‏ وهؤلاء اذا كان الامير او الخليفة عاقلا 
نبذهم » واذا كان ضعيفا اصبجوا من المقريين اليه فيفسدون حكومته 
ويعينون على سقوط دولته + 

فاستقر رأي الخليفة على اجابة هولاكو الى طلبه ؛ والتفت الى ركن 
الدين وقال : «قد سمعت ما اشار به وزيرتا » وقد طلما خالفناه ولم نر 
في مخالفته خيرا ٠‏ اما الان فالرأي ان نطيعه ٠‏ وعلى كل حال فائنا نعد 
الامير ركن ألدين من كبار قوادنا وعسى ان نوف ق الى مكافآته» ٠‏ 
والتفت الى الوزير وقال : «متى نصب الفسطاط ذهيئنا اليه» ٠‏ 

فأشار الؤزير مطيعا واستاذن في الانصراف وانفض المجلس ٠‏ وأوماً 
الوزين الى ركن الدين ان يوافيه الى منزله ٠‏ 

فخرج ركن الى وهو غارق: في المرايهس اوه اجاء كال القع 

0 لكنه ركب الى عت نزي الدى جاوعا تمد يرشطافت 
ليستفهم عن الحقيقة » فلما وصل اليه رأى مؤؤيد الدين قد سبقه ورأى 
سحبان عنده وكان قد جاء للاستطلاع بعد علمه بخروج الوزير السى 
هولاكو ٠‏ 


بأ س 


نهاية الدولة العباسية 


دخل ركن الدين فوجد الوزير يذرع غرفته ذهايا وايابا وقد قطب 
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حاجبيه وأخذ منه التأثر مأخذا عظيما » وسحيان قاعد بنتظر التفاته 
اليه ٠‏ فلما دخل ركن الدين اوم اليه ميد الدين ان يقعد فقعد ٠‏ م 
وقف امامه وقال : «ايها الامير قد قضي الامر» 5 

فتصدى سحبان للكلام قائلا : «وكيف قضي ؟» 

فالتفت اليه وقال : «قضى كما تريد انت لا كما أريد انا ولا كما 
يريد الامير ركن الدين» ٠‏ 

فقال ركن الدين : «افصح يا مولاي» ٠‏ 

قال : «لم أقدر ان اقنم هولاكو باستبقاء الخلافة العياسية ٠‏ انه 
مصمم على ابادتها» ٠‏ 

فصاح ركن الدين : «ابادتها ! يريد ان يقتل كل بني العباس 68 

قال : «هكذا ظهر لي من مغزى كلامه وان لم يصرح بذلك» ٠‏ 

والتفت الى سحيان فرآه ,ضحك فاتتهره قائلا : «انت تضحك لانك 
لا تنظر الى العواقب » اذا محيت الدولة العباسية ذهب الاسلام مسين 
هذه الديار ©» ٠‏ 

فقال سحبان : «ولاذا ؟ نحن نعيد الخلافة الفاطمية» ٠‏ 

فصاح فيه : «انك رجل أوهام وأباطيل » اذا كنت ترجو ارجاع 
الدولةالفاطمية فائك ترجو المحال وتطلب اقامة الاموات» ٠‏ والتفت الى 
ركن الددين فرآه ينظر اليه ويراعي حركاته ويوافق على كل حركة منها 
بملامحه وعينيه ٠‏ فلما التفت اليه نظر هذا الى سحبان وقال : «قد اصاب 
الوزير بقوله » انه رجل عاقل مدبر » وكم سمعتك تذكر امر الفاطميين » 
هل سمعت منى موافقة على ذلك 04 

قال : «كنت اذا ذكرتهم سكت)» ٠‏ 

قال : «وسكوتني يكفي ؟ واذا كان هذا الطاغية ينوي حقيقة ابادة 
العباسيين كافة فانه بحدث كسرا في الاسلام بعسر جبره» ٠‏ ووجه 


لف 


كلامه الى الوزير وقال : «لكنك قلت للخليفة ان هولاكو نوي 
استيقاءه » ١ ٠‏ 
قال : <هذا ما قاله لي هولاكو ؛ لكنني لا أصدقه وقد فهمت من 
خلال كلامه وقرأت في عينيه ما ذكرته الان» وريد ذلك انه اعطاني 
رايات عليها علامته » وأوصاني ان أنصبها على ابواب امازل التي أريد 
حمانتها من الاذى » او على الطرق المؤدية الى منازل الشيعة ء فاذا رآها 
رجاله عرفوها وكفوا عن الاذى : ألا يدل هذا على عزمه الذي ذكرته 
لكم ؟ وعلى كل حال لا بأس من الاحتياط للمخاطر» ٠‏ قال ذلك وتحول 
الى ناحية من الغرفة أخرج منها راية صفراء عليها صورة خنجر احمسر 
ودفعها الى ركن الدين وقال : «خذ هذه لعلك تحتاج اليها» + ودفع رايات 
اخرى الى سحبان وقال له : «خذ هذه الرايات اغرسها فى مداخل أحياء 
قومنا في الكرخ والكاظمية » افعل ذلك بلياقة لثلا يشعر بك احد» ٠‏ 
فتناول ركن الدين رابته وخبآها تحت ثيابه » وقد شق عليه الالتجاء 
الى هذه الخرقة للنجاة من السيف وهو قائد باسل تعود دفع الاذى عن 
نفسه وقومه بالسيف اليتار ٠‏ لكته كان داهية بليس لكل حال لبوسهاء 
اما سحبان فانه مكث بعد ما سمعه من الانتهار الصريح صامتا وقد 
استولى اليأس عليه » لكنه ما لب ان رضي بما وقع ورآى ذلك فوزا 
عظيما للشيعة ٠‏ ونظر الى ركن الدين وسآله عما فعله عند سلافة فاختصر 
هذا الجواب لانه شعر أنه بين بدي أمر مهم ينبغي له ال سرع في 
ند بره واستأذن في الانصراف ٠‏ 
خرج ركن الدين مهموما وفكره تاه » فتقدم عابد اليه بالجواد فركبه 
وهو لا يقصد مكانا معينا ٠‏ ثم خطر له ان نتجه الى منزل سلافة لانه ما 
زال يبرجو ان تكون شوكار حية » واذن لا بليق به الخروج من بغداد 
قبل ان ينتقم لها ٠‏ قضى مسافة الطريق وهو يردد ما سمعه من مكريد الدين 
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عن عزم هولاكو على ابادة العباسيين ٠‏ ففكر في الامر مستوحيا تفع 
نفسه » كما يفعل كل انسأن في كل زمان ٠‏ وليس ما يدور على اقلام 
الكتاب من أسماء الفضائل الراقية » كالاريحية والنجدة والاتحاد 
والشجاعة والاحسان وغيرها » الا أسماء مختلفة ترجع الى معنى واحد 
وهو «المنفعة الذاتية» فمن اراد ان يستنهض همم جماعة لعمل فلن يلقى 
مجيبا ان لم يكن في ذلك العمل نفح عائد على كل منهم * 

فكر ركن الدين في مطامعه الراسخة في قلبه » ومرجعها' طلب السلطة 
فى مصر » فرأى لذهاب الخلافة العباسية علاقة كبيرة بذلك فأعسل 
فكرته للاستفادة من تلك الاحوال » وعاده الخاطر الذي كان قد مر في 
ذهنه بالامس وهو ان يجعل مصر قصبة الخلافة العباسية بحيث لا 
يستغنى عنها سلطان ولا امير + وارتاحت نفسه الى هذا' الامر » وتذكر 
الامام احمد وما سمعا عنه من اللياقة لهذا المنصب وانه محبوس قرب 
باب كلواذي ء فرأى ان يقابله ويسعى في انقاذه فاذا فتك هولاكو بسائر 
بنى العياس احتفظ هو بهذا الامام ٠‏ ومتى صار هو سلطانا على مصر 


٠. 
٠. 
9 


جعله خليفة فيها ٠‏ فلما نصور ذلك رقص قلبه من الفرح * 
جد د وو 


قطع ركن الدين الطريق الى باب كلواذي وهو غارق فى همذه 
الهواجس » ولم ينتبه الآ والناس في ازدحام وهرج عند ذلك الياب وقد 
اخدذوا فى نصب الفسطاط للخليفة » فعاد الى تذكر الخليفة وما علمه من 
مصيره » وتذكر الامام احمد لعلمة ائه مسحونث قرب باب كلواذي فنادى 
عابدا فدنا منه فقال له : «يقولون ان الامير احمد عم الخليفة مسجون 
في قصر بهذه الجهة فهل تعرق مكانه ؟» 


000 


قال : «آظنه هذا القصر» ٠‏ وأشار باصبعه الى قصر وراء قصر سلافة». 

قال : «هل تعرف احدا من خدمه او حرسه ؟6 

قال : «كلا يا مولاي لانه نقل الى هنا من عهد قريب » واذا شئت ان 
أبحث في ذلك فعلت » هلتريد الذهاب اليه الان 68 

قال : «اريد الان ان اعود الى سلافة وأفرغ جهدي في استطلاع خبر 
شوكار لاني على وشك سفر ٠٠‏ كن على استعداد يا عايد » هل قسافر 
معي الى مصر ؟»6 

فقال شاكرا : «ذلك حظ كبير لي يا مولاي » ولكن شوكار » هل 
تذهب بدوتها ؟6 

فاثر سئراله في نفس ركن الدين تأثيرا شديدا » وكان أولى به ان 
بسأل نفسه هذا السكؤال » فقال وهو يستمهل الفرس بالمسير : «آه با 
عابد ان سئرالك هذا دلني على غيرتك وصدق خدمتك ٠٠‏ صدقت كيف 
نأتي بغداد لاجل شوكار ونرجع بخفى حنين ؟ هذا لا يكون وء أثنا ساثر 
الان الى سلافة اللعينة ولا بد لي من ان اقف على مصير شوكار » وعند 
ذاك أفعل ما بر ضى المروءة والوفاء» ٠‏ 

وكان ركن الدين يسير على جواده الهوينى على ضفة النهر وعابد 
بماشيه فوصل الفرس الى عشب استطيبه فوقف ليتناول منه شيئا ٠»‏ فقال 
عابد : «انظر يا مولاي » لا يليق بي ان أحذرك او ألفت نظرك لكنني 
ا ا و وه را ا ل وو 
وأدهاهن حتى ان الخليفة لا يرد لها طلبا » وأنت ستكون وحيدا في 
تسرف اسل | الشدر بك او ترسين عليك بلطن الافشاه خلبةع + 

فائئى ركن الدين على غيرته وقال : ولا تخف على با عايد » لكنني 
أوصيك بالانتظار فى الحديقة قريبا من القصر » فاذا لحظت مكيدة او 
نا يوني ,النداء على مدن في هذا لمر م ني جيل فبك كلت 


١١ 


تنادي ملاحا اوشك أن بغرق فتحذره من الغرق » وأنا حالما أسمع صوتك 
أنهم المراد » وفي كل حال لا تفارق الجواد وليكن مهيا للركوب» ٠‏ 

فآجابه مطبعا ودخلا الحديقة » وأسرع الحارس في ابلاغ خيره الى 
سلافة فهرو تلاستقباله وقد بدلت يثوبها ثوبا أجمل منه» وتلقته بالترحاب 
ودخلت به الى القاعة وهي تقول له : «ارجو ان تكون قد نجحثت في 
مهمتك» ٠‏ قال : «وأي مهمة ؟» ٠‏ قالت : «ألم ذهب قي هذا الصباح 
مع استاذ الدار على أن تلقى امير المؤمنين ليوليك قيادة الجند ؟ فهل تم 
الاتفاق على ذلك ؟» ٠‏ قال : «لم يتم شيء من هذا القبيل » ارى انه لم 
لفك الاتفاق الذي أبرم بين هولاكو والخليشفغة . قالت : «لا ٠‏ 
ماذا جرى ؟©» 

قال : «بعث الخليفة وزيره مؤيد الدين الى هولاكو للبحث في شأن 
وقف إلقتال ولو مقتنا » فعاد الوزير ونحن عند الخليفة وأبلغه اهسسم 
افوا تم هولاكز. على :اند كارح اللنة عه الله تعرس ان باب 
كلواذي ٠‏ واذا أطللت من هذه النافذة رأيت الفراشين ينصيون الفسطاط 
الذي سيأني المستعصم لملاقاة هولاكو فيه » وهذا الاتفاق ,بمنعم حدوث 
حرب © و تبق حاجة الى قائد ررشما نرى ما نكون» ٠‏ 

فلما سمعت كلامه نهضت الى النافذة وتطلعت »؛ فرأت المسطاط يوشك 
ان يتم نصبه فصفقت ولطمت خدها وقالت : 

دويلاه ! واذلاه ! امير المؤمنين يخرج من قصره للملاقاة عدوه 
ليسترضيه 5+ قل على الخلافة وأصحابها السلام ».٠‏ + قالت ذلك ويان 
التفكير في عينيها وركن الدين صابر فاذا هي تقول له : «لم ببق لنا وطر 
في هذا البلد ولا خير في المقام به هلم بنا + وهذه أموالي وجو اهري 
وكل ما أملك بين يديك ٠‏ هلم بنا» ٠‏ فقال : «الى ابن ؟6 ء قالت : «الى 
مصر» ٠‏ قال : «نذهب الى مصر وحدنا ؟6 ٠‏ قالت : «خذ من شتت من 
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الاتباع والاعوان» ٠‏ 

فنظر اليها باهتمام وقال : «وشوكار 65 ٠‏ قالت : «ألم أقل لك عن 
مصيرها ؟» ٠‏ قال : «لا أفهم ما تقولين ٠‏ جئت من مصر الى بغ داد 
للبحث عن شوكار فلا أرجع بدونها» ٠‏ 

فهزت رآسها هز الاستغراب وانتسمت وقالت بلطف : (ماذا أعمل با 
سيدي ؟ء من ابن 'آني بشوكار وقد قلت لك انها غرقت وأصبحت طعاما 
للإسماك» ٠‏ فاجابها بهدوء : دلا ء انها لم تمت ء ولا بد انها موجودة 
في مكان ٠‏ ابش عنها لعلك تجدينها فاني لا أرجع بدونها» ٠‏ 

فزاد استغراها وقالت : «ماذا تعني ؟ أظنك تمزح» ٠‏ 

قال : «كلا ٠‏ اني اقول الجد وقلبي بحدثني بأن شوكار لم نمت»ء 

فأمسكت بيده وهي تقول : «اذا كنت لم تصدق فتعال لأريك برهانا 
يقنمك وتتاكد صدق قولي» ٠‏ 

فمشى معها فمرت في دهليز الى غرفة تشرف على دجلة » وتقدمت الى 
خزانة في 'الحائط فتحتها واستخرجت صرة اخرجت منها خصلة كبيرة من 
الشعر وقدمتها اليه » فحالما وقم نظره عليها عرف انها شعر شوكار » 
فاقشعر بدنه وارتعدت فرائصه وصاح : «ما هذا ؟» 

قالت : «أليس هذا شعر المسكينة المأسوف على شبابها شوكار 65 * 
قال : «نعم » ومن اين اتلك ؟6 ٠‏ قالت : «جاءني به الملاحون الذيسن 
ارسلتهم الى قصر التاج ليأتوني يها الى هنا لاجل الاستشفاء » فجاءوني 
بهذا الشعر وقالوا ان السفينة اثقلبت بهم في هذا المكان (وأشارت الى 
مكان في الماء تحت القصر) وانهم حاولوا اخراجها فأمسكوا شياها 
وشعرها فغرقت وتقطع شعرها وظل في أيديهم» ٠‏ 

فاصبح صدر ركن الدين يعلو ويهبط ء وهو يغلي كالمرجل من الغيظ» 
وأطرق يفكر فيما سمعه وأوشك ان يعتقد اشتراك سلافة في قثل شوكارء 


واوا 


وظنت هذه ان بآسه من لقاء شوكار هون عليه الرضا بها فوضعت بدها 
على كتفه تلطفا وانتسمت وهي تقول : «أظنك صدقتني الان » آه يا ركن 
لكي أجعلك قائدا عند الخليفة فتكون اعظم قافد في الاسلام .٠‏ ولا 
سق الا ان تصل الى القاهرة فتنالها» ٠‏ 


ماقت 


موت شجرة الدر وعز الدين 


وقم لفظ السلطنة على قلب ركن الدين اجمل وقع لانه اقصى ما 
يثمناه فخف غيظه ومال الى استطلاع حقيقة ما تقوله سلافة » وظل ساكتا 
وهي ترعاه بنظرها ء فلما رأت سكوته امسكث بيده ومششيت الى شرفة 
في نلك الغرفة تطل على دجلة وأومات اليه ان يقعد على وسادة هناك » 
وقعدت هي يجانبه ولماء يجري ببن أيديهما » وركن الدين لا يرى شيئا 
لعظم ما جاش في خاطرم » فقمد قعود. المتحفز وأدركت هي انه يطلب 
تفصيل ما ذكرته ٠‏ 

فقالت : «أظنك تحب ان تطلع على تفاصيل خبر سلطتة مصر وما 
فعلته في سبيل اعدادها لركن الدين ؟* آه لو نشعر يا قاسي القلب بعظم 
حبي » ولكنك ستشعر متى علمت بما ارتكبته من الامور العظام في 
سبيل هرضاتكحج ٠‏ 


وتتحلحت ووضعت ضفيرة الشعر الى جانبها استعدادا للحديث قم 
قالت : «فارقت القاهرة وأنت تعتقد ان الملك الاشرف سلطان عليها 
وعز الدين ايك وصي عليه» ٠‏ 

فهز رأسه إن : «نعم» + 

فضحكت وقالت : «ذهب هؤلاء جميعا وذهبت شحرة الدر معهم»* 

قال : «الى اين ؟6 ٠‏ قالت : «الى الموت» + فأجفل وقال : «كيف 
ماتوا » انك تكذبين» ١‏ قالت : «سامحك الله على هذه التهمة » انا لا 
أكذب » الا اذا كان ذلك في سبيل مرضاتك ٠‏ نعم قد ارتكبت في هذا 
السبيل افظع من الكذب » ارتكبت القتل والخيانة في سبيل ركن الدين» 
وهو ما زال يضن علي يكلمة او لفتة» ٠‏ قالت ذلك وغصت بريقها وتلالاً 
الدمع في عينيها » فتأثر ركن الدين من منظرها لكنه تجلد ليسمع تمة 
الحديث ٠‏ 

فقالت : «انك تركت عز الدين وصيا على الملك الاشرف » وقد رضي 
ذلك » وشجرة الدر ساكتة قائعة بالسلامة » ولو بقي الحال على ذلك لم 
ببق لركن الدين سبيل الى نيل السلطة ٠‏ وهب انه نالها فهو لا يكون 
سلطانا بل وصيا والسلطان من بني أيوب » وأنا اريد ان يكون ركن الدين 
سلطانا كما وعدته » أتدرى ماذا فعلت ؟»6 

قتطاول لسماع الحديث فقالت : «أظنك تعلم منزلتي عند عز الدين 
ومقدار انصياعه الي لاني كنت السبب في نيله ذلك المنصب بعد خلسع 
شجرة الدر ٠‏ انا خلعت شجرة الدر ونصبت عز الدين » وأنا جعلت القوم 
يختارون سلطانا أيوبيا ففعلوا وصار عز الدين وصيا ه فعلت ذلك تمهيدا 
لك يا قاسي القالب » وقد ذكرت لك عملي هذا ونحن في القاهرة فلم 
تعب بقولي » وأوشكت ان أنقلب عليك وأتتقم منك » لكن قلبي لم 
يطاوعني فظللت على حسن ظني يك » والقيام على خدمتك » فأغربت 
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عز الدين بالملك الاشرف فالقاه في سجن مظلم سيموت فيه قريبا ان لم 
يكن قد مات ٠‏ وقبض عز الدين على السلطنة بيده ولم ينازعه احد في 
ذلك ع بقي علي ان أتخلص من عز الدين ليخلو الجو لركن الدين ويكون 
هو السلطان ؛ وآنا أعلم ان لعز الدين أعوانا أشداء ولا دسهل قتله 4 
فأغريت به شجرة الدر ؛ وكان قد تزوج بها فدسست بواسطة بمض 
الجواري من أبلغ شجرة الدر أن عز الدين لا بحيها وانه عازم على 
التزوج بابنة بدر الدين لول صاحب الموصل + وشغلت عز الدين عن 
زيارتها مدة فتحققت تلك الاشاعة » وأنت تعلم غلظ قلب هذه المرأة » 
فاشتدت غيرتها حتى اغرت بعض الخدم وأوصتهم اذا دخل عز الدين 
الحمام ان يقتلوه خنقا فقتلوه وقالوا انه أغمي عليه في الحمام فأخرجوه 
وشاع أنه مات مصروعا)» ٠‏ 

فصاح ركن الدين : «مات عز الدين ؟) ء قالت : «مات وماتت ايضا 
شحرة الدر» ٠‏ 

فقال : «وشحرة الدر ايضا مانت ؟ وكيف ذلك ؟6 ٠‏ قال ذلك وقد 
غليته الدهشة ٠‏ 

قالت : «لا توفي عز الدين بابع القوم ابنه نور الدين علي » وكنت 
قد ربيته » وهو يصغي لقولي » فلما تؤلى أنبآته ان شجرة الدر هي التي 
قتلت آباه » وحرضته على الاتتقام له » ا و 
بالقباقيب على رأسها » وطرحوا جثتها في خندق القلعة فأكلت الكعلاب 
نصفها ودفن النصف الباقي في مقابر السيدة نفيسة)» ٠‏ 

فبغت ركن الدين لذلك الحديث وقال : «أكنت انت السبب في 
ذلك كله بع 

قالت : نعم ءه انا السبب في ذلك , وقد ارتكبت هذه الامور فى 
سبيل مرضاتك » فأنت اذا نزلت مصر الان لا تجد من يقاومك » وهذا 


الملا 


ور الدين على فى قبضة بدي » اذا شئت فتلته ايضا » تك ون انت 
ل 

فآدهشته تلك الفظاعة والقسوة من أمرأة » وخيل له انه قبض على 
السلطة بيده » فاختلج قلبه في صدره ء وأطرق لحظة يفكر » فوقع نظره 
على خصلة الشعر بجانب سلافة » فعادت صورة شوكار الى ذهنه » وتذكر 
ان شجرة الدر كانت السبب في خطبتها ؛ وان هذه المرأة الخائنة اعترفت 
بأنها كانت سبب قتل كثيررين » ورجح لديه انها قتلت شوكار ايضا ٠‏ وما 
يمنعها ان تقتله اذا خامرها شك في صداقته ويئست منه ؟ فتحير فى 
امره معها ٠‏ فلما رأته ساكتا قالت : «أرأيت ماذا ارتكبت في سبيل حبك 
يا قاسي القلب؟ وأنت تحاسبني الان على جارية تستطيع ان تبتاع احسن 
منها بمائة ديثار ! دع عنك الجفاء » ولننس الماضي » ونذهبي الى مصر 
تتم سعادتك » وهذه أموالي بين بديك» ٠‏ 

فمر بخاطره انه اذا اطاعها صار سلطانا ونال البغية التي طالما شعلت 
باله وتمناها قلبه » لكنه ما ليث ان أتكر ذلك على نفسه وتصور شموكار 
وما اصابها بسببه » فنهض على رغم ارادته فنهضت سلافة معه وهي 
تحسبه اقتنع بأقوالها » فمد بده الى خصلة الشعر وتناولها » وجعل نتفرس 
فيها فقالت سلافة وهي تداعبه : «أظنك تأسف على صاحبة هذا الشعر » 
ولكن ما لك وله وهذا د عي وتنمنى رضاك ؟!» ٠‏ 
وأشارت الى خصلة من شعرها مرسلة على كتقها 

فقال : «وشوكار ؟ هل مانت 65 ٠‏ فقمقهت وقالت : دالم اقل لك انها 
مانت 65 ٠‏ قال : «قلت ذلك نقلا عن الملاحين وقد يكذبون» ٠‏ 

قالت : «يل هم صادقون » ولاذا يكذبون ؟ ٠‏ قال : «قد يكون 
لهم غرض» ٠‏ 

فنظرت اليه نظرة هيام وقد احمرث عيناها من فرط ما جاش في 


لا 


خاطرها من امره » ثم قالت : «لقد احرجتني با ركن الدين لأؤكد لك 
موت هذه الجارية ٠‏ انها ماتت » وأنا ديرت قتلها » وقد فعلت ذلك أاضا 
في سبيل الحصول عليك اثلا يكون وجودها حائلا يبني وبينك » وهي 
تنمة الفظامم التي ارتكبتها لاجلك» ١ ١ ٠‏ 

قلما سمع اقرارها لم بعد يستطيع التجلد والاغضاء + ونظر الى ما 
حوله فلم بجد من بخشى بآسه » ولاحت منه التفاتة فرأى عابدا في 
الحديقة يشير اليه بيده ان يقتلها » ققال في نمسه : «لأمر ما يلح علي 
هذا الغلام بقتلها» ٠‏ فاستل خنجره وطعنها في قلبها طعتتين » فسقطت 
على الارض لا تبدي حراكا وأغمد خنجره وأخذ صرة الشعر يبده وتحول 
الى الباب » ولم بجد في البيت احدا عترضه ٠‏ 


#د 6د عار 


ما كاد ركن الدين بحتاز الياب حتى استقيله عابد والفرس معه » 
وأومآ اليه ان يركب وهو يقول : «لا شلت يمينك ! قد اتنقمت لسيدني 
شوكار » اركب با سيدي وهلم بنا» ١ ٠‏ 

فركب وخرج من الحديقة . واذا هي خالية ليس فيها احد من الناس» 
فلما صار خارحها قال لعايد : «لماذا 'تعجلت قتلها ؟» 

قال : «لاني تيقنت من بعض الخدم انها هي التي تعمدت قتل سيدتي 
شوكار » فاغردت من كان هنا من الخدم بالذهاب الى باب كلواذي 
المشاهدة الخليفة قادما الى الفسطاط الذي نصبوه له » فمضوا وخفت ان 
تقنمك تلك الخبيثة بآنها بريئة فتؤجل قثلها» + 

فقال : «بورك فيك من صادق امين ٠‏ تقد اعترفت بأنها قتلتها ؟ 
واعترفت يفظاعتها ولكن كيف عرفت انت انها تعمدت قتلها ؟» 

قال : «اغتنمت انفرادي عض خدمها وتحدثت في شؤون عديدة » 
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وقصصت عليهم فظائع زعمت اني ارتكبتها بابعاز مولاي بين قتل ونهب 
واغراق ٠‏ وكنت اقول هذا مفتخرا فتحركت غيرة احدهم وقص علي كيف 
كلفته سلافة مع رفيق له ان يأنيا بشوكار من قصر التاج الى هذا القصرء 
وانها اوعزت اليه سرا ان يجعل المسير ليلا » وأن يغتنم فرصة يحتال فيها 
لالقاء الفتاة في دجلة » وقال انه لم يستطع ذلك الا قبيل وصوله السى 
قصرها » لان قاربا اخر كان في اكثر الطريق قريبا من قاربهم لا يعرفون 
من فيه + فقص شعرها بخفة ورماها في دجلة ؛ وذهب بالشعر الى 
سيدته شهادة على امضاء امرها ٠‏ فسألته : هل رآها غرقت ؟ فقال انه 
لم يقدر ان يراها لشدة الظلام » لكنه لا يرتاب في انها مانت» ٠‏ 

فاطمآن ركن الدين عند سماع هذا الحديث لانه رأى سلافة تستحق 
القتل وقال في نفسه : «ألا يمكن ان تكون شوكار قد نحت بقضساء 
الله» ٠‏ ولم يذكر ذلك امام عابد » لكنه استحثه الى سجن الامام احمد 
ابن الظاهر ٠‏ 

فساق فرسه » وقد اوشكت الشمس أن تغيب » واذا بحند هولاكو 
يركضون من جهة برج العجمي نحو باب كلواذي والناس يفرون من بين 
أيديهم » فتحول عابد بالفرس الى الطريق المودي الى سجن الامير احمدء 
وركن الدين يفكر في سلافة من جهة وفي مصير الخليفة وأهله من جهة 
اخرى » فأراد ان يلقي نظرة على بغداد في نور الشفق عند الغروب » 
فصعد الى مرتفع يطل على باب كلواذي وما يجاوره الى برج العجمي » 
فرأى التتر زاحفين نحو المدينة » وتحولت شرذمة منهم نحو قصر سلافة 
وتسلقوا أسواره ؛ فالتفت عابد الى ركن الدين وقال : «هل ترى يا 
سيدي 65 ٠‏ وأشار بيده الى القصر ٠‏ 

فقال : «ارى القوم هاجمين بريدون النهب : ولا أظنهم يجدون من 
يردهم ٠٠‏ سيجدون سلافة مضرجة بدمها » وأظنهم يشتركون مع خدمها 


احين 


في النهب والقتل » تلك 'آخرة القوم الظالمين ٠‏ كم كنت أحب ان أطلم 
على ما يجري في بغداد غدا » هيا بنا الى الامام احمد» ٠‏ 

وقبل الوصول الى قصره رأوا الحرس وقوفا بالباب » فتقدم عابد 
وسآل عن الامام احمد هل هو هناك فآجابه الحارس : «نعم لكنه في 
شغل شاغل» ٠‏ 

قال : «بماذا ؟» ٠‏ قال : «جاءه زائر منذ حين» ٠‏ قال : «استأذن لنا 
في الدخول عليه» ٠‏ قال : «لا أظنه بأذن لاحد لان امير الومنين يمنع 
الناس عن مخاطبته» ٠‏ 

قال : «نحن غرباء » وقد امسى علينا المساء قبل دخول المدينة ونطلب 
المبيت الى الغد» ٠‏ 

فقال : «لا بد من الاستئذان ء فماذا اقول له ؟» 

قال : «قل له اننا من مصر نطلب الراحة الليلة» ٠‏ 

قذهب الحاجب وطال غيابه » وركن الدين لا يزال على جواده » وعايد 
واقف ٠»‏ وبعد برهة سمعا وقم أقدام الحاجب م- وصل ومعه رجل اخر 
تقدم وتفرس في ركن الدين وصاح : «الامير ركن الدين تفضل يسا 
مولاي ©» ٠‏ 

فعرف ركن الدين من صوته أنه سحيان فترجل ودخل معه الى دهليز 
نوره ضعيف لا يسمع فيه صوت » وقد استولى الهدوء على المكان كأنه 
مقر الاموات » فتهيب ركن الدين وتوقع ان ببادئه سحبان بالكلام » فلما 
رآه ساكتا قال له : «انت هنا من زمن بعبد ؟» ٠‏ قال : «منذ ساعة» ٠‏ 
قال : «وهل الامام احمد هنا ؟6 ٠‏ قال : «نعم» ٠‏ قال : «اين هو ؟» 

قال : «يلبس ثيابه للخروج مع الخليفة وأهله الى الفسطاط لمقابلة 
هولاكو كما تم الاتفاق في هذا الصباح» ٠‏ 

قال : «ومن اشار عليه يذلك؟ » 
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قال : «جاءه الامر من الخليفة كما جاء لجميع الامراء العباسيين» ٠‏ 

قال : «وهل وافقت على ان يذهب محهم ؛» 

قال : «ولاذا أمنمه ؟ دعه يذهب» ٠‏ 

وبا الغدر في عينيه » فتذكر ركن الدين مطامع سحبان في ارجاع 
الخلافة الى الفاطميين » وانه ينوي قطع داير العباسيين من الارض حتى 
اذا لم بيجد المسلمون خليفة يبايعونه هان عليهم ميايعة الخلفاء الفاطميين 
فتعود دولتهم ٠‏ ولكن هذا يخالف مطامع ركن الدين » فرأى من الحزم 
ان بحول دون خروج ذلك الامير من قصره في تلك الليلة » فاستوقف 
سحبان وقال له : «لا ينبغي لنا يا سحبان ان نسوق هذا الامير الى 
القنل »6 ٠‏ 

قال : «انهم لم يدعوه للقتل » ولكن لقابلة هولاكو مع سائر بني 
العباس للكف عن الحرب» + 

فضحك ركن الدين وأمسك بكتف سحبان وهزه وقال : «تقول ذلك 
لي ؛ وقد سمعنا خبر الاتفاق معا ؟ دع الرجل حيا» ٠‏ 

قال : «وهل يهمك بقائوه ؟» 

قال : «هب ان بقاءه لا يهمنى » فلا ينبغى ان يهمك انت قتله ؛ دعه 
اين هو الان ؟» ١ ١‏ 

وقد تلعثم وارتبك : «أظنه خرج» ٠‏ 

ل : «لا يمكن ان كرد جرع »يجي الا تيه ثرا الباءة)* 

ال 0 

فخاف سحبان غضبه وعمد الى الملاينة وقال : «اراك قد غضبت با 
ركن الدين ولا موجب للغضب » اذا كان الامام احمد هنا فهو بسر 
بلقياك» ٠‏ وأظهر الاهتمام ومشى الى باب غرفة الامير وقرعه وركن الدين 
واقف فسمع الامام يقول : «اوشكت ان انتهي من وضع ردائي» 0 


دض 


-1١ع‎ 


الامام احمف بن الظاهر 


فتح الباب وأطل الامام احمد وقد لبس بعض ياب الخروج » ولم ببق 
الا الجبة السوداء شعار العباسيين وقد تناولها ليلبسها » فتقدم سحبان 
وساعده في ليسها وهو يقول 0 «اقدم مولاي الامير ركن الدين لسمر س 
البندقداري الذي ذكرت لك اسمه الساعة ١‏ انه جاء من مصر ء وكان 
الخليفة قد اراد ان يعهد اليه في قيادة الجند » ثم جرى الاتفاق والصلح 
بالشسكل الذي ذكرته الان » وقد جاء ضيفا على مولاي» ٠‏ 

فانتسم الامام احمد وقال : «مرحبا بالامير الباسل » تنزل علينا على 
الرحب والسعة» ٠‏ وأشار اليه ان يدخل ثم قال : «تمكث هنا رريشثما اعود 
من مقابلة هولاكو بعد قليل» ٠‏ 

فلم نتمالك ركن الدين ان قال : «لا ينبغي لمولاي ان يخرج من هذا 
القصر الليلة» ٠‏ 

قال : «ولكن آمير المؤمنين بعث الى ان أذهب قياما بالاتفاق الذي 
عقذ ننه وين فولاكو »:واخاف ان كرب على تلفي شريه وقتسسيد 
استشرت سحبان فآشار على بالذهاب» ٠‏ 1 

قال : «أظنه غيكر رأيه الان » اسأله» ٠‏ 

فالتفت الامام اسسمد الى سحبان فرآه أسرع الى التنضل من تلك 


يدنف 


المشورة وقال : «غيكرت رأبي لان الامير ركن الدين تبهني الى امر فائني 
والافضل ان يبقى مولانا الليلة هنا» وسترى ما يكون في الغد» ٠‏ 

قال : «وبماذا اجيب الرسول ؟» 

قال ركن الدين : دقل انك ستنظر في الامر» ٠‏ 

وشق على سحبان حبوط مسعاه » فكتم ما في نفسه وأظهر انه مضطر 
للذهاب فى تلك الساعة » فأذن له وانصرف ٠‏ فارتاب ركن الدين في نية 
سحبان » وأعمل فكرته فيما قد يكو غرضه » وغزم ان يصطنع الدهاء 
والحيلة للوصول الى هدفه الذي جعله نصب عينيه منذ نشآت مطامعه 
السياسية » نعني الوصول الى السلطنئة » وهي تستلزم وجؤد خليفة 
عباسي .ثبته » وقد كاد ان يوقن انه ظافر بها بعد ما سمعه من حديث 
سلافة » فحالما خرج سحبان نظر ركن الدين الى الامام احمد وقال : «هل 
يعرف مولاي هذا الشيعي من عهد بعيد ؟» ٠‏ قال : «نعم» ٠‏ قال: «وهل 
هو على ثقة من اخلاصه ؟» ٠‏ قال : «لم يظهر لي منه ما يوجب شكا» ٠‏ 
قال : «وهل نظن الشيعة يخلصون للخلفاء العباسيين 66 

فأطرق الامام لحظة وقال : «لا أدري» » قال : «بأذن لي مولاي ان 
أصارحه القول » ونحن الان على باب مستقبل جديد وانقلاب عظيم» ٠‏ 

فاستغرب الامام احمد هذا التعبير وقال : دوآأي انقلاب تعني ٠‏ كنا 
نخاف الانقلاب قبل عقد الصلح بين الخليفة وهولاكو » وأما الان فلا 
تلبث الامور ان تعود الى مجاريها» ٠‏ 

فابتسم ركن الدين ابتسامة تهكم واستخفاف وقال : «ان الذي بلغ 
مولاي ليس سوى خداع » واذا كان المبلغ سحبان نفسه فانه يكون قد 
تعمد الكذب » لانه يعلم ان حقيقة هذا الاتفاق تخالف ظاهصره ٠‏ ان 
الحقيقة في ذلك تقشعر منها الابدان وتشمئز منها النفوس » أعوذ بالله 
منها وأدعو الله ان ؛* ينجي الامام احمد من عواقبها) ٠‏ 
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فوقع هذا الكلام في نفس الامير وقعا شديدا » وتهيب مما سمعه » 
وعظم امر ركن الدين في نفسه وأصبح شديد الشوق الى معرفة سر الآمر 
فقال : «اني ارى الجد في كل كلمة أسمعها وكل حركة اراها ٠‏ قل ايها 
الامير ء افصح ٠‏ اني شديد الثقة يك» ٠‏ 

قال : دلو ان مو لاي اطاع سحياث وذهب في الامر الذي دعي اليه 
لاصيحت بغداد وليس فيها واحد من نسل العباس كرم الله وجهه» ٠‏ 
قال ذلك وأبرقت عيناه واشتد لمعانهما لاضطراب النور الواقع عليهما من 
المصباح فخيل للامير احمد انه يخاطب رسولا هبط عليه من السماء وقال: 
«كيف ذلك 68 ٠‏ قال : «لان ظاهر الانفاق بين المستعصم بالله وه ولاكو 
ان يجتمع هذا بالخليفة وأهله للتصافي والصلح » وأما حقيقته فهي ان 
يغتنم هذا التتري الفرصة ويفتك يبني العباس جميعا» ٠‏ 

فلما سمع الامام احمد ذلك ارتعدت فرائصه وقال : «وهل كان 
سحيان يعرف ذلك 65 ٠‏ قال : «نعم» ٠‏ فقال : «اقبح من خائن » وبارك 
الله فيك ٠!‏ اني لا انسى لك هذه اليد ما حييت ٠‏ ولكني أجزع لما 
سحل بأهلى وقومى » هل انت على ثقة مما تقول ؟» 

قال : «نعم ٠‏ وفي الغد يظهر الحق » وعسى ان اكون مخطنا فيتكون 
دلك الصلح صحيحا وترجع الاحوال سيرتها الاولى ولا يكون من بأس 
على مولاي الامام » واذا لحقته من ذلك تبعة » فأنا أتحمل عنه كل تبعة 
وأفديه بروحي» ٠‏ 

فازداد الامير اعجابا بركن الدين » وهان عليه ان يفعل كل ما يأمره 
به لانه أنقذه من الموت » فآخذ شني عليه ولا يعرف كيف يعبر عن 
شكره ٠‏ فقال ركن الدين : «لم اقل ما عندي بعد» ٠‏ قال : «قل ايها 
الصديق © ٠‏ 

قال : «اذا خلت بغداد من بني العباس غدا تنحصر الامامة فيكم : 


"51 


فلا تظهر للناس » واستتر كما استتر أممتكم قبل ظهور دعوتكم على يد 
العباس والمنصور في بغداد حتى يآذن الله بظهورها ثانية في غير يغداده 
ستظهر في مصر » والقاهرة التي كانت عاصمة الفاطميين الذين يطمع 
سحبان هذا في ارجاع ملكهم تصير عاصمة ثائية لبني العباس» ٠‏ 

فازداد الامير دهشة من هذه المنن المتوالية » ورأى انه قد آن له ان 
إنكافئه على خدماته بمثلها فقال : «اذا شاء الله سبحانه وتعالى ان يحدث 
ما تقوله وتصير الخلاقة الي فالسلطنة في مصر لا ينالها سوى الامسير 
ركن الدين يبرس» ٠‏ 

فوقع القول عنده موقع الرضا ؛ وقال : «ان السلطنة يا سيدي ينالها 
الاقوى ٠»‏ وأما الخلافة فانها حق موروث لا توهب ولا تباع» ٠‏ 

قال : «وهل في مصر من هؤ اهل للسلطنة سواك ؟» + وأطرق يفكر 
فيما هو فيه من غرائب الامور » وتصور المستعصم وسائر اهله فشق 
عليه ذلك ودمعت عيناه وقال : «يشق على ابها الامير ان يصيب بغداد ما 
تقوله ٠»‏ 1 

فقال ركن الدين : «اظن مولاي لا يجهل سيب ذلك » ان التبعة فيه 
على فساد الاحكام وضعف الخليفة واستسلامه للملاهمي والاشتغال بالعناء» 
فانه لم يسمع بمغنية في اطراف المملكة الا بعث في استقدامها » وأطاع 
المتملقين » وبخاصة ابنه ابا بكر » وغير ذلك مما لا يليق بصاحي هذا 
المقام » فلعل الله ازال هذه النعمة عنه ليضعها فيمن هو اهل لها» ٠‏ 

فقال الامير احمد : «قد آن وقت العشاء فلنذهي الى الصلاة ريما 
بعدون لنا الطعام فناكل ثم نذهب للرقاد التماسا للراحة» ٠‏ 

فقال ركن الدين : «اني طوع ارادة مولاي في كل ما تريده الا 
الرقاد » فليذهب مولاي الى فراشه متى شاء » وأما انا فسأمكث ساهرا 
أرقب ما أخهاء ٠‏ ان خروج سحبان على النحو الذي خرج به لم يرضني» 
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ونحن على كل حال في ابان فتنة كما يعلم مولاي» ء* 

فأعحب الامير بيقظته وعلو همته وقال فى نفسه : ومثله يلبق 
بالسيادة» ٠‏ ثم خاطبه قائلا : «بارك الله فيك ايها الامير وما الذي اخافك 
من سحيان ؟6 

قال : «اخافني فشله وسكوته » ولو جادلني وعنفني على معارضتي 
له لا خفت خوفي من كظمه لان الكظم يحبس الغيظ ويزيد التقمقه ٠‏ 

قال : دلا ينبغي ان تخافه لانه من أوليائنا وأصدقائنا» ٠‏ 

قال : «لعلى مخطىء » وعلى كل حال اني شديد الحذر : وان شاء 
مولاي فاني رفيقه الى الصلاة» ٠‏ فتهض الامام احمد وذهبا للصلاة في 
مصلى خاص هناك » وعادا للعشاء ٠‏ 

+ع 

استحسن ركن الدين ما ظهر من نقوى الامام احمد وتدينه ون وكلهن 
وجلسا الى الطعام فتناولاه » والامير احمد ,بالغ في اكرام ركن الدين 
الذي انقذه من القتل » فقال له ركن الدين : لالم آعمل من عند نفسي: 
ائما كان ذلك بقضاء الله مكافاة على حسنة من حسناتك الكثيرة» ٠‏ 

فأطرق الامير احمد وهو يبتسم كأنه تذكر امرا يسره تذكره » فتوقع 
ركن الدين ان يقص عليه سبب انتسامه فسكت وآخذد براعيه فقال الامام 
احمد : «اعلم انها الامير اني شديد الاعتقاد بأن من بعسل خيرا بلق خيراء 
ولعل الله بعثكٍ الليلة لانقاذي من هذا الخطر مكافاة على حسنة وفقت 
الى اتيانها بقضاء من الله» ٠‏ 

فأعجب ركن الدين تواضعه وأنصت 5-8 الحديث فقال الامام: 
«احمد الله على ذلك التوقيق » فانه من نعم المولى ٠٠‏ وقد وفقت اليه 
وآنا في أشد الفنك » واستبشرت من تلك الساعة ٠‏ وذلك انى كنت 
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سجينا في قصر الفردوس » وأنا صاير على السجن » ولا ذنب لي غير اني 
من آل العباس المرشحين للخلافة ٠‏ وكم شكوت الى الله ذلك وتمنيت 
لو كنت من عامة الناس » ولكن الخليفة لم يقنم بالسجن فأراد مزيدا في 
التضييق فأمر بنقلى الى هذا القصر ؛ فتقلونى ليلا فى سفينة نزلنا فيها 
دجلة في مثل هذا الوقت » وكان التوتية ومن جاء معهم من الجبد 
تكرمونني وترانسوني » لكن نفسي ضاقت وعظم على ذلك الظلم ء 
وانفردت في مكان عند مقدم السفينة أتشاغل بالتفرج على الماء في 
الظلام » وكان نظري بقع بين الفيئة والفينة على سفن تمر بنا صعودا او 
نزولا » وأستانس بنداء ملاحيها او غنائهم الا سفينة كانت سائرة على 
مقربة منا لم نسمع'فيها صوتا ولم نعلم بوجودها الا من نور ضعيف كان 
معلقا في ساربتها : وقبل وصولنا الى هذا القصر بقليل سمعت صيحة 
ورأيت شبحا وقع في الماء فحدثتني نفسي بجريمة : فناديت ربان سفينتنا 
وأمرته ان نتعقب تلك السفينة فلم يستطع لكنه عثر في اثناء تفتيشه على 
غريق تنحرك ويستغيث ؛ فأعانه وانتشله وهو على اخر رمق» ٠‏ 

وكان ركن الدين يلع الحديث وشوقه بنزايد الى سماع ثمامة ع 
حتى اذا وصل الى هنا خطر له ان الغريق الذي يشير اليه توكار » فلم 
نتمالك ان صاح : «وهل هي حية 4» فاستغرب الامام دهشته وتسرعه 
وسأله كيف عرف انها امرأة ؟ 

قال : «عرفتها با سيدي عرفتها ؛ قل بالله ماذا جرى ؟» 

قال : «فأخذ الملاحون فى مءااحتها حتى افاقت ورأينا شعرها 
مقصوصا » وأردنا الاستفهام منها عن حالها فلم نشا ان نقول شيئا » فلم 
نكرهها على ذلكج ء 

فقال ركن الدين : «هى شوكار با سيدي » شوكار : أريد ان اراها»ء 

قال : «لا يا عزيزي © لو عرفت ان امرها يهمك لاحتفظت بها» ٠‏ 
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فقال : «اين هي الان ؟» ٠‏ قال : «لما وصلنا بها الى هئا وارتاحت وبدات 
قيابها واتنعشت سألناها عن شأنها وعمسا تريد ان تساعدها عليه فلم تزد 
على ان شكرت فضلنا وآبت ان تبوح بشيء » لكن الملاحين عرفوا من 
شكل السفئنة أن النتاة من جواري الخليفة قفني ببلغراتها. ٠‏ وم ممرظ 
احد مئا ان يقص خبر هذه الفتاة على احد » وبعد بضعة ايام سألتها اذا 
كانت تعرف احدا فى بغداد تريد ان 'نذهب اليه » فقالت انها تعمرف 
سحبان » وتريد خادما يوصلها اليه » فتنكرت بلياس الرجال وأرسلنا معها 
بعض الخدم يوصلو نها القى .بيت كان :فى التاقية + وكان ذلك بي 
صباح هذا اليوم ولا جاءني سحبان ورأنته انت عندي لم يكن قد علم 
يوصولها بعد » ٠‏ 

فاطرق ركن الدين » وقد ثارت عواطفه وتضاريت افكاره » وسر كثيرا 
لنجاة شوكار » لكنه اسف لذهابها الى بيت سحيان ٠‏ ولاسيما بعد ان 
وقع ما وقع ببنهما في ذلك المساء » وأصبح الامام احمد في شوق الى 

معرفة علاقة شوكار بركن الدين فسأله عن ذلك فقص عليه خلاصة تاريخ 
تلك العلاقة في مصر وما ارتكبته سلافة الى اخر الحديث 6 فاسف الامام 
اسفا شديدا لانه بعثها الى بيت سحبان » لكنه لم ,يلم نفسه لانه لم يكن 
يعلم علاقتها بالامير ركن الدين ٠‏ 


- 1١6 
التئر يخربون بفداد,‎ 
الامام ذلك » لكن ركن الدين لم يستغربه بل كان نتوقعه وقد استبطام»‎ 
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فأوما الى الامام ان ظل في مكانه » ووثب كالاسد حتى اتى الباب فرأى 
احد الحراس قد دخل وأقفل الباب وراءه وهو في اضطراب شديد » فقال 
له ركن الدين : «ما بالكم ؟» 

قال : «التنر ريا سيدي ؛ دخلوا الحديقة وهم يطلبون القبض على 
مولانا الامير وقد غضبوا لانه لم يأتهم من تلقاء نفسه» ٠‏ 

قال : «اذهب وقل لهم اني خارج لهم بنفسي» ٠‏ 

قال : «ولكتهم يطلبون الامام والا فانهم يأخذوننا عنوة ويقتلوئنا مع 
الامام » ٠‏ 

وسمع الامام حديثهما فهرول وتوسل الى ركن ألدين الا يعارض التتر 
فيما يريدون : وانه ييوثر الذهاب معهم الى الفسطاط ٠‏ 

فأشار ركن الدين اليه قائلا : دكن مطمئنا يا مولاي » لا يستطيسع 
هئولاء القوم ان يمسوا ظفرا من أظفارك قبل ان يستباح دمي» ٠‏ 

قال : «وما الفائدة من اباحة دمك اذا فاز اولئك التتر علينا » وهم 
فائزون لانهم اكثر عددا وأقوى عدة)» ٠‏ 

قال : «لا تخف انهم غير فائزين باذن الله» ٠‏ قال ذلك وصعدا الى 
كوة الباب وأطل منها على الحديقة فرآها مزدحمة بالناس.بينهم حملة 
المشاعل للانارة وحملة العصي والنبال والسيوف » وقد علا ضجيجهم 
وتعالت غوغائؤهم وفي مقدمتهم رجل يظهر من هندامه انه كبيرهم ويجانبه 
سحبان » فلما رأى سحبان معه تحقق عنده ما ظنه فيه منذ خرج مسن 
القصر على تلك الصورة ٠‏ فناداه : «سحبان» ٠‏ فرفع سحيان بصره الى 
ركن الدين وقال : «لا بد من تسليم الامير احمد لان خبره وصل الى 
الخاقان هولاكو ولم بعد بالامكان اخفاه» ٠‏ قال : «اني لا ارى 
نسلييه» ٠‏ قال : «لكن الخاقان أمر بالقبض عليه ؛ والا فان الج د 
يهاجمون القصر ويأخذونه عنوة» ٠‏ 
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قال : «انهم لا يفملون ذلك ولم يخطر لهم ان يفعلوا لولا وشايتك 
فارجم بهم » وذلك خير لك وأبقى» ٠‏ 

قال : «لماذا تعترض وتعرض نفسك لهذا الامر ايها الامير. وأنت في 
غنى عنه ؟ » 

قال : «وأنت ايضا في غتى عن هذه الدسائس» + 

قال : «فاتني ان اخبرك ان شوكار عندي وأنت انما جئت هذا البلد 

من اجلها فاذا شئ شئت فاني أدفعها اليك ودع هذا القصر)» ٠‏ 

فلما سمع قوله أحس بانقياض لان سحبان يهدده بشوكار كانه يقول 
له انه اذا لم يطعه آذاه فيها فوقم في حيرة فقال : «وما تعني بذلك ؛ وما 
دخل شوكار فيما نحن فيه ؟» 

قال : «لا أعلم ء والآن افتح هذا القصر والا دخله الجند بالقوة ٠‏ 
وأنت تعلم عقبى ذلك » ولا تنس امر شوكار» ٠‏ 

وكان الامام احمد واقفا بجانب ركن الدين يحثه على الاستسلام 
ولاسيما بعد ان سمع هذا التهديد فيه وفي شوكار » فاخذ يحرضه ويلح 
فأبى ركن الدين ٠‏ ولما ابطا ركن الدين في الخضوع وفي فتح باب القصر 
قال له سحيان : «لا تقل ان صديقك سحيان غدر بك » فاني نصحتك 
مرارا وأعيد النصح الان ان تشلم والا فأنت ومن في القصر في قبضة 
الجند ولن ترى شوكار ابدا» ٠‏ 

واذا بصوت صاح في وسط الضوضاء قائلا : «لا تصدق اها الامير 
ان شوكار معنا فى أمان » وعرف ركن الدين انه صوت عابد فقصدقه 
وأحس بانفراج الازمة واشتد قلبه ونظر الى سحبان وقال : «لم اكن 
أتوقع منك با سحبان ان تحرض الحند علينا» + 

فقال : «لم أحرذ ضهم : ولكنهم' قادمون تأمر الخافان» ٠‏ 

قال : «كذبت ان ن الخاقان لم يأمرهم بذلك بعد ان اعطاني الامان انا 
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وسائر اهل هذا المنزل وهذا علم الامان انظروه» ء قال ذلك وأخرج العلم 
الذي كان متريد الدين قد اعطاه اياه » ونشره فى النافذة فيان جليا 
للناظرين » وحالما رآه الجند التتر طاطأوا رؤوسهم اذعانا وتحولوا مسن 
الحديقة راجعين » وسار سخبان في اثرهم كالهارب » وركن الديسين 
يرقبه » وقلبه يرقص فرحا بذلك الفوز والامام احمد يضمه ويقيله شاكراء 
فنزل ركن الدين الى صصحن الدار ونادى عابدا وسأله عن شوكار فقال : 
«هي هنا يا سيدي » قد علمت بخروجها من هذا القصر من الخادم الذي 
اخذها الى الكاظمية » فذهبت وأتيت بها لعلمي ان وجودها هناك سيب 
عراقيل كثيرة» ٠‏ 

فقال ركن الدين : «بورك فيك من صديق غيور ؛ انك لست خادماء 
وهذه الاريحية والشهامة جديرة بالصداقة» + ففرح عابد لهذا الاطراء 
وقال : «اذا شئت ان ترى شوكار فهلم الى غرفتها» + فمشى ركن الدين 
مسرعا الى تلك الغرفة » فرأى شوكار لا تزال متنكرة بشوب بعسسض 
الخصيان » فلما رأته طفرت الدموع من عينيها فرحا وترامت على ركبتيه 
تقيلهما » فأنهضها وقمل رأستها وقال : «الحمد لله على سلامتك يا 
حبيبتي ٠٠‏ نشكر الله على هذه النعسة ؛ والفضل الاكبر في ذلك لمولانا 
الامام حفظه الله» ٠‏ 

قال الامام : «الفضل كله لك ايها الامير ؛ وأهنىء 7 بهمذا 
النصيب »6 ٠‏ 

والتفت ركن الدين الى عابد وقال : «وكيف عرفت يا عابد خبر 
شوكار ؟ » 

قال موقن جاننا لي الحدحة وجرة لمر سي #البال بسن 
الخدم عن خبرها » و-الما ركها صاح : (ما أشبه هذا الشعر بشعر الفتاة 
التي وجدناها في دجلة وأنقذناها من الغرق) ٠‏ وبعد اخذ ورد نهمت ان 


تحرف 


شوكار 00 
متتكرة كما تراها» ٠‏ 

فكرر الثناء عليه » فازداد فرح عايد » ولكنه قال : «لا ينبغي لمولاي 
الامام ان يبقى هنا» * 

فقال ركن الدين : «لاذا ؟»6 ٠‏ قال «لان التثر وان كانوا قد تراجعوا 
فان سحبان لا يلبث ان يذهب بنفسه الى الخاقان او غيره ويخيره بوجود 
ا حا فيح يي طايه لاني ريع في ري موا لالم مالا 
يخطر يبال بشر» ٠‏ 

فقال ال ركن الدين : «ماذا شاهيت » هل نزل التثر بغداد 9» 

قال : «نزلوا دور الخلافة » ومعهم هولاكو نفسه » وتفقد تلك 
القصور » وأخرج من فيها من النساء وفرقهن في رجاله» ٠‏ 

فقال الامام احمد : «والخليفة ؟ ماذا فعلوا به ؟ اين هولاكو ؟» 

قال : : وعلمت ان مؤؤيد الدين الوزير حرض بني العباس وجميع وجوه 
الدولة على الخروج الى الفسطاط فقتلهم التتر عن آخرهم . ثم هجموا 
عند الغروب على قصور الخلافة وقتلوا كل من وجدوه هناك من ابناء 
الخلفاء ومن كان منهم صعيرا اخذوه اسي ران والقتل الان على أشده في 
بغداد > والقائد التتري باجو قد عبر الجسر الى الكرخ وغيرها وأخد 
رجاله ينهبون ويقتلون » وقد علمت ان الكتب الني كانت في خزائن 
قصور ااخلافة اخرجوها وألقوها في دجلة وهي شيء لا بعير عله الكثرثهء 
م ذكرون أسم مو لاي الامام وسيب لغبية لانهم لم بحدوه فى في 

قصر الفردوس كما كانوا يظنون : ؛ ولذلك قلت لكم لا بد هن السرعة في 
الخروج الان» ٠‏ 

فوقع الرعب في قلب الامام احسد ؛ فالتفت ركن الدين الى عابد 
وقال : «انت من اهل هذه البلاد فارشدنا الى مكان نخفي فيه مولانا حتى 


يفف 


تستقر الحال» ٠‏ 

فأشار مطيعا وقال : «ذلك على ٠‏ فأمروا بأخذ ما خف حمله وغلا 
ثمنه واتبعوني» ٠‏ : 

فعمل الامام احمد وخادمه بما قاله عابد » ثم ركبوا قبل قبل الفحر » 
وعابد يمشي في مقدمتهم حتى خرجوا من بغداد » وعلموا ة في اليوم 
التالي ان التتر يتعقبونهم فلم يروا بدا من الالتجاء الى بعض قبائل العربه 
فالتجأوا الى قبيلة هناك مكث عندها الامام ومعه عابد ٠‏ 

ولا اطسأن ركن الدين على مصير الامام أوصى عابدا به خيرا » وسافر 
الى مصر ومعه شوكار » حيث عقد زواجه بها » ووجد سلطمان مصر 
نور الدين ابن عز الدين » فحرض الامراء على التذمر منه لانه غلام لا 
يصلح للحكومة » وبايعوا سيف الدين قطلز منة به هء لاله من 
سلالة ملوك خراسان ؛ فصبر ركن الدين على ذلك وهو يسعى لتحقيق 
أمنيته ليتم له ما ديره من امر نقل الخلافة الى مصر ء 

وفي السنة التالية زحف هولاكو على سوريا وبعث همدد قطر » 
فشاور الامراء فأشاروا عليه بالحرب وفي مقدمتهم ركن الدين ؛ فحرد 
حدلة سار ركن الدين فيها ؛ واضطر هولاكو الى الرجوع لموت والده » 
وأخذ معظم جيشه معه » والتقى ما بقي من رجاله بجيش قطلز في 
فلسطين في معركة فاز فيها المصريون وعادوا ظافرين ٠‏ فاغتنم تنيوكن الدين 
قرسة في تاه جرع وكلل قلسن وكان اقل عرانا طلى ذلك م ولاك 
الامراء ورضوا ان يتولى هو مكانه » فتادوا به سلطانا على مصر سنة 
مهه هه ولقب بالملك الظاهر ٠‏ وحالما استقر له الامر بعث في استقدام 
الامير احمد فجاءه في السنة التالية » فباسه خليفة ولقبه بالمستتصر بالله» 
وصارث الخلافة العباسية بمصر من ذلك الحين ه 


رشق 


